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، صحیح البخاري، مكتبة الرشد، الریاض، كتاب النكاح، )ھـ١٤٢٥(البخاري، محمد بن إسماعیل )   ١(

  ].٥٠٦٦[ح ) ٧٢٥ص(من لم یستطع الباءة فلیتزوج : باب
إبراھیم شمس الدین، دار : ، الترغیب والترھیب، تحقیق)ھـ١٤١٧(قوي المنذري، عبد العظیم عبد ال)   ٢(

: انظر). إسناده حسن]. (٣٦٤١[ح ) ١٩٤ص/٣ج(الترھیب من الزنا : الكتب العلمیة، بیروت، فصل
) ٤٤٠ص/٦ج(السلسلة الصحیحة، مكتبة المعارف، الریاض ) ھـ١٤١٦(الألباني، محمد ناصر الدین 
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  :اس      م الباح      ث

  

  .عبد الباري مبارك حمود القرشي
ــوان البحـــث    :عنـ

  

خلق العفة لدى الشباب وتطبیقاتھا في ضوء التربیة الأسالیب التربویة لتنمیة 
  .الإسلامیة

ــــث  ــــدف البحـ   :ھـ
  

  .بیان الأسالیب التربویة لتنمیة خلق العفة لدى الشباب، وتطبیقاتھا في الأسرة
ــــث ـــنھج البحـ ــ   :م

  

  .استخدم الباحث المنھج الوصفي والاستنباطي
  :فصول الدراسـة 

  
  .الإطار العام للدراسة: الفصل الأول ـ 
  .مفھوم خلق العفة في الإسلام: الفصل الثاني ـ 
  .الشباب عن خلق العفة انحراف: الفصل الثالث ـ 
  .أسالیب التربیة الإسلامیة لتنمیة خلق العفة لدى الشباب: الفصل الرابع ـ 
التطبیقات التربوی ة لأس الیب تنمی ة خل ق العف ة ل دى الش باب        : الفصل الخامس ـ 

  .في الأسرة
  :ثأھم نتائج البح

  

  
أن العفة خلق وجداني ش امل لا یقتص ر عل ى العف ة ع ن الفاحش ة، ب ل یش مل ع ددًا م ن المع اني             ـ    ١

  .والأخلاق الكریمة، فھي خُلق جامع للكف عن كل ما حرم االله تعالى
  .أن أسلوب الحوار من أنجح الأسالیب التربویة في كف الشباب عن الانحرافات الجنسیة ـ  ٢
ی ب والترھی ب م ن الأس الیب الت ي تنم ي خل ق العف ة ل دى الش باب؛ لأن ھ یض ع             أن أس لوب الترغ   ـ    ٣

  .النفس البشریة بین الرجاء في الثواب والخوف من العقاب
  :التوص               یات

  

  
  .ـ على الأسرة استخدام أسلوب الحوار مع أبنائھا لمعالجة الانحرافات الجنسیة لدیھم ١
ھ  ا م  ن الوقائی  ة والرقابی  ة لحمای  ة أبنائ ن الناحی  ةیج  ب عل  ى الأس  رة القی  ام ب  دورھا الترب  وي م     ـ     ٢

  .الإنحراف الأخلاقي، وإبعادھم عن كل ما یثیر الفتنة ویحرك الغرائز
ـ على الأسرة أن تضع معیار الدین وحسن الخلق أساسً ا لاختی ار ال زوج، ف لا تغ الي ف ي المھ ور،          ٣

  .فالمغالاة سبب من أسباب العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج



  
  
  

٥   

Abstract 
Researcher's name: Abudl Bari Mobarak Homood Al-Gorashi 

Research's title: The educational manners of developing virtuousness of youth 
in the light of Islamic education. 

Research's aim: To identify the educational manners of developing 
virtuousness of the youth, and its applications inside the family. 

Researchs methodology: The researcher uses the descriptive and deductive 
method. 

Research's chapters: 
• The first one is the general plan of the research. 
• Second chapter is the concepts of virtuousness in Islam. 
• Third chapter: The protective measurements of youth deviation of this 

moral. 
• Fourth chapter is the Islamic educational manners, which develop the 

virtuousness of the youth. 
• Fifth chapter is the educational applications of developing virtuousness 

in the youth society and inside the family itself. 

The most important findings of the research: 
1- Virtuousness is a sentimental moral, can be found among female and 

male societies, included a lot of sencitive concepts, symbols going far 
from the sins. 

2- Islam declares that the sex instinct is a truth and real. Man should satisfy 
this instinct by following the instructions of Almighty Allah to achieve 
his goals and aims in life. 

3- Facilitating marriage is one of the most important educational 
educational methods of developing the virtuousness of the Muslims' 
youth and increasing the youth chastity. 

Recommendations: 
1- Families should do their best to protect themselves from the youth 

corruption. 
2- Families should follow the religious criteria and moralities in choosing 

the husbands, do not exaggerated in asking for dowers, and protect their 
sons and daughters from spinster and being old maids. 

3- Families should use so many educational manners in advising and 
guiding their sons and daughters. 
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 
  

، ف إنني أھ دي ثم رة ھ ذا الجھ د لك ل م ن ل ھ         وبعد إتم ام ھ ذا العم ل   
 :حق عليَّ
، عرفانً    ا ط    ال ف    ي عمرھم    اإل    ى وال    ديَّ حفظھم    ا االله، وأ ?

 .بفضلھما
 .إلى إخواني بارك االله فیھم، ووفقھم لما یحب ویرضى ?
 .إلى زوجتي وابنتي أصلحھما االله، وأقر بھما عیني ?
إلى كل شاب غیور، وكل مربٍ مخلص، وكل مس ئول م راعٍ    ?

 .لیتھ أمام االله تعالىلمسئو
أھدي ھذا الجھد وھذه الثمرة إلیھم جمیعًا، سائلاً من االله تعالى أن  

  .ینفع بھ، وأن یجعلھ خالصًا لوجھ الكریم، إنھ سمیع مجیب الدعاء
  

 
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 
اللھ  م ل  ك الحم  د والش  كر حت  ى ترض  ى وإذا رض  یت وبع  د الرض  ا، فل  ھ الش  كر س  بحانھ أولاً  

وظاھرًا وباطنًا الذي أعانني على إتمام ھذا العمل، ووفقني لبحثھ وھیأ لي من الأسباب م ا  وآخرًا، 
كان عونًا لي على إنجازه، ثم بعد شكره سبحانھ فإنني أشكر كل من كان سببًا وعونًا في إنجاز ھذا 

الأستاذ  ىالعمل، ومن ھذا المنطلق فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لمعالي مدیر جامعة أم القر
مي، زھی ر الك اظ  / حم د وزان، وس عادة عمی د كلی ة التربی ة الأس تاذ ال دكتور       ع دنان ب ن م  / الدكتور

نجم الدین بن عبد الغفور الاندیجاني، وأساتذتي / ورئیس قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة الدكتور
ونب ل أخلاقھ م،   الأفاضل أعضاء ھیئة الت دریس بالقس م عل ى م ا منح وني إی اه م ن ك ریم إحس انھم          

وكانوا عونًا لي بعد االله تعالى على مواصلة تعلیمي في الدراسات العلی ا، فلھ م من ي جزی ل الش كر      
وال دعاء ب أن ی وفقھم العل ي الق دیر لخی ري ال  دنیا والآخ رة وأن یب ارك ف ي جھ ودھم وأن ینف ع بھ  م            

المرب ي الفاض ل والأب    الإسلام والمسلمین، كما أتوجھ بالشكر والعرف ان والتق دیر والإمتن ان إل ى    
المش رف عل  ى  ( نج ـم ال دین ب ن عب  د الغف ور الأن دیجاني     / الح اني أس تاذي الق دیر س عادة ال  دكتور    

الذي غمرني بكریم أخلاقھ وسمو سجایاه حیث ك ان ل ھ كبی ر الأث ر ف ي الإث راء والإف ادة        ) الرسالة
ر الج زاء ومتع ھ بلب اس    والتصویب والإجادة؛ وقد علمني بأخلاقھ قب ل علم ھ، فج زاه االله عن ي خی      

  .الصحة والعافیة
الس  عید محم  ود / كم ا أتق  دم بش  كري وامتن  اني للأس  تاذین الفاض لین، س  عادة الأس  تاذ ال  دكتور  

عل ى قبولھم ا مناقش ة ھ ذا      عب د االله ب ن محم د حری ري    / وس عادة الأس تاذ ال دكتور   ، السعید عثمان
  .ي وعن طلاب العلم خیر الجزاءجزاھما االله عنفالبحث رغم المشاغل والارتباطات العلمیة، 

/ ن ایف ب ن حام د الش ریف، وال دكتور     / كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل من س عادة ال دكتور  
الملاحظ ات والاقتراح ات الجلیل ة     لیل بن عبد االله الحدري على تحكیم خطة الدراسة وإب داء خ

  .فجزاھم االله عني كل خیر
رضا عب د المجی د   / سعادة أستاذي الدكتوركما أتقدم بالشكر والعرفان والمحبة الخالصة ل

المت  ولي، أس  تاذ التفس  یر وعل  وم الق  رآن ف  ي كلی  ة المعلم  ین بمك  ة المكرم  ة ال  ذي أش  ار عل  ي     
بموضوع العفة والذي لم یتوان في تقدیم النص یحة ومدی د الع ون لط لاب البح ث العلم ي، فل ھ        

  .وذریتھ مني أصدق الدعاء أن یبارك االله لھ في نفسھ ووقتھ وجھده وعلمھ
وأشكر كل من ساعدني في إتمام ھذه الدراسة مقدمًا نصیحة أو معیرًا كتابًا أو داعیً ا ف ي   

.أسأل االله أن یجعل عملي خالصًا لوجھھ الكریم إنھ جواد كریمو .ظھر الغیب 
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 
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مقدمة 
ال رحیم، مال ك ی وم ال دین، والص لاة والس لام        الحمد الله رب العالمین، الرحمن

على الرحمة المھداة، والنعمة المسداة، المبعوث لیتمم مكارم الأخ لاق، وعل ى آل ھ    
  :وصحبھ والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد

فقد فطر االله الإنس ان فط رة س لیمة، م ن ش أنھا إذا ح وفظ علیھ ا أن تھدی ھ إل ى          
ا لك  ن البیئ  ة الت  ي یع  یش فیھ  ا الإنس  ان لھ  ا ت  أثیر ب  الغ ف  ي   أحس  ن الأخ  لاق وأقومھ  

: ^ق ال رس ول االله   : عقیدتھ وسلوكھ وأخلاقھ، فعن أبي ھریرة رضي االله عن ھ ق ال  
إلا یول د عل ى الفط رة، ف أبواه یھودان ھ أو ینص رانھ أو یمجس انھ،         ما من مولود«

یق  ول أب  و ث م   »كم ا تن  تج البھیم ة بھیم  ة جمع  اء، ھ ل تحس  ون فیھ ا م  ن ج  دعاء؟    
  .)١(﴾ الآیة  ې ې ې ۉې   ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ  ۈ ۆ ۆ﴿: ھریرة رضي االله عنھ

ذب          لوكھ وتھـ وم سـ ان وتقـ ھ الإنسـ ي توجـ ؤثرات التـ ة المـ ویعتبر الدین في مقدمـ
أخلاقــھ، لــذا لــم ینــزل دیــن ســماوي إلا وھــو یــدعو فــي صــمیم دعوتــھ إلــى مكــارم    

ن،    الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأبرز الدین الإسلامي اعت الخلق الحسـ الغ بـ ناءه البـ
ى         وجاءت ولھ وأثنـ دح االله رسـ د امتـ ا، فقـ ر منھـ ي كثیـ نصوص الوحیین تؤكد ذلك فـ

الى   بحانھ وتعـ م [﴾   ں ڱ    ڱ ڱ﴿: علیھ بحسن الخلق فقال سـ ھ    «]: ٤: القلـ ذا أنـ ى ھـ ومعنـ
ا أمــره            ھ وخلقـًا فمـ رًا ونھیـًا ســجیة لـ رآن أمـ لام صـار امتثــال القـ ھ الصـلاة والسـ علیـ

ن        القرآن ف ق العظـیم مـ ن الخلـ ھ مـ ھ االله علیـ ا جبلـ علھ، وما نھاه عنھ تركھ، ھذا مع مـ
  .)٢(»الحیاء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جمیل

: رسالتھ وحددھا تحدیدًا دقیقًا فقال علیھ الصلاة والسلام^ وقد لخص الرسول 
  .)٣(»إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق«

التھ محصــورة ومقصـور   « أن رسـ ون الأســوة   وكـ ذیب والتزكیــة لیكـ ة علــى التھـ
   .)٤(»)القرآن(الحسنى والقدوة العظمى، والتطبیق العملي للمنھج الرباني 

تلك الأخلاق التي دعا إلیھا الإسلام وحث علیھا خلق العفة، فقد أمر  ومن أجلِّ
االله عز وجل عباده المؤمنین بھا ویأتي على قمتھا غض البصر وحفظ الفرج قال 

 ـــــــــــــــــ
، مكتب ة الرش د، الری اض، كت اب الجن ائز،      ص حیح البخ اري  ) ھ  ـ١٤٢٥(حمد بن إس ماعیل  البخاري، م)   ١(

ح ) ١٨٢ص(ب  اب إذا أس  لم الص  بي فم  ات، ھ  ل یُص  لى علی  ھ، وھ  ل یع  رض عل  ى الص  بي الإس  لام         
]١٣٥٨.[  

  ).٤/٤٠٢(، مكتبة دار التراث، القاھرة القرآن العظیمتفسیر ) ت. د(ابن كثیر، إسماعیل )   ٢(
، دار الص  دیق، الجبی  ل، ب  اب حس  ن الخل  ق   الأدب المف  رد) ھ  ـ١٤١٩(ي، محم  د ب  ن إس  ماعیل  البخ  ار)   ٣(

  ].٢٧٣[ح ) ١٠٠ص(
  ).٢٠ص(، دار المحمدي، جدة، أخلاقنا في المیزان) ھـ١٤٢٢(نصیف، فاطمة عمر )   ٤(
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  ].٣٠: النور[﴾   ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿ :تعالى
وكان الصحابة رضوان االله علیھم یش ھدون ل ھ بعفت ھ ف ي الق ول والفع ل، فع ن        

فاحشً ا ولا متفحشً ا،   ^ ل م یك ن رس ول االله    : عبد االله بن عم رو رض ي االله عن ھ ق ال    
  .)١(»خیاركم أحسنكم أخلاقًا«: وكان یقول

س ألت عائش ة رض ي االله عنھ ا ع ن      :  عن ھ ق ال  وعن سعد ب ن ھش ام رض ي االله   
كان ^ فإن خلق نبي االله : بلى، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قالت^ خلق الرسول 

  .)٢(القرآن
وإذا كانت العفة خلقًا من أخلاق القرآن، وصفة من صفات أھل الإیمان، فما «

وا صادقین ف ي  بأن یحرصوا علیھا، ویتصفوا بھا، لیكون ^محمد سیدنا أجدر أتباع 
  .)٣(»^إتباعھم رسولھم 

ولما للأخلاق الفاضلة من أثر ف ي حی اة الأم م والش عوب وإس عادھا، ك ان ھ ذا        
ف  ي الوق  ت  الجھ  د المتواض  ع یتح  دث ع  ن خل  ق عظ  یم، تش  تد الحاج  ة إلی  ھ خاص  ةً  

، وتراج  ع ش  أن كثی  ر م  ن الن  اس إل  ى  ال  راھن ال  ذي رق فی  ھ ال  دین وض  عف الیق  ین 
ھنا صار الح دیث ع ن خل ق العف ة ذا أھمی ة كبی رة،        ومنسفول فضاعت أخلاقھم، 

لاسیما للشباب المس لم لم ا فی ھ م ن تزكی ة للنف وس وتطھی ر للقل وب وتص فیتھا م ن           
التي أص ابت المجتمع ات خاص ة الإس لامیة حت ى جعلتھ ا ف ي م ؤخرة          الإنحرافات

ى الأمم وركب الحض ارة، ولا نج اة للأم ة الإس لامیة مم ا أص ابھا إلا ب الرجوع إل         
الكتاب والسنة، ففیھم ا س بیل إخ راج البش ریة كاف ة م ن وح ل المادی ة والفس اد إل ى           
سلامة الفطرة والخلق القویم، ولئن تباھت بعض الأمم والشعوب بتمیزھا وتق دمھا  
الم  ادي والتقن  ي فإن  ھ لا قیم  ة ل  ھ، إذا ل  م ترت  ق إل  ى الأخ  لاق الفاض  لة، والخص  ال    

  .الحمیدة التي منھا الطھر والعفاف
لشباب ھم عماد الأمة وس اعدھا الق وي، وعتادھ ا ف ي حاض رھا ومس تقبلھا،       وا

وعل  ى ع  اتقھم ت  نھض الأم  م والش  عوب، وتبن  ى الحض  ارات وتوك  ل إل  یھم ش  ؤون    
، إلى الرعای ة والاھتم ام، وإل ى    ج الشباب في ھذه المرحلة العمریةالحیاة؛ لذا یحتا

. اعیة، وفق منھج االله تعالىإشباع حاجاتھم الجسمیة، والعقلیة، والعاطفیة، والاجتم
وت  وجیھھم التوجی  ھ الإس  لامي الص  حیح حت  ى یكون  وا بن  اةً ص  الحین ف  ي المجتم  ع    

ھدف معین وأخ ذه مأخ ذ الج د، م ن أج ل ذل ك        فالشباب قوة خطره إذا تجمع على«
كانت عنایة الأعداء منذ وق ت مبك ر بتمیی ع ھ ذا الش باب وإتلاف ھ، وإش اعة التفاھ ة         

 ـــــــــــــــــ
  ].٢٧١[ح ) ١٠٠ص (، مرجع سابق، باب حسن الخلق )ھـ١٤١٩(البخاري، محمد بن إسماعیل )   ١(
: دار الس لام، الری اض، كت اب   ) ٢ط( ص حیح مس لم  ) ھ  ـ١٤٢١(مسلم، أبي الحس ین مس لم ب ن الحج اج      )  ٢(

  ].١٧٣٩[ح ) ٣٠١ص(جامع صلاة اللیل، ومن نام عنھ أو مرض : صلاة المسافرین وقصرھا، باب
  ).١/٧(، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان موسوعة أخلاق القرآن) ھـ١٤٠١(الشرباصي، أحمد )   ٣(
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لكي لا یجتمع في یوم من الأیام على ھدف معین ویأخذه مأخذ والانحلال في كیانھ 
  .)١(»الجد

لذا یحتاج الشباب المسلم في ھذه المرحلة إلى أسالیب تربویة متنوعة، تتناسب 
مع خصائصھم العمریة، تنمي فیھم الأخلاق الفاضلة، والقیم النبیل ة ـ لاس یما خل ق     

الشاب الذي جاءه یستأذنھ بالزنا، أسلوب الحوار مع ^ العفة ـ فقد استخدم الرسول  
وكیف حاوره بالتي ھي أحسن حتى صلح حالھ، واستقام أمره، ومن سیرة الرسول 

العطرة وتعاملھ مع أصحابھ، یمكن اس تخراج الكثی ر م ن الأمثل ة لأس الیبھ علی ھ       ^ 
  .الصلاة والسلام في التربیة والتعلیم

8  
دة تمیزھ  ا ع  ن غیرھ  ا م  ن التربی  ات     إن للتربی  ة الإس  لامیة خصوص  یة فری     

فغایتھ  ا إیج   اد المس  لم الص   الح،   «الأخ  رى الت  ي عرفتھ   ا البش  ریة ق   دیمًا وح  دیثًا     
الت ي خلق ھ االله م ن     والمجتمع السوي، الذي یحق ق عب ر ھ ذه الحی اة مھمت ھ الكب رى      

أجلھا، فإن الإسلام قد شرع عبر مصادره العظیمة الوس ائل التربوی ة لتحقی ق ھ ذه     
  .)٢(»الغایة

إذ لا یمكن تحقیق الأھداف التربویة إلا عن طریق الأسالیب التربویة الت ي تحق ق   
تلك الأھداف ولھذا جاءت ھذه الأس الیب التربوی ة المس تمدة م ن الأص ول الإس لامیة،       
متنوعة ومختلفة، وتناسب جمیع الفئات العمریة، والبیئ ات الجغرافی ة، ل ذلك ل م یعتم د      

و عل  ى طریق  ة معین  ة؛ لأن الطب  ائع البش  ریة مختلف  ة،   الإس  لام عل  ى أس  لوب واح  د، أ 
والاختلافات الجوھریة في الفھم والإدراك متفاوتة، كان من الضرورة أن تتنوع ھ ذه  
الأس  الیب لتوجی  ھ الس  لوك وتزكی  ة النف  وس الت  ي م  ن ش  أنھا غ  رس الق  یم والأخ  لاق       

الباح ث عل ى خل ق    الإسلامیة النبیلة، وتنمیتھا في نفوس الشباب المسلم، فوق ع اختی ار   
العفة، لما لھ من أھمیة عظیمة خاصةً للشباب في ھ ذا العص ر ال ذي كث رت فی ھ الف تن       
والتحدیات المعاصرة، التي من شأنھا صد الشباب عن دینھم وعقیدتھم، وإیق اعھم ف ي   

  .الفواحش
ولقد حث الإسلام على تعھد ھذا الخلق وتنمیتھ وربطھ بمعاني الإیمان 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ، فقال تعالىوثماره
، ]١١ـ  ١: المؤمنون[﴾    گ گ ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ

  .﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: فقد أثنى االله على المؤمنین فیما أثنى بخلق العفة في قولھ تعالى

 ـــــــــــــــــ
، مؤسس ة المدین ة للص حافة والطباع ة والنش ر، ج دة       )٢ط( واقعن ا المعاص ر  ) ھ  ـ١٤٠٨(قطب، محم د  )   ١(

  ).٣٨٦ص(
، وم دى اس تفادة المدرس ة الثانوی ة     التربی ة الوقائی ة ف ي الإس لام    ) ھ  ـ١٤١٨(الحدري، خلیل بن عبد االله )   ٢(

  ).١٩٠ص (المكرمة منھا، رسالة ماجستیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة 
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لع  الم الی  وم فوض  ى جنس  یة عارم  ة لھ  ا أس  بابھا، وم  ا تبث  ھ بع  ض          ویع  یش ا
الفضائیات من مشاھد الفساد والانحلال الخلقي مما یحرك الشھوات والغرائز، ل ھ  
انعكاساتھ الخطیرة على أخلاق الشباب المسلم، وس لوكھم، مم ا ق د ی ؤدي بھ م إل ى       

ولق د تفتح ت   «یل ة  الانحراف عن سبیل العفة والطھر، وإیقاعھم في الفاحش ة والرذ 
الش باب المس لم ـ ف ي ھ ذا العص ر ـ عل ى حی اة مادی ة رھیب ة، فیھ ا               بع ض  مش اعر  

م  ن أف  لام تجاری  ة تتن  افس ف  ي إث  ارة الغرائ  ز، وإش  باع      : بواع  ث الفتن  ة والرذیل  ة  
الن  زوات الرخیص  ة ـ ومج  لات تحم  ل عل  ى أغلفتھ  ا ص  ورًا للنس  اء الكاس  یات              

الق  یم العقائدی  ة، وت  دعوا إل  ى كس  ر ك  ل العاری ات، ورس  ائل الإلح  اد والكف  ر تحط  م  
  .)١(»القیود الأخلاقیة

الش باب المس لم م ن الوق وع ف ي وح ل        ھذا وخل ق العف ة م ن أق وى س بل وقای ة      
     پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: الرذیلة والشھوة كما یتمناه أعداء الفضیلة والعفاف، قال االله تع الى 

  ].٢٧: النساء[﴾   ڀ ڀ ڀ ڀ پ
قصرت ھذه الدراسة على مرحلة الشباب لما لھا من  ومن أجل ذلك وغیره فقد

العمری  ة م  ن الق  وة،  أھمی ة كب  رى ف  ي حی  اة الإنس ان، ولم  ا تتمت  ع ب  ھ ھ ذه المرحل  ة   
والنشاط، والعطاء، وفیھا یكتمل نموه الجسمي، وتبرز فیھا مظاھر النضج العقلي، 

إل  ى والش  باب بحاج  ة إل  ى م  ن یأخ  ذ بأی  دیھم   «والنفس  ي، والجنس  ي، والاجتم  اعي  
شاطئ الأمان، ویفتح لھم آفاق المستقبل حتى یكون وا اللبن ات الراس خة ف ي ص رح      
المجتمع، ویعمل على محاربة الأسباب التي تجعلھم معول ھدم لأنفسھم ولغی رھم،  
ول  ن ی  تم ذل  ك إلا إذا تلاق  ت جھ  ود العلم  اء، والم  ربین، وأھ  ل ال  رأي، والتجرب  ة،    

راح  ل كلھ  ا م  ع ع  دم إغف  ال الحاج  ات لوض ع م  نھج رش  ید للعنای  ة بالش  باب ف  ي الم 
  .)٢(»النفسیة، والمطالب الضروریة ومتغیرات العصر

لذا ستكون ھذه الدراسة إس ھامًا م ن الباح ث بأھمی ة الأس الیب التربوی ة لتنمی ة        
خلق العفة وربطھ بمرحلة الشباب التي تعتبر من أشد المراحل العمری ة الت ي یم ر    

: یات  ھ ومجتمع  ھ، فتمح  ور الموض  وع ح  ول  بھ  ا الإنس  ان ولھ  ا انعكاس  اتھا عل  ى ح  
ف ي ض وء التربی ة    وتطبیقاتھا الأسالیب التربویة لتنمیة خلق العفة لدى الشباب «

  .»الإسلامیة
q  

  :السؤال الرئیس الذي تطرحھ ھذه الدراسة ھو
 ـــــــــــــــــ

مكتب ة الری اض   ) ١٥(ـ   سلسلة المكتب ة الص غیرة   ،من أجل الشباب، )ھـ١٣٩٥(جمال، أحمد بن محمد )   ١(
  ).٢٨ص(الحدیثة 

دار الأندلس الخضراء، ) ٢٠ط(، نظرات في مشكلات الشباب وكیفیة معالجتھا، )ت. د(الفعر، حمزة )   ٢(
  ).٦ص(الخضراء، جدة 
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    ف  ي وتطبیقاتھ  ا م  ا الأس  الیب التربوی  ة لتنمی  ة خل  ق العف  ة ل  دى الش  باب
  سلامیة؟ضوء التربیة الإ

  :ویتفرع من ھذا السؤال الرئیس الأسئلة التالیة
  ـ ما مفھوم خلق العفة في الإسلام؟ ١
  ؟وما التدابیر الوقائیة منھا ؟أسباب انحراف الشباب عن خلق العفةـ ما  ٢
  ـ ما أسالیب التربیة الإسلامیة لتنمیة خلق العفة لدى الشباب؟ ٣
ة العف  ة ل  دى الش  باب ف  ي الأس  رة   ـ م  ا التطبیق  ات التربوی  ة لأس  الیب تنمی         ٤

  المسلمة؟
q  

  :لھذه الدراسة عدد من الأھداف تسعى إلى تحقیقھا وھي
  .ـ بیان مفھوم خلق العفة في الإسلام ١
  .ـ الوقوف على أسباب انحراف الشباب عن خلق العفة ٢
  .ـ التعرف على التدابیر الوقائیة لانحراف الشباب عن خلق العفة ٣
  .براز أسالیب التربیة الإسلامیة لتنمیة خلق العفة لدى الشبابـ إ ٤
ـ التع رف عل ى التطبیق ات التربوی ة لأس الیب تنمی ة العف ة ل دى الش باب ف ي              ٥

  .الأسرة
8  

  :تتضح أھمیة الدراسة ـ في نظر الباحث ـ في أمور منھا
ى تطبیق  ھ م  ن اھتم  ام الإس  لام بخل  ق العف  ة اھتمامً  ا كبی  رًا؛ لم  ا یترت  ب عل      ـ١

 .صلاح للفرد والمجتمع
ن للأس الیب التربوی ة الإس  لامیة أھمی ة كب رى ف  ي غ رس الق یم والأخ  لاق       أ ـ٢

 .الفاضلة وتنمیتھا في نفوس الشباب وتقویم السلوك عن المیل والانحراف
ن الدراسة تتعامل مع فئة الشباب مدركة ل دورھم العظ یم ف ي المجتم ع إذا     أ ـ٣

 .یدًا عن وسائل الانحرافأحسن توجیھھم والدفع بھم بع
الفائ  دة الت  ي تق  دمھا ھ  ذه الدراس  ة للق  ائمین عل  ى أم  ور الش  باب والمھتم  ین     ـ٤

بشؤونھ من أجل تربیتھم على خل ق العف ة تربی ة إس لامیة مس تمدة أص ولھا       
 .وأسالیبھا من دیننا الحنیف

الرد على من یحاول عزل الإسلام عن الحیاة، وبیان ما یقدمھ م ن أس الیب    ـ٥
 .بقت الأسالیب الحدیثةتربویة س

خدم  ة ال  دعاة والم  ربین والمجتم  ع ف  ي نش  ر خل  ق العف  ة والوق  وف ض  د          ـ٦
 .الانحراف الأخلاقي
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8  
  :والباحث سیستفید من المنھجین التالیین في بحثھ

 
الطریقة التي تعتمد على دراسة الواقع أو الظاھرة «: ویعرفھ أحد الباحثین بأنھ

في الواقع، ویھتم بوصفھا وصفًا دقیقًا ویعبر عنھا تعبیرًا كیفیًا یصف لنا  كما توجد
  .)١(»الظاھرة ویوضح خصائصھا

ویكون استخدامھ في وصف مرحلة الشباب وخصائصھا العمری ة، والأس باب   
  .التي أدت إلى انحرافھم عن خلق العفة

 
العین من قولھم نبطاء بماء إذا خرج استخراج الماء من « :الاستنباط في اللغة

  .»من منبعھ
اس  تخراج المع  اني م  ن النص  وص بف  رط ال  ذھن وق  وة  « :الاس  تنباط اص  طلاحًا

  .)٢(»القریحة
 ہ ہ    ہ ۀ ۀ ٹ  ٹ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ    ڳ گ گ﴿: وقد ورد ھذا المصطلح في قولھ تعالى

قائق المعاني وحقائق الحكمة وتعني استخراج د: یقول أھل العلم«] ٨٣: النساء[﴾   ہ
  .)٣(»من المصدرین الكتاب والسنة

جھ د عقل ي ونفس ي عن د      وھي الطریقة التي یقوم علیھا الباح ث بب ذل أقص ى   «
  .)٤(»دراسة النصوص بھدف استخراج مبادئ تربویة مدعمة بالأدلة الواضحة

بھ ا   وسوف یستخدم الباحث ھذه الطریقة لاستنباط التدابیر الوقائیة التي حفلت
المص  ادر الأساس  یة وھ  دي الس  لف ف  ي ص  یانة الإنس  ان المس  لم عم  ا یجان  ب خل  ق    
العف  ة، بالإض  افة إل  ى اس  تنباط بع  ض الأس  الیب التربوی  ة الت  ي اس  تخدمھا الق  رآن      

  .الكریم والسنة النبویة لتقریر ھذه الطریقة
8  

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٤٧ص(، مفھومھ، أدواتھ، أسالیبھ، اشراقات للنشر البحث العلمي) ھـ١٤٢٤(عبیدات، ذوقان )   ١(
محم  د المرعش  لي، دار النف  ائس، : ، تحقی  قكت  اب التعریف  ات، )ھ  ـ١٤٢٤(الجرج  اني، عل  ي ب  ن محم  د )   ٢(

  ).٧٩ص(بیروت، لبنان 
، تھ ا التربوی ة  منھجیة التفكیر العلمي ف ي الق رآن الك ریم وتطبیقا   ) ھـ١٤٢٥(الحدري، خلیل بن عبد االله )   ٣(

  ).٣٧ص(رسالة دكتوراه منشورة، دار عالم الفوائد، مكة 
، دار الش روق،  )٦ط( المرش د ف ي كتاب ة الأبح اث    ، )ھ  ـ١٤١٢(عبد االله، عبد ال رحمن، وف وده، حلم ي    )   ٤(

  ).٤٣ص(جدة 
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 
أس لوب، وك ل   : س طر م ن النخی ل   جم ع أس لوب ویق ال لل   « :الأسالیب في اللغة

والأسلوب الطریق، والوجھ، والمذھب، والأس لوب  : طریق ممتد فھو أسلوب، قال
  .)١(»الفن، یقال أخذ فلان في أسالیب القول أي أفانین فیھ: بالضم

المح  دد لنق  ل المعلوم  ات أو المع  ارف     الإج  راء« :الأس  لوب ف  ي الاص  طلاح  
ف إذا كن ا   . حقیق ھدف تربوي مرغوب فی ھ والمھارات أو الاتجاھات والقیم بھدف ت

خلق العفة ـ م ثلاً ـ ف لا ب د م ن إج راء نتخ ذه م ن أج ل تحقی ق ھ ذا            نھدف إلى تنمیة 
الھدف، ومعنى ذلك أننا ا تخ ذنا ل ذلك وس یلة، ق د تك ون أس لوبًا تدریس یًا أو تربویً ا         

  .)٢(»عامًا
طة م   ن ھ   ي تل   ك الوس   ائل المس   تنب : المفھ   وم الإجرائ   ي للأس   الیب التربوی   ة 

الأص  ول الإس  لامیة للتربی  ة والت  ي یس  تخدمھا الأف  راد والمرب  ون لتع  دیل انح  راف   
الش  باب ع  ن خل  ق العف  ة وتنمیت  ھ ل  دیھم بم  ا یتواف  ق م  ع خص  ائص ھ  ذه المرحل  ة       

  .وسماتھا
 

  .)٣(»الفتاء والحداثة، شب یشب شبابًا وشبیبة« :الشباب في اللغة
ك سن البلوغ ولم یصل إل ى س ن الرجول ة إذ    من أدر :والشباب في الاصطلاح

أن ھناك مرحلة قبل سن الرجولة تسمى مرحلة الشباب وتبدأ عند البلوغ وتتص ف  
  .)٤(ھذه المرحلة بالجمال والقوة، والنمو السریع المتدفق

  :راء منھافي تحدید مفھوم الشباب على آواختلف العلماء والباحثون 
ظ اھرة اجتماعی ة،   ، وم نھم م ن ی رى أنھ ا     منھم من ی رى أن الش باب فت رة زمنی ة    

وم  نھم م  ن ی  رى أنھ  ا مجموع  ة م  ن الظ  واھر الجس  میة والنفس  یة والعقلی  ة والجنس  یة     
  .والاجتماعیة

س  نة  ٢٥ـ      ١٥ومفھ  وم الش  باب یتن  اول أساسً  ا م  ن تت  راوح أعم  ارھم ب  ین     «

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٧٣ص/١ج(، دار صادر، بیروت لسان العرب) ت. د(ابن منظور، محمد بن مكرم )   ١(
، مكتب  ة الحلب  ي، المدین  ة المن  ورة  الق  یم الإس  لامیة والتربی  ة ) ھ  ـ١٤٠٨(عین  ین، خلی  ل مص  طفى  أب  و ال)   ٢(

  ).١٣٠ص(
  
  ).١/٤٨٠(ابن منظور، مرجع سابق )   ٣(
  ).٢١ص(، دار المجتمع، جدة تربیة الشباب للآباء والدعاة) ھـ١٤١٣(الشنتوت، خالد أحمد )   ٤(
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  .)١(»انسجامًا مع المفھوم الدولي المتفق علیھ في ھذا الشأن

 
تنمیة فكر الإنسان، وتنظ یم  «: تعرف التربیة الإسلامیة على وجھ العموم بأنھا

سلوكھ، وعواطفھ، على أساس الدین الإسلامي وبقصد تحقیق أھداف الإس لام ف ي   
  .)٢(»حیاة الفرد والجماعة، أي في كل مجالات الحیاة

8  
وحسب اطلاع . بموضوع الدراسة الحالیةیقصد بھا الرسائل العلمیة ذات العلاقة 

الباح   ث واتص   الھ بمرك   ز المل   ك فیص   ل للبح   وث والدراس   ات الإس   لامیة، ومرك   ز  
البح  وث التربوی  ة والنفس  یة بجامع  ة أم الق  رى، لا توج  د دراس  ة لھ  ذا الموض  وع م  ن    

  .الناحیة التربویة
لق ة  واستكمالاً لأدبی ات الدراس ة ق ام الباح ث بحص ر أھ م تل ك الدراس ات المتع        

  :تلك الدراسات وفق المنھجیة التالیة وسیوردبموضوع الدراسة، 
  .ـ الھدف ٢      .ـ موضوع الدراسة ١
  .ـ أھم النتائج ٤        .ـ المنھج ٣
ـ ثم أذك ر موق ع ھ ذه الدراس ة الس ابقة م ن حی ث أوج ھ الاتف اق والاخ تلاف             ٥
  .معھا

 
مب ادئ التربی ة الجنس یة    « :بعن وان ) ھ  ـ١٤٠٨(الت ویم، خال د محم د    : دراسة

، رس  الة ماجس  تیر، كلی  ة التربی  ة، جامع   ة أم     »المس  تنبطة م  ن الق  رآن والس  نة    
.القرى، مكة المكرمة 

  :الھدف من الدراسة
 .استنباط مبادئ التربیة الجنسیة في الإسلام ـ١
 .التعرف على أھداف التربیة الجنسیة في الإسلام ـ٢
 .ةوضع تطبیقات تربویة لتلك المبادئ المستنبط ـ٣

  :منھج الدراسة
  .المنھج الاستنباطي التحلیلي

  :أبرز النتائج
 ـــــــــــــــــ

، دار الص   حوة، الق   اھرة  س   لامي لرعای   ة الش   باب التأص   یل الإ) ھ   ـ١٤٠٥(ص   الح، محم   د عزم   ي  )   ١(
  ).٢٦ص(

) ٣ط(، وأس الیبھا ف ي البی ت والمدرس ة     أص ول التربی ة الإس لامیة   ) ھـ١٤١٧(النحلاوي، عبد الرحمن )   ٢(
  ).٢٧ص(دار الفكر، دمشق، سوریا 
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یشھد العالم في ھذا العصر فوض ى جنس یة عارم ة، وس بب ذل ك ھ و البع د         ـ١
  .عن منھج االله، وإحداث مناھج بشریة تمجد المادة وتدعو للشھوات

الإسلام ینظر إلى الجنس نظرة خیرة، فھ و ل م یحتق ر ال دافع الجنس ي، ول م        ـ٢
التبتل والاخصاء، وحث على الزواج، وجعل ممارسة الج نس  یقض علیھ ب

 .وفق منھجھ وظیفة لھا أجرھا
وضع الإسلام مبادئ للتربیة الجنسیة في مرحلة الرضاعة منھا الآذان ف ي   ـ٣

الضوابط الفطریة في  أذن المولود والختان، وتھدف تلك المبادئ إلى تنمیة
 .الطفل

  :أوجھ الشبھ والاختلاف
ف ي التأص یل الإس لامي لخل ق العف ة،      : سة مع الدراس ة الس ابقة  تلتقي ھذه الدرا

وتختلف عنھا في كون الدراسة الأولى تھدف إلى استنباط مب ادئ التربی ة الجنس یة    
  .وتطبیقاتھا التربویة من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة الرشد

فھو استنباط أسالیب تربویة من الكتاب والسنة : أما الجدید في الدراسة الحالیة
  .للشباب المسلم لتنمیة خلق العفة لدیھم، وتبصیرھم بخطورة الانحراف الأخلاقي

 
أس س التربی ة الجنس یة ف ي     «: بعنوان) م١٩٩٦(عزب، محمد علي : دراسة

جامع ة  ) ٢٥الع دد  (، مجل ة كلی ة التربی ة    »الإسلام التطبیق ف ي الواق ع وإمكانیت ھ   
.الزقازیق، مصر 

  :الھدف من الدراسة
 .التعرف على معنى التربیة الجنسیة وأھدافھا وأھمیتھا ـ١
 .التعرف على أسس ومبادئ التربیة الجنسیة في الإسلام ـ٢
 .التعرف على الواقع وإمكانیة التطبیق بالنسبة لكل مبدأ من ھذه المبادئ ـ٣

  :منھج الدراسة
اس  تخدم الباح  ث م  نھج التحلی  ل النظ  ري الموض  وعي الق  ائم عل  ى الاس  تنباط      

  .اء للوصول إلى حقائق حول موضوع معینوالاستقر
  :أبرز النتائج

ن الإس   لام یحت   رم الرغب   ات الجنس   یة ویح   ث عل   ى إش   باعھا ب   الطرق       أ ـ١
 .المشروعة

تفریغ الطاقات الزائدة من خ لال  : ن من أسس التربیة الجنسیة في الإسلامأ ـ٢
 .الصوم وبذل الجھد في البناء وتقضیة وقت الفراغ فیما ھو نافع ومفید

ان   ب الجنس   ي والجس   مي ف   ي الإنس   ان یت   أثر بالجوان   ب الأخ   رى      ن الجأ ـ٣
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 .مثل الجانب الروحي والنفسي والعقلي والقلبي: المختلفة
  :أوجھ الشبھ والاختلاف

ف  ي تق  دیم ت  دابیر وقائی  ة لانح  راف  : تلتق  ي ھ  ذه الدراس  ة م  ع الدراس  ة الس  ابقة 
یة وم ا یترت ب   الغری زة الجنس یة عم ا أح ل االله لھ ا، وبی ان خط ورة الإباحی ة الجنس          

  .علیھا من عواقب وخیمة على الفرد والمجتمع
ھ  و تق  دیم أس  الیب تربوی  ة مس  تنبطة م  ن الكت  اب  : الجدی  د ف  ي الدراس  ة الحالی  ة

ل  دیھم، وتح  ذیرھم م  ن   ) الج  نس(والس  نة للش  باب المس  لم لتنمی  ة خل  ق العف  ة ع  ن     
  .خطورة الانحراف الأخلاقي

 
، مجل ة  »العفة في الس نة النبوی ة  «: بعنوان) ھـ١٤٢١(شلبي، سعد : دراسة

.، جامعة الأزھر، المنصورة، مصر)٦العدد (كلیة أصول الدین والدعوة  
  :الھدف من الدراسة

 .التعرف على مفھوم العفة في الإسلام ـ١
 .التعرف على عوائق الاستعفاف ومصادره الوقائیة ـ٢

  :منھج الدراسة
  .استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي

  :برز النتائج حسب رأیھأ
 .یجب أن نعف أنفسنا ـ قبل أولادنا ـ عن أسباب الانحراف الخلقي ـ١
یج  ب أن نأخ  ذ الأمثل  ة العملی  ة م  ن الس  نة النبوی  ة ق  دوة لن  ا وأس  وةً لش  بابنا      ـ٢

 .وفتیاتنا
یج   ب أن نطب   ق القواع   د الوقائی   ة والمص   ادر العلاجی   ة م   ن زواج مبك   ر   ـ٣

... لص   الح الف   رد والجماع   ة للش   باب والفتی   ات واس   تخدام عنص   ر الوق   ت
 .وغیره

  :أوجھ الشبھ والاختلاف
ف  ي تأص  یلھا الإس  لامي لخل  ق العف  ة،   : تلتق  ي ھ  ذه الدراس  ة م  ع الدراس  ة الس  ابقة  

تناول  ت الموض  وع م  ن الناحی  ة الش  رعیة  : وتختل  ف عنھ  ا ف  ي ك  ون الدراس  ة الس  ابقة  
  .النظریة فقط

ع م ن الناحی ة التربوی ة حی ث     فھو تناولھا للموضو: أما الجدید في الدراسة الحالیة
تعرضت لمرحلة الشباب بذكر خصائصھا وسماتھا، حی ث وجھ ت ھ ذه الدراس ة لھ م      

  .وذلك بتقدیم أسالیب تربویة تتناسب مع ھذه المرحلة تسھم في تنمیة خلق العفة لدیھم
 

إس ھام الح وار   «: ، بعنوان)ھـ١٤٢٧(الزھراني، فیصل بن عبد االله : دراسة
، وھ  ي »ي معالج  ة المش  كلات الأخلاقی  ة للش  باب ف  ي ض  وء التربی  ة الإس  لامیة  ف  
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.رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
  :الھدف من الدراسة

 .التعرف على مفھوم الحوار وأھمیتھ في التربیة الإسلامیة ـ١
 .التعریف بأھمیة مرحلة الشباب وخصائصھا العمریة ـ٢
 .خلاق، وأھمیتھا في حیاة الشباب المسلمبیان مفھوم الأ ـ٣
 .بیان مشكلات الشباب الأخلاقیة ـ٤
بی  ان آلی   ات تفعی   ل الح  وار لح   ل مش   اكل الش  باب الأخلاقی   ة، وتطبیقاتھ   ا     ـ٥

 .التربویة في الأسرة والمدرسة
  :منھج الدراسة

  .استخدم الباحث المنھج الوصفي
  :أبرز النتائج

م ع نفس یة الش باب لأنھ م بحاج ة      ن الحوار من أنفع الأسالیب الت ي تتواف ق   أ ـ١
 .إلى من یفھمھم ویستمع إلى قضایاھم

 .ن الحوار من أفضل الأسالیب في معالجة المشكلات الأخلاقیة للشبابأ ـ٢
المش   كلات الأخلاقی   ة ھ   ي أعم   ال ذات س   لوك خ   اطئ مخ   الف للس   لوك     ـ٣

 .التربوي السلیم
 الش  باب ھ  م ھ  دف الإع  لام المنح  رف والموج  ھ لإفس  اد دی  نھم وأخلاقھ  م        ـ٤

 .وأفكارھم
  :أوجھ الشبھ والاختلاف

ف  ي أن الح  وار م  ن أنف  ع الأس  الیب  : تلتق  ي ھ  ذه الدراس  ة م  ع الدراس  ة الس  ابقة 
  .التربویة التي تتوافق مع نفسیة الشباب

وع  رض : ف  ي كونھم  ا اختص  تا بفئ  ة الش  باب   : وتلتق  ي ك  لا الدراس  تین أیضً  ا  
ي ك ون الدراس ة   و تختل ف عنھ ا ف    . خصائصھم العمریة وتقدیم حلول مقترح ة لھ م  

  .تعرضت للمشكلات الأخلاقیة لدى الشباب: السابقة
فھو أن ھ ذه الدراس ة رك زت عل ى خل ق العف ة       : أما الجدید في الدراسة الحالیة

  .وذلك بتقدیم أسالیب تربویة تسھم في تنمیتھ لدى الشباب
ولق  د أف  اد الباح  ث م  ن الدراس  ات الس  ابقة إف  ادةً عظیم  ة، م  ن ناحی  ة التأص  یل     

مي لخل  ق العف  ة وثمرات  ھ، ومرحل  ة الش  باب وم  ا یتعل  ق بھ  ا م  ن خص  ائص   الإس  لا
وسمات، والباحث سیقدم موضوع دراس تھ بأس الیب تربوی ة تس ھم ف ي تنمی ة خل ق        

إیمانً  ا م  ن الباح  ث بأھمی  ة ھ  ذا   . العف  ة ل  دى الش  باب ف  ي ض  وء التربی  ة الإس  لامیة  
  .الموضوع في قیام أي مجتمع وصلاحھ

  ٱٱٱ
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 
  مفھوم خلق العفة في الإسلام

إن تحدید المصطلحات التي تنھض علیھ ا الدراس ة م ن أھ م المن احي الواج ب       
العنایة بھا، فھذا التحدید لبیان مفھوم المصطلحات یكشف عنھ ا الغم وض، ویم یط    
: اللثام عن مكنوناتھا بصورة تبرز أھمیتھا، وتقرِّبھ إلى الأذھان والألباب حتى قیل

  .)١(»مصطلحات العلم ھي نصف الفھم إن معرفة«
  :وفي بیان مفھوم خُلُق العفة سیحاول الباحث بیانھ من عدة أوجھ، ھي

  .المفھوم اللغوي والشرعي
  .المفھوم في القرآن والسنة

  .كبار الصحابة والتابعین لدىالمفھوم 
 
 

ھ ي الك فُّ عم ا لا یح ل ویجم  ل،     : العفَّ ة «): عف ف (ادة ق ال اب ن منظ ور ف ي م      
وعفّ عن المحارم والأطماع الدنیة، یعفّ عفةً وعفا وعفافًا وعفاف ةً، فھ و عفی ف،    

: الن  ور[﴾  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: وف  ي التنزی ل . )٢(وع فَّ أي ك  فّ وتعف ف واس  تعفف وأعف ھ االله   

  .)٣(لیضبط نفسھ بمثل الصوم فإنھ وجاء: فسَّره ثعلب فقال] ٣٣
: وقیل. طلب العفاف، وھو الكفُّ عن الحرام والسؤال من الناس: والاستعفاف

اللھ م إن ي أس ألك العف ة     «: الصبر والنزاھة عن الشيء، ومنھ الحدیث: الاستعفاف
أي تكلَّ   ف : عفَّ   ة الف   رج، ونس   وة عف   ائف، وتعف   ف : وام   رأة عفیف   ة .)٤(»والغن   ى

  .)٥(»العفة

 ـــــــــــــــــ
مكتب   ة النھض   ة المص   ریة، الق   اھرة    )٢ط( مقدم   ة ف   ي عل   م المص   طلح  ). م١٩٨٧(عل   ي  ،القاس   مي)   ١(

  ).٢٠٩ص(
) عف   ف(، دار ص   ادر، بی   روت، لبن   ان، م   ادة لس   ان الع   رب) ت.د(اب   ن منظ   ور، محم   د ب   ن مك   رم  )   ٢(

  ).٢٥٣ص/٩ج(
دار . عب د الحمی د ھن داوي    :تحقی ق  ،المحك م والمح یط الأعظ م    ،)م٢٠٠٠(علي بن إسماعیل  ،بن سیدها)   ٣(

  ).١٠٢ص/١ج(بیروت  ،الكتب العلمیة
ط اھر   :تحقی ق  ،النھایة ف ي غری ب الح دیث والأث ر     ،)ھـ١٣٩٩(الجزريمحمد المبارك بن  :ابن الأثیر)   ٤(

  ).٢٦٤ص/٣ج(بیروت  ،المكتبة العلمیة. الزاوي
  ).٢٥٣ص/٩ج) (عفف(مادة  مرجع سابق، ،لسان العرب ،)ت. د(محمد بن مكرم  :ابن منظور)   ٥(
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والحمایة وذبُّ النفس عن المنكرات وما لا یحل ھ  الصیانة : فالعفة ـ لغویا ـ ھي  
؛ لذلك كان ت العف ة م ن    ^االله عز وجل، وترویضھا على ما أحلھ، وأمر بھ رسولنا 

  .خیر ما یُسأل بھ المولى عز وجل
وص  در التعری  ف اللغ  وي یكش  ف ع  ن إجم  ال ف  ي حاج  ة إل  ى تفص  یل س  یجد      

ف عم  ا لا یح  ل  الك  (الباح  ث ص  داه ف  ي التعری  ف الش  رعي، فق  د حم  ل الإجم  ال      
فكل م ا لا یح ل للم رء، ولا یُش رع     ) ویجمل، والعف عن المحارم والأطماع الدنیة

لھ، وكل ما یحرم علیھ من أطماع نفسیة ودنایا، وغیر ھذا، إذا حجب الم رء نفس ھ   
  .عنھا فھو عفیف، وإلا اتصف بالنقیض، فھو دنئ

ھ ا الع ف ع ن    كما أن المفھوم اللغوي أبان عن بعض أنواع العفة، وجع ل أعلا 
، ث م العف اف ع ن س ؤال الن اس، ث م العف اف ع ن الھ وى          )الزنا(المحارم والفواحش 

ومتطلب  ات ال  نفس والص  بر علیھ  ا، وردِّھ  ا إذا م  ا أرادت الھ  وى، ف  النفس كالطف  ل    
  .ترغب في كل شيءٍ؛ لذلك كانت العفة السیاج الذي یحول دون انطلاقھا

 
حص  ول حال  ة لل  نفس تمتن  ع بھ  ا ع  ن غلب  ة الش  ھوة،  : ف  ةالع«: ق  ال الأص  فھاني

الاقتص ار ع ن   : والمتعفف المتعاطي لذلك بضرب م ن الممارس ة والقھ ر، وأص لھ    
  .)١(»تناول الشيء القلیل الجاري مجرى العفافة

ھي ض بط ال نفس ع ن الم لاذ الحیوانی ة، وھ ي       : العفة«: وقال في موضع آخر
  .)٢(»فریطٍ وھو جمود الشھوةحالة متوسطة من إفراط ھو الشَّرهُ وت

وضبط النفس ووسطیة میولھا، ھو ما ذھب إلیھ الجاحظ في تعریف ھ للعف ة؛ إذ   
ھي ضبط النفس عن الشھوات وقص رھا عل ى الاكتف اء بم ا یق یم أود الجس م       «: قال

ویحف ظ ص  حتھ فق ط، واجتن  اب السَّ رف ف  ي جمی ع المل  ذات وقص د الاعت  دال، وأن      
ش ھوات عل ى الوج ھ المس تحب المتف ق عل ى إرتض ائھ        یكون ما یُقتصر علیھ م ن ال 

وفي أوقات الحاجة التي لا غنى عنھا، وعلى القدر الذي لا یحت اج إل ى أكث ر من ھ،     
  .)٣(»ولا یحرس النفس والقوة أقل منھ، وھذه الحالة ھي غایة العفة

ھیئة للق وة الش ھویة متوس طة ب ین الفج ور ال ذي ھ و        : العفة«: وقال الجرجاني
القوة والخمود الذي ھو تفریطھا، فالعفیف من یُباش ر الأم ور عل ى وف ق      إفراد ھذه

 ـــــــــــــــــ
دار الفك ر، بی روت،   ). ط. د(لي ندیم مرعش: ، تحقیقمعجم ألفاظ القرآن، )ت. د(الراغب : الأصفھاني)   ١(

  ).٣٥١ص (لبنان 
دار . أبو الیزی د العجم ي  : ، تحقیق)٢ط( الذریعة إلى مكارم الشریعة). ھـ١٤٠٨(الراغب : الأصفھاني)   ٢(

  ).٣١٨ص (الوفاء، المنصورة 
ص (مطبع ة البطریركی ة الأرثوذكس یة، دمش ق     . تھذیب الأخلاق). ھـ١٣٤٢(عمرو بن بحر : الجاحظ)   ٣(

١٨.(  
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  .)١(»الشرع والمروءة
ولا یختلف مفھوم العفة في الدراسات الحدیثة عما تردد في كتب السلف؛ فجاء 

كفّ النفس عما یحل، ومنعھا عما لا یجمل، وضبطھا عند «عند جوھري أن العفة 
فج ور ال ذي ھ و إف راط ف ي الش ھوة والجم ود        الشھوات، فھي حالة متوس طة ب ین ال  

  .)٢(»الذي ھو تفریط فیھا، وھي أصل لكثیر من الفضائل الإسلامیة

  .)٣(»الاقتصار على أخذ الشيء القلیل«أو أنھا 
والمتأمل للمف اھیم الش رعیة المختلف ة للعف ة ی درك أنھ ا ت دور ف ي فل ك معن وي           

ذبھا إلى الشھوات، والمیلُ إلى متقارب، فھي ضبطُ النفس الإنسانیة ومنعھا عما یج
الاعتدال، والبعد عن المحرم ات، فالعف ة ح ارس لل نفس، وس یاج یقیھ ا م ن مل ذات         
الھوى، ولا یعني ھذا أن یحرم المرء نفسھ من ملذات الدنیا ولكن علیھ أن یوطنھ ا  
على الوسطیة والاعتدال دون مغالاة في أخذ أو إسراف في منع، وأن یقف بھا بین 

والجم  ود، ف  إذا حق  ق ھ  ذا ك  ان عفیفً  ا اقتص  ر عل  ى م  ا یق  یم ص  لبھ ویق  وي  الش  ھوة  
  .عزیمتھ وروحھ

وفي ض وء المف اھیم الس ابقة یتض ح للباح ث أن الش ھوة والعف ة ف ي ص راع لا          
یتوق  ف، فھم  ا متض  ادان، تری  د إح  داھما الس  یطرة عل  ى الأخ  رى، فالعف  ة تحص  ن     

اخت  راق الحص  ن وإزال  ة الإنس  ان وتمنع  ھ م  ن اتب  اع أوام  ر نفس  ھ، والش  ھوة تبغ  ي  
﴾ كانت الغلب ة للعف ة، وإلا كان ت     ٿالستر الواقي، فإذا نفّذ المرء أمر ربھ عز وجل ﴿

  .الأخرى
ولا یختلف المعنیان اللغوي والشرعي في أنّ العفة خُلق وجداني جُبل الإنسان 
علیھ، فھي فطری ة وُل د م زودًا بھ ا، لكن ھ ق د یض یّعھا بمخالف ة الش رع، وق د ینمیھ ا            

لتزام ما أُمر بھ؛ لیكون ـ حینئذ ـ رجلاً عفّ اً أو عفیفً ا، ولع ل الباح ث یس تنبط ھ ذا         با
﴾    ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: ﴾ ف  ي قول  ھ تع  الى   ٿالمعن  ى م  ن تفس  یر الزمخش  ري ل   ـ ﴿    

ال   نفس، ك   أن  )*(ولیجتھ   د ف   ي العف   ة وظل   ف : ولیس   تعفف«: ، ق   ال]٣٣: الن   ور[

 ـــــــــــــــــ
. محم د عب د ال رحمن المرعش لي    : ، تحقی ق التعریف ات ). ھ  ـ١٤٢٤(علي بن محمد الشریف : الجرجاني)   ١(

  ).٢٢٨ص (دار النفائس، بیروت، لبنان 
  ).١٤١ص (مكتبة الفجر الإسلامیة، المدینة . أخلاقنا). ھـ١٤٢٦(محمد ربیع محمد : جوھري)   ٢(
ص (دار الرائ  د العرب  ي، بی  روت، لبن  ان   . ق الق  رآنموس  وعة أخ  لا ). ھ  ـ١٤٠١(أحم  د : الشرباص  ي)   ٣(

١/١.(  
  .منعھ: ظلفھ عن الأمر: ظلف)    *(

) ظل  ف (، المكتب  ة الإس  لامیة، تركی  ا، م  ادة    المعج  م الوس  یط ، )ھ  ـ١٣٨٠(أن  یس، إب  راھیم، وآخ  رون   
)٢/٥٧٦.(  
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وقال العلامة أب و الس عود ف ي     )١(»لیھالمستعفف طالب من نفسھ العفاف وحاملھا ع

  .)٢(»لیجتھد في العفة وقمع الشھوة«: تفسیره لصدر الآیة

8  
الأذھان والأس ماع یتب ادر إلیھ ا أن العف ة ھ ي البع د       ) العفة(عندما تطرق كلمة 

ووس ائل تحف ظ الع ین وتع ف      وعن كل م ا ی ؤدي إلی ھ م ن س بل     ) الزنا(عن الفحش 
الف رج، مم ا ی  دل عل ى خط  ورة الانح راف والع  دول ع ن م  نھج العف ة وص  راطھا،       

  .وكأنّ الناس حصروا المعنى في ھذا الجانب فحسب
وإن كان ھذا المفھوم أبرز المفاھیم، إلا أن ھناك معاني أو مفاھیم أخرى للعفة 

  .یبثھا القرآن الكریم والسنة النبویة
 

  :في القرآن الكریم في أربعة مواضع لأربعة معان) ع ف ف(وردت مشتقات 
  :عن سؤال الناسبمعنى الكف العفة : الأول

: البقرة[﴾   ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ    ہ ۀ ۀ ٹ ٹ  ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿: قال تعالى
٢٧٣.[  

لمھاجرین الذین انقطعوا إلى االله وإلى ا: ﴾ یعني  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿«: قال ابن كثیر
﴾  ھ ہ ہ ہ    ہرسولھ، وسكنوا المدینة ولیس لھم سبب یردون بھ على أنفسھم ما یغنیھم ﴿

الجاھل بأمرھم وحالھم یحسبھم أغنیاء من تعففھم في لباسھم وحالھم : أي
لا یلحون في المسألة ویكلفون الناس ما لا : ﴾ أي ۓۓ ے ے ھ، ﴿...ومقالھم

  .)٣(»جون إلیھ، فإن من سأل ولھ ما یغنیھ عن السؤال فقد ألحف في المسألةیحتا
﴾ بالمھاجرین، إلا أن بعضھم ـ وھو  ڱ ڱوإذا كان بعض المفسرین قد خصّ ﴿

النص عامًا، ینطبق على سواھم في جمیع الأزمان، ینطبق على «الأرجح ـ جعل 
قھرًا، وتمسك بھم الكرام المعوزین الذین تكتنفھم ظروف تمنعھم من الكسب 

  .)٤(»كرامتھم أن یسألوا العون
ولكن لِـمَ وصفھم ب التعفف؟ لأنھ م عَفّ وا عم ا ف ي أی دي الن اس، وكبت وا ن وازع          

 ـــــــــــــــــ
قاوی ل ف ي   الكشاف عن حقائق غ وامض التنزی ل وعی ون الأ   ، )ھـ١٤١٨(الزمخشري، محمود بن عمر )   ١(

  ).٣٠١ص/٤ج(مكتبة العبیكان، الریاض . وجوه التأویل
تفس یر أب ي الس عود أو إرش اد العق ل الس لیم إل ى مزای ا          ،)ھـ١٤٠٢(أبو السعود، محمد العمادي الحنفي )   ٢(

  ).١١٣ص/٤ج(دار الفكر، لبنان . الكتاب الكریم
، مكتب  ة دار الت  راث، الق  اھرة )ط. د( ظ  یمتفس  یر الق  رآن الع، )ت. د(اب ن كثی  ر، عم  اد ال  دین إس  ماعیل  )   ٣(

  ).٣٢٤ص/١ج(
  ).٣١٥ص/١ج(، دار الشروق )١٧ط. (في ظلال القرآن، )ھـ١٤١٢(قطب، سید )   ٤(
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أنفسھم عن السؤال والإلحاح فیھ؛ ل ذلك وص فھم االله ع ز وج ل بالعف اة أو الأعف اء،       
كین الذي لیس المس«: فیما رواه أبو ھریرة رضي االله عنھ^ وقال فیھم رسول االله 

ترده الأكلة والأكلت ان ولك ن المس كین ال ذي ل یس ل ھ غِن ى ویس تحي، أو لا یس أل          
  .)١(»الناس إلحافًا

لیس «: قال^ وفي روایة أخرى عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله 
المسكین ال ذي یط وف عل ى الن اس ت رده اللقم ة واللقمت ان، والتم رة والتمرت ان،          

یجد غنى یُغنی ھ، ولا یُفط ن ب ھ، فیُتص دق علی ھ، ولا یق وم       ولكن المسكین الذي لا 
  .)٢(»فیسأل الناس

﴾ وفی  ھ  ۓۓ ے ے ھ﴿: وق  د عبّ  ر الق  رآن ع  ن عف  تھم ف  ي الس  ؤال بقول  ھ تع  الى    
  ﴾ھ ے ے ۓۓ ﴿:)٣(قولان

أنھم لا یسألون ألبتة، وھذا على أنھم متعففون عن المسألة عفَّة تام ة،  : أحدھما
  .ھذا رأي جمھور المفسرینولا یسألون الناس شیئًا، و

  .إن سألوا لحاجة اضطرتھم إلیھ لم یُلحوا: ثانیھما
  :على رعایة مال الیتیم ةعن أخذ أجربمعنى الامتناع العفة : الثاني

 ی یی ی                                                        ې  ې  ې﴿: ق  ال تع  الى
  ].٦: نساءال[﴾                                   

والآی  ة ف  ي أوص  یاء الأیت  ام وولاة أم  ورھم؛ إذ ی  أمرھم االله ع  ز وج  ل باختب  ار   
أوص یائھم، وتجری  ب عق  ولھم وأفھ امھم وق  درتھم ف  ي التص رف ف  ي أم  والھم، ف  إن    

  .وجدوا فیھم القدرة على التصرف فیھا دفعوھا إلیھم
ن االله ب  یّ«: ق  ال القرطب  ي. فقی  ر وغن  ي: ویقس  م الق  رآن الأوص  یاء إل  ى ف  ریقین 

تعالى م ا یح ل لھ م م ن أم والھم، ف أمر الغن ي بالإمس اك، وأب اح للوص ي الفقی ر أن            
  .)٤(»یأكل من مال ولیھ بالمعروف
 ـــــــــــــــــ

، مكتب ة الرش د، الری اض، كت اب الزك اة،      ص حیح البخ اري  ، )ھ  ـ١٤٢٥(البخاري، محمد ب ن إس ماعیل   )   ١(
  ].١٤٧٦[ح ) ٢٠٠ص( ﴾ھ ے ے ۓۓ ﴿: باب قول االله تعالى

، دار السلام، صحیح مسلم، )ھـ١٤٢١(مسلم، أبو الحسین مسلم بن حجاج  ـ١
المس  كین ال  ذي لا یج  د غن  ى ولا یُفط  ن ل  ھ    : الری  اض، كت  اب الزك  اة ب  اب  

  ].٢٣٩٣[ح ) ٤١٨ص(فیتصدق علیھ 
اري، مرج   ـع س   ابق، كت   اب الزك   اة، ب   اب   )   ٢( ح ) ٢٠٠ص( ﴾ھ ے ے ۓۓ ﴿: ق   ول االله تع   الى : البخ   ـ

]١٤٧٩.[  
، دار الش     عب، الق     اھرة )ط. د( الج     امع لأحك     ام الق     رآن، )ت. د(طب     ي، محم     د ب     ن أحم     د القر)   ٣(

  ).٣٤٢ص/٣ج(
  ).٤١ص/٥ج(القرطبي، مرجع سابق )   ٤(
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م ن ك ان ف ي غُنی ة ع ن م ال       «: ﴾ ق ال اب ن كثی ر    یی ی                ﴿: وفي قول ھ تع الى  
، )١(»وال دم  ھو علیھ كالمیتة: الیتیم فلیستعفف عنھ، ولا یأكل منھ شیئًا، قال الشعبي

  .فاالله عز وجل یأمر الغني أن یرفع یده عن مال الیتیم، ویتركھ لھ خالصًا تعففًا
  :بمعنى البعد عن الزنا ومقدماتھالعفة : الثالث

  ].٣٣: النور[﴾    ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: قال تعالى
الأمر ـ ھنا ـ للشباب الذي ضاقت یده ولم یستطع الزواج، فعلیھ بالعفة، إذ ھي  
الحصن ال ذي یتحص ن ب ھ م ن الش ھوات، ف إذا ع فّ الله أغن اه االله تع الى م ن فض لھ            

  .ورزقھ من حیث لا یحتسب
﴾ ولیجتھد في العفة وظلف النفس، كأنّ المستعفف طال ب   ٿ﴿«: قال الزمخشري

اس  تطاعة ت  زوج، ویج  وز أن ی  راد  : ﴾ أي ٹ ٹ ٹم  ن نفس  ھ العف  اف وحاملھ  ا علی  ھ، ﴿  
﴾ ترجی  ة للمس  تعفین وتقدم  ة وع  د      ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤلم  ال ﴿م  ا یُ  نكح ب  ھ م  ن ا  : بالنك  اح

بالتفضل علیھم بالغنى؛ لیكون انتظار ذلك وتأمیلھ لطفًا لھم في استعفافھم، ولیظھر 
  .)٢(»بذلك أن فضلھ أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء

فأیھا الشباب إذا كان المال ھو العائق أمام ال زواج فعل یكم بحص ن العف ة ال ذي      
الف واحش، ف إذا عفف تم أغن اكم االله تع الى م ن فض لھ الواس ع، فق د ق ال            یحصنكم م ن 

المجاھ  د ف  ي س  بیل االله، والمكات  ب ال  ذي : ثلاث  ة ح  ق عل  ى االله ع  ونھم«: ^النب  ي 
  .)٣(»یرید الأداء، والناكح الذي یرید العفاف

  :التبرج والسفور بمعنى تجنبالعفة : الرابع
  ].٦٠: النور[﴾   ڇ ڇ  چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ   ڤ    ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: قال تعالى

فاللواتي قعدن عن الولد من الكبر من النساء، فلا یحضن ولا یلدن، واللات ي  «
قد یئس ن م ن البعول ة ف لا یطمع ن ف ي الأزواج، ل یس عل یھن ح رج ولا إث م ف ي أن            
یض عن ثی  ابھن، یعن  ي جلابی بھن، وھ  ي القن  اع ال  ذي یك ون ف  وق الخم  ار، وال  رداء    
الذي یكون فوق الثیاب، لا حرج علیھن أن یضعن ذل ك عن د المح ارم م ن الرج ال      

  .)٤(»وغیر المحارم من الغرباء غیر متبرجات بزینة

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٥٣ص/١ج(ابن كثیر، مرجع سابق )   ١(
  ).٣٠١ص/٤ج(الزمخشري، مرجع سابق )   ٢(
محم د ال ذھبي، دار الح دیث،     ، تحقی ق مص طفى  سنن الترمذي، )ھـ١٤١٩(الترمذي، محمد بن عیسى )   ٣(

م  ا ج   اء ف  ي المجاھ   د والن   اكح والمكات  ب وع   ون االله إی   اھم،    : الق  اھرة، كت   اب فض  ائل الجھ   اد، ب   اب  
  ).حدیث حسن] (١٦٥٥[ح ) ٥٨١ص/٣ج(

، دار الفك   ر، بی   روت   ج   امع البی   ان ع   ن تأوی   ل آي الق   رآن    ، )ھ    ـ١٤٠٥(الطب   ري، محم   د ب   ن جری   ر    )   ٤(
  ).١٦٥ص/١٨ج(
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ف  إذا ك  ان الح  ال ـ كم  ا تق  دم ـ م  ع العج  ائز، إذ ط  البھن االله ع  ز وج  ل بالعف  ة          
لا « والستر، فھو أولى مع النساء اللاتي في سن المراھقة والشباب، فالقواعد منھن

حرج علیھن أن یخلع ن ثی ابھن الخارجی ة عل ى ألا تنكش ف ع وراتھن، ولا یكش فن        
وس مى ھ ذا   . عن زینة، وخیر لھن أن یبقین كاسیات بثیابھن الخارجی ة الفضفاض ة  

وذلك حسب نظریة الإسلام في أن خیر سُبل ... استعفافًا، أي طلبًا للعفة وإیثارًا لھا
  .)١(»بین المثیرات وبین النفوس العفة تقلیل فرص الغوایة والحیلولة

﴾ ف  الخیر لھ  ن ف  ي ع  دم وض  ع    چچ چ ڃ ڃوالمتأم  ل ف  ي خاتم  ة الآی  ة الكریم  ة ﴿ 
الاس  تعفاف م  ن  «ثی  ابھن، وھ  و الأكم  ل والأفض  ل، وإن ج  از لھ  ن التخفی  ف، ف      

الوضع خیر لھن، لم ا ذك ر الج ائز عقّب ھ بالمس تحب، بعثً ا من ھ ع ن اختی ار أفض ل           
  .)٢(»الأعمال وأحسنھا

ضوء تناول القرآن الكریم للفظ العفة یج د الباح ث أن ھ رك ز عل ى المع اني       في 
  :التالیة

الكف عما في أیدي الناس، والترفع بالنفس عن السؤال أو الإلحاح فیھ،  :الأول
وف  ي ھ  ذا ص  یانة لكرام  ة العب  د، وحف  ظ لم  اء وجھ  ھ، فم  ن اس  تغنى عم  ا ف  ي أی  دي   

ان التعفف خیرًا لھ من أن یسألھم الآخرین وعفّ أغناه االله عز وجل من فضلھ، وك
  .أعطوه أو منعوه

الامتناع عن أخذ أجرة على رعای ة م ال الیت یم إذا ك ان الوص ي غنیً ا،        :الثاني
فلینزه نفسھ عن مالھ، ویرضى بما قسم االله تعالى لھ من ث راء وغن ى، ولیرف ع ی ده     

لیت یم أش  ده  ع ن م ال الیت یم تعففً  ا، فم ا ھ و إلا ح  ارس أم ین عل ى الم ال حت  ى یبل غ ا         
  .ویكون قادرًا على التصرف فیھ

البعد ع ن الفاحش ة وھ ي عف ة الش باب غی ر الق ادر عل ى النك اح، وتجن ب            :الثالث
التبرج والسفور وھي عفة القواعد من النساء؛ إذ یطالبھم االله عز وجل جمیعً ا بالعف ة،   

وحص ن  ولیجتھدوا في تحقیقھ ا درءًا للف واحش، فالعف ة ھ ي س بیل النج اة والخ لاص،        
قوي یتقوى بھ الش باب والقواع د م ن الفتن ة، والحیلول ة ب ین المثی رات والغرائ ز وب ین          

  .النفوس
 

أصل من أصول التشریع الإسلامي، فھي تفصّل مجمل القرآن ^ سنة الرسول 
ھ ي  «أو قالھ ا أو أقرّھ ا ف  ـ  ^ الكریم، وترسم للأمة خطوات الھدایة كما فعلھا النبي 

ألا وإن ي  «: أن ھ ق ال  ^ كالقرآن في تحلی ل الح لال وتح ریم الح رام، وق د ثب ت عن ھ        

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٥٣٣ص/٤ج(مرجع سابق قطب، سید، )   ١(
  ).٣٢٢ص/٤ج(الزمخشري، مرجع سابق )   ٢(



  
  
  

٣١   

أي أوتی ت الق رآن وأوتی ت مثل ھ م ن الس نة الت ي ل م          )١(»أوتیت الكت اب ومثل ھ مع ھ   

  .)٢(»ینطق بھا القرآن
: ق ال تع الى  ^ وقد أمر االله عز وجل عباده في كثیر من الآیات باتباع الرسول 

  ].٣٢: آل عمران[﴾   ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ﴿: ، وقال تعالى]٧: الحشر[﴾   ہہ ہ   ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ﴿
أخذه قدوة ومثالاً في حیاتھ وأخلاق ھ وأفعال ھ وأقوال ھ، ق ال     ^ ومن طاعة الرسول 

 ، فم   ا أح    وج ]٢١: الأح    زاب[﴾         ی ی ی                ی                                           ﴿: تع   الى 
العفی ف، فك ان مجم ع الأخ لاق، ومنھ ا      ^ الشباب في ھذه الأیام إلى الإقتداء بالنبي 

العفة، وراح یعلم الأمة كیف تكون في نواحي الحیاة، فأمر بالعفة عن الزنا واتباع 
الش  ھوات والف  واحش، والعف  ة عم  ا ف  ي أی  دي الن  اس، وجعلھ  ا م  ن رك  ائز الإیم  ان    

  .وكمالھ
ومشتقاتھا في السنة النبویة المطھرة، فوج د أنّ   )عفف(وقد تأمل الباحث مادة 

  :تناولھا في معان كثیرة، أبرزھا^ النبي 
  :أعظم مقومات الشخصیة الإسلامیةالعفة من : الأول

بعض الصفات الواجب توفرھا ف ي العب د إذا أراد كم ال    ^ كثیرًا ما یعدد النبي 
  .الإیمان، فإذا خلا من واحدة تزعزع إیمانھ ونقص

العفة من عناصر كمال الإیمان وإح دى رك ائزه، وج اور بینھ ا     ^ نبي وجعل ال
وبین دعائم إیمانیة أخرى؛ فكانت العفة لبنة من لبنات بناء الإیم ان، فق د روى اب ن    

أربع إذا كن فیك فلا علی ك م ا فات ك    «: ، أنھ قال^عمر رضي االله عنھما عن النبي 
  .)٣(»وعفة في طُعمةحفظ أمانة، وصدق حدیث، وحسن خلیقة، : من الدنیا

فالعفة أو العفاف ـ ھنا ـ ق رین الأمان ة والص دق وحُس ن الخل ق، وجمیعھ ا م ن          
أس س الإیم ان ودعائم ھ، وحُص رت العف ة ـ ف ي ھ ذا الح دیث ـ ف ي عف ة الطعم ة،                 

إذا ك ان  : ھ و طی ب الطعم ة، وعفی ف الطعم ة     «: كلّ ما یُطع م ویُؤك ل، یُق ال   : وھي

 ـــــــــــــــــ
، )ط. د(، تحقی ق عب د الق ادر عب د الخی ر وآخ رون       سنن أب ي داود ، )ھـ١٤٢٠(أبو داود، سلیمان بن الأشعث )   ١(

) ح دیث ص  حیح ]. (٤٦٠٤[ح ) ١٩٧٢ص/٤ج(دار الح دیث، الق اھرة، كت اب الس  نة، ب اب ف ي ل  زوم الس نة       
، ص   حیح أب   ي داود، مكتب   ة المع   ارف، الری   اض   )ھ   ـ١٤١٩(، محم   د ب   ن ناص   ر ال   دین  الألب   اني: انظ   ر

  ).١١٧ص/٣ج(
محم د  : تحقی ق ) ٢ط(، إرشاد الفحول إلى تحقی ق عل م الأص ول   ، )ھـ١٤١٣(الشوكاني، محمد بن علي )   ٢(

  ).٦٨ص (سعید البدري، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت ـ لبنان 
مؤسس  ة ) ٢ط(، تحقی  ق ش  عیب الأرن  ؤوط وآخ  رون   المس  ند، )ھ  ـ١٤٢٠(الش  یباني، أحم  د ب  ن حنب  ل   )   ٣(

الألب  اني، محم  د  : انظ  ر) س  نده حس  ن ب  ل ص  حیح  ]. (٦٦٥٢[ح ) ٢٣٣ص/١١ج(الرس  الة ـ بی  روت     
ح ) ٣٦١ص/٢ج(، سلس لة الأحادی  ث الص حیحة، مكتب  ة المع ارف، الری  اض    )ھ  ـ١٤١٥(ناص ر ال دین   

]٧٣٣.[  
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  .)١(»نقي الكسب
ودعا إلیھ الن اس ف ي بدای ة ال دعوة، العف ة والعف اف،       ^ النبي  وكان مما أمر بھ

فقد ورد في خبر أبي سفیان مع قیصر الروم، ورواه ابن عب اس رض ي االله عنھم ا    
فماذا یأمركم بھ؟ «: إذ ردّ أبو سفیان ـ وكان حینئذٍ على الكفر ـ على سؤال للقیصر  

ھان  ا عم  ا ك  ان یعب  د آباؤن  ا،  یأمرن  ا أن نعب  د االله وح  ده لا نش  رك ب  ھ ش  یئًا، وین : ق  ال
  .)٢(»ویأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعھد وأداء الأمانة

فالعف   اف ورد عل   ى إطلاق   ھ دون قی   د، وج   اء ق   رین بع   ض أرك   ان الإس   لام   
وركائزه، لیكون ـ العفاف أو العفة ـ مما یجب أن یكون علیھ العبد لیكمل بھ إیمان ھ    

  .ویحسن
، ^عفة یستنبطھ الباحث ـ أیضً ا ـ م ن ح دیث رس ول االله       والإطلاق في معنى ال

اللھم إني أسألك الھدى والتق ى والعف اف   «: أنھ كان یقول^ عن عبد االله عن النبي 
  .)٤(»والعفة«: وفي روایة لمحمد بن المثنى. )٣(»والغنى

فالعفة ـ في المعنى الأول ـ جاءت على إطلاقھ ا، دون قی د أو تخص یص لن وع       
فعلى المسلم أن یحقق العفة كما أمر بھا ^ ننا مأمورون باتباع النبي دون آخر، ولأ

  .لیكمل لدیھ الإیمان، وندعوا االله تعالى أن یرزقنا العفة^ النبي 
  ):العفة عن سؤال الناس(عما في أیدي الناس بمعنى الكف العفة : الثاني

ء مم  ا دع  ا إلی  ھ ال  دین الحنی  ف وش  دد علی  ھ ع  زة الم  ؤمن وكرامت  ھ وحف  ظ م  ا    
وجھھ، ولتحقیق ھذه الأخلاق قرن بین الإیمان والعمل وحبب العمل والاجتھاد إلى 

 ٿ ٿ﴿: النفوس، وكرّه التكاسل والتواكل وسؤال الناس إلیھا، قال رب العزة والج لال 
  ].١٥: الملك[﴾     ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ

، ^من النبي أن اكتب إليَّ بشيء سمعتھ : وكتب معاویة إلى المغیرة بن شعبة«
قِی  ل وق  ال وإض  اعة  : إن االله ك  ره لك  م ثلاثً  ا «: یق  ول^ س  معت النب  ي : فكت  ب إلی  ھ

  .)٥(»المال، وكثرة السؤال
وأمر رب العزة عباده بالانتشار في الأرض والسعي في أرجائھا ابتغاء فضلھ 

 ـــــــــــــــــ
  ).٥٥٨ص/٢ج(طعم : ، مادةأنیس، إبراھیم، وآخرون، مرجع سابق)   ١(
إل ى الإس لام والنب وة وأن لا یتخ ذ     ^ دع اء النب ي   : البخاري، مرجع سابق، كت اب الجھ اد والس یر، ب اب    )   ٢(

  ].٢٩٤٠[ح ) ٣٩٧، ٣٩٦ص(بعضھم بعضًا أربابًا من دون االله 
ح ) ١١٨١ص (مس  لم، مرج  ع س  ابق، كت  اب ال  ذكر وال  دعاء والتوب  ة والاس  تغفار، ب  اب ف  ي الأدعی  ة      )   ٣(

]٦٩٠٤.[  
ح ) ١١٨١ص(مس  لم، مرج  ع س  ابق، كت  اب ال  ذكر وال  دعاء والتوب  ة والاس  تغفار، ب  اب ف  ي الأدعی  ة        )   ٤(

]٦٩٠٥.[  
  ].١٤٧٧[ح ) ٢٠٠ص(﴿﴾ : البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى)   ٥(
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ورزقھ، وجعل ھذا السعي بعد عبادة فرضھا على عباده وھي صلاة الجمعة، فقال 
  ].١: الجمعة[﴾    ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿: عز وجل

فالعم ل ق رین الإیم ان وح  افظ لم اء وج ھ ص احبھ م  ن الت ذلل وطل ب العط  اء           
وكثرة السؤال؛ لذلك كان أدنى عمل ینھض بھ المؤمن خی رًا وأعظ م م ن المس ألة،     

لأن یأخذ  والذي نفسي بیده«: قال^ فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله 
أح  دكم حبل  ھ فیحتط  ب عل  ى ظھ  ره خی  ر ل  ھ م  ن أن ی  أتي رج  لاً فیس  ألھ أعط  اه أو   

  .)١(»منعھ
لذلك كان أفضل الكسب من عمل الید، ولم یستنكف أحد من الأنبیاء أو الرسل 

أن ھ  ^ من العمل، فعن خالد بن معوان ع ن المق دام رض ي االله عن ھ ع ن رس ول االله       
من أن یأك ل م ن عم ل ی ده، وإن نب ي االله داود ك ان        ما أكل أحد طعامًا خیرًا«: قال

  .)٢(»یأكل من عمل یده
عم  ل ب  الرعي والتج  ارة، وس  یدنا داود علی  ھ الس  لام ك  ان ص  انعًا    ^ فالرس  ول 

 گ ک   ک ک ڑک ڑ ژ ژ  ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: لدروع، فقد ألان االله تعالى لھ الحدید؛ إذ قال سبحانھ
  ].١١، ١٠: سبأ[﴾   ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گ

لح دیث الآن ف ع  ن فض ل العم  ل م ا ھ و إلا قط  ر م ن ف  یض، فالعم ل بن  اء        إن ا
المسلم والأمة، فكیف ینھض المسلم إذا كان عالة على الآخر، متواكلاً علیھ، یسألھ 
ویھرق عفتھ وحیاءه وعزتھ، وأنى لأمة ترید السیادة وھي كلَّة على غیرھا تسألھا 

  .العطاء والعون في كل صغیرة وكبیرة
النبویة تحث المسلمین كما حثھم القرآن الكریم عل ى العف ة عم ا     وجاءت السنة

في أیدي الناس، وعدم سؤالھم، والإلحاف ف ي المس ألة والطل ب، فم ن ح دیث رواه      
واالله لأن یأتي «: وھو یقول^ وشھدت النبي : ... أبو ھریرة رضي االله عنھ أنھ قال

. )٣(»ن یأتي رجلاً یس ألھ أحدكم صبیرًا ثم یحملھ یبیعھ فیستعفف منھ خیر لھ من أ
لحمل الصبار بشوكھ وعصارتھ شدیدة المرارة على الظھر خیر وأھون من سؤال 
العط  اء م  ن الن  اس؛ فف  ي حمل  ھ عف  ة واس  تعفاف وش  رف وكبری  اء، وحف  ظ لكرام  ة  

  .المؤمن وعزتھ
والعفة عم ا ف ي أی دي الن اس ومن ع ال نفس س ؤالھم ل ھ ثم ار جلیل ة، ل و أدركھ ا             

ولا یمدن یداه طالبًا النذر الیسیر الضئیل، تاركًا وراء ظھره خی ر  السائل للزم بیتھ 
فعن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ أن أناسًا من الأنصار سألوا . الدنیا والآخرة

 ـــــــــــــــــ
  ].١٤٧٠[ح ) ١٩٩ص(البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة )   ١(
  ].٢٠٧٠[ح ) ٢٧٤ص (كسب الرجل وعملھ بیده : البخاري، مرجع سابق، كتاب البیوع، باب)   ٢(
  ).رجالھ ثقات رجال الشیخین]. (١٠٦٥٨[ح ) ٣٨٤ص/١٦ج(الشیباني، مرجع سابق )   ٣(
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م ا یك ن   «: فأعط اھم، ث م س ألوه فأعط اھم، حت ى إذا نف د م ا عن ده ق ال         ^ رسول االله 
االله، ومن یس تغن یعف ھ االله،   عندي من خیر فلن أدخره عنكم، ومن یستعفف یُعفھ 

  .)١(»ومن یصبر یصبره االله، وما أُعطي أحد من عطاءٍ خیر وأوسع من الصبر
فھذا توجیھ لسائل الناس، علیك بالعفة عما في أیدیھم یعف ك االله ع نھم، ویغنی ك    
من فضلھ، وإن ضاقت علیك الدنیا واشتدت حلقاتھا فالزم جانب العفة، وك ن ك أبي   

ی  ا أب  ا ذر أرأی  ت إن  «: ث  م أوص  اه^ الله عن  ھ لم  ا س  ألھ النب  ي  ذر الغف  اري رض  ي ا
أص  اب الن  اس ج  وع ش  دید لا تس  تطیع أن تق  وم م  ن فراش  ك إل  ى مس  جدك، كی  ف     

  .)٢(»تعفف«: قال. االله ورسولھ أعلم: قال »تصنع؟
ولو علم السائل عاقبة أمره لو منع نفسھ السؤال تعففً ا لأجبرھ ا عل ى التعف ف،     

ألا إن «: قال ذات یوم في خطبتھ^ اشعي أن رسول االله فعن عیاض بن حمار المج
ذو : أھ ل الجن ة ثلاث ة   ... ربي أمرني أن أعلمكم ما جھلتم مما علمن ي، ی ومي ھ ذا   

سلطان مقسط متصدق موفَّق، ورجل رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفی ف  
  .)٣(»ذي عیال

المس ألة، وك أن    فمن أھل الجنة ف ي ال دنیا المتعف ف ذو العی ال ال ذي من ع نفس ھ       
التعفف عند الحاجة علامة من علام ات أھ ل الجن ة ف ي حی اتھم، فھنیئً ا لم ن ص ان         
كرامتھ، وحفظ ماء وجھھ، فھو في الدنیا كریم عزیز قد ضمن الجنة، ویوم القیامة 

  .مع الأنبیاء والصدیقین والشھداء
  :البعد عن الزنا ومقدماتھ: الثالث

  :أمرین قد یغفل عنھما بعض الناسوفي ھذا المعنى یشیر الباحث إلى 
أن العفة عن الفاحشة مأمور بھا الناس جمیعًا على اختلاف أعم ارھم  : أحدھما

  .وأنواعھم، وإن كان الشباب أولى مَنْ یجب الالتزام بھ
أن  ھ معن  ى لا یخ  ص النس  اء دون الرج  ال، ف  الجمیع مطال  ب ب  ھ، إذ        : ثانیھم  ا

  .افةالأخلاق التي دعا إلیھا الإسلام للناس ك
إلى الأمة رجالھا ونس ائھا، ی أمرھم بالعف ة والع دول ع ن      ^ وھذا خطاب النبي 

فعن ابن عمر ) العفة(الأمر في كلمة واحدة وھي ^ سبل الفحش، وقد لخص النبي 
بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعِفوا تعف «: ^قال رسول االله : رضي االله عنھما قال

 ـــــــــــــــــ
  ].١٤٦٩[ح ) ١٩٩ص(الاستعفاف عن المسألة : البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب)   ١(

فض  ل التعف  ف والص  بر والقناع  ة والح  ث عل  ى ك  ل ذل  ك      : ، مرج  ع س  ابق، كت  اب الزك  اة، ب  اب   مس  لم
  .واللفظ لھ] ٢٤٢٤[ح ) ٤٢٣ص(

  ).إسناده صحیح على شرط مسلم] (٢١٣٢٥[ح ) ٣٥/٢٥٢(الشیباني، أحمد بن حنبل، مرجع سابق )   ٢(
ت ي یع رف بھ ا ف ي ال دنیا أھ ل       مسلم، مرجع سابق، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھ ا، ب اب الص فات ال   )   ٣(

  ].٧٢٠٧[ح ) ١٢٤١ص(الجنة وأھل النار، 
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  .)١(»نساؤكم
فكیفما یعامل المرء أب اه یج د عقباھ ا ف ي     ^ ھ النبي إن الشباب أمام منھج وضع

ولده، وإذا عفّ عما لا یحل لھ وجد العفاف من قِبل زوجتھ، فتص ونھ ف ي عرض ھ    
  .وشرفھ، فالإنسان یجني ما یزرع

وق  د تض  یق الأم  ور بالش  باب، وتق  ل ف  رص العم  ل، وتص  عب عل  یھم الب  اءة         
م، فیمی ل بعض ھم إل ى    للزواج، ویص بح الش باب ف ي مفت رق ط رق متع ددة تتج اذبھ       

الھوى ورغبات النفس ویعیش سجینًا لھواه أسیرًا لھ، وبعضھم یلجأ إلى ركن شدید 
وھو ركن العفة، سائلاً االله تعالى من فض لھ، فیع یش عفیفً ا ص ابرًا، وھ ذا الص نف       

: فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أنھ قال. من الشباب حق على االله تعالى أن یعینھم
المجاھد في س بیل االله، والمكات ب   : ثلاثة حق على االله عونھم«: ^قال رسول االله 

  .)٢(»الذي یرید الأداء، والناكح الذي یرید العفاف
فالعفیف من الشباب ج زاؤه ف ي ال دنیا كالمجاھ د ف ي س بیل االله، والم دین ال ذي         

  .ینوي سداد دینھ
یطلب  بین الجھاد وبین الشاب الذي خرج ساعیًا على رزق^ لذلك قرن النبي 

بھ العفة، فیدخر منھ ما یعینھ على الزواج، فعن كعب بن عُجرة رضي االله عنھ أنھ 
م  ن جل  ده ونش  اطھ،  ^ رج  لٌ، ف  رأى أص  حاب رس  ول االله  ^ م  رّ عل  ى النب  ي  : ق  ال

إن ك ان خ رج   «: ^یا رسول االله لو كان ھذا في سبیل االله؟ فق ال رس ول االله   : فقالوا
، وإن ك  ان خ  رج یس  عى عل  ى أب  وین یس  عى عل  ى ول  ده ص  غار فھ  و ف  ي س  بیل االله

شیخین كبیرین فھو في سبیل االله، وإن ك ان خ رج یس عى عل ى نفس ھ یعفھ ا فھ و        
  .)٣(»في سبیل االله، وإن كان خرج یسعى ریاءً ومفاخرة فھو في سبیل الشیطان

وإذا كان العفیف كالمجاھد ـ في الدنیا ـ فإن جزاءھما ك ذلك ف ي الآخ رة، فھم ا      
: قال^ لون الجنة، فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله من أول ثلاثة یدخ

ش ھید، وعفی  ف متعف ف، وعب  د أحس  ن   : عُ رض عل  ي أول ثلاث ة ی  دخلون الجن  ة  «

 ـــــــــــــــــ
، تحقی ق إب راھیم ش مس ال دین،     الترغی ب والترھی ب  ، )ھ  ـ١٤١٧(المنذري، عبد العظیم بن عبد الق وي  )   ١(

ح ) ٢١٨ص/٣ج(كت  اب الب  ر والص  لة، ب  اب الترغی  ب ف  ي ب  ر الوال  دین    . دار الكت  ب العلمی  ة، بی  روت 
، سلس  لة الأحادی  ث الض  عیفة    )ھ   ـ١٤١٧(الألب  اني، محم  د ناص  ر ال  دین    ) ح  دیث ض  عیف ] (٣٧٥٩[

  ].٢٠٣٩[ح ) ٥٧ص/٥ج(والموضوعة، مكتبة المعارف، الریاض 
  ).٣٠ص (سبق تخریجھ )   ٢(
، مكتب ة الزھ راء،   ٢، تحقی ق حم دي الس لفي، ط   المعجم الكبیر، )ھـ١٤٠٤(الطبراني، سلیمان بن أحمد )   ٣(

، )ھ   ـ١٤٢١(الألب  اني، محم  د ناص  ر ال  دین    ) ص  حیح لغی  ره  ( ].٢٨٢[ح ) ١٢٩ص/١٩ج(الموص  ل 
الترغی  ب ف  ي : ص حیح الترغی  ب والترھی  ب، مكتب  ة المع  ارف، الری  اض، كت  اب البی  وع وغیرھ  ا، ب  اب  

  ].١٦٩٢[ح ) ٣٠٦ص/٢ج(الاكتساب بالبیع وغیره 
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  .)١(»لموالیھعبادة االله ونصح 
تلك كانت أبرز معاني العف ة ف ي الس نة النبوی ة المطھ رة، وھ ي دلی ل عل ى أن         

ل ى م نھج واح د، وص راط مس تقیم، فی ھ       السنة والقرآن من مشكاة واحدة، یدعوان إ
خی  ر العب  اد، فالس  نة ك  القرآن دع  ت إل  ى العف  ة؛ لأنھ  ا س  بیل الخ  لاص م  ن الفح  ش   
والرذائل، وھي الحصن الذي یتحصن بھ الفقیر والمسكین وذو الحاجات، وال ركن  
الشدید الذي یركن إلیھ الشباب الذي لا یجد ما یعینھ على الزواج، وجعلت الساعي 

بغی  ة العف  ة كالمجاھ  د ف  ي س  بیل االله ال  ذي بل  غ أس  مى المرات  ب وھ  ي     وراء رزق  ھ 
  .الشھادة
8  

ص حبوه  ^ ھم أصفیاء الن اس وأفض لھم بع د الرس ول الك ریم      ^ أصحاب النبي 
وعلمھ  م م  ا ل  م یكون  وا   ^ ف  ي الش  دة والرخ  اء، وف  ي الس  راء والض  راء، ورب  اھم     

وأخ  رجھم م  ن الظلم  ات إل  ى الن ور، وم  ن العب  ث الأخلاق  ي إل  ى ص  راط    یعلم ون، 
 ڱ    ڱ ڱ﴿: وقد وصفھ ربّ العزة بقولھ تعالى! الأخلاق القویمھ والحمیدة، وكیف لا؟

  .مجمعًا للأخلاق الحمیدة كلھا^ ، فكان ]٤: القلم[﴾   ں
وسلك صحابتھ رضوان االله علیھم نھجھ الخلقي، وترعرع وا ف ي ظ ل أخلاق ھ     

بالعف  ة والعف  اف ^ قویم  ھ، وك  ان مم  ا ترب  وا علی  ھ خل  ق العف  ة، ف  أمرھم الرس  ول   ال
ومجاھدة النفس والوقوف أمام أھوائھا، وقد امتثلوا وأخذوا ما آت اھم، وانتھ وا عم ا    

  .نھاھم عنھ
ومما عمّق الأخلاق ـ ومنھا العفة ـ في صدور الص حابة ونفوس ھم أن معلمھ م      

ع الإسلامي، فوجدوه عفیفًا بكل ما تحملھ الكلم ة  طبقھا بذاتھ في المجتم^ ومربیھم 
: الأح  زاب[﴾                         ﴿: م  ن مع  ان؛ ل  ذلك ك  ان ق  دوتھم، ق  ال تع  الى    

٢١.[  
وعلم  وا م  ا فقھ  وه لم  ن ت  بعھم، ك  انوا خی  ر الن  اس، وق  رنھم   ^ ولم  ا اقت  دوا ب  ھ 

ن رسول االله وقرون التابعین خیر القرون والأزمان، فعن عبد االله رضي االله عنھ أ
خیر الناس قرني، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، ثم یجئ قوم تسبق «: قال^ 

  .)٢(»شھادة أحدھم یمینھ، ویمینھ شھادتھ
، ول م  ^التي ربّى الصحابة علیھا، لم تك ن محدث ة عل ى النب ي     ^ وأخلاق النبي 

عُ رف، فھ و   یكن متحلیًا بھا بع د ال وحي فحس ب، ب ل كان ت لدی ھ قب ل البعث ة، وبھ ا          
 ـــــــــــــــــ

ح  )٥٧٤ص/٣ج(م  ا ج  اء ف  ي ث  واب الش  ھداء  : الترم  ذي، مرج  ع س  ابق، كت  اب فض  ائل الجھ  اد، ب  اب )   ١(
  ).حدیث حسن] (١٦٤٢[

^ فض ائل أص حاب النب ي    : ، ب اب ]المناق ب [^ مرج ع س ابق، كت اب فض ائل أص حاب النب ي       : البخ اري )   ٢(
  ].٣٦٥١[ح ) ٤٩٦ص(
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، إذ أج اب جعف ر ب ن أب ي     ^الصادق الأمین العفیف الداعي إلى كل خیر قبل بعثت ھ  
ما ھذا الذي فارقتم بھ قومكم ولم تدخلوا بھ في : طالب رضي االله لما سألھ النجاشي

حت ى بع ث االله إلین ا    «: دیني ولا في دین أحد من ھ ذه المل ل؟ فك ان مم ا قال ھ جعف ر      
قبل البعثة شریف ^ ، فكان )١(»وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھرسولاً منا، نعرف نسبھ، 

  .النسب، الصادق والأمین، العفیف
ترب ى الص حابة، ونھل وا م ن منبع ھ،      ^ وسط ھذا الف یض الأخلاق ي م ن النب ي     

فكانوا خی ر الن اس، ومص ابیح الھدای ة بع د الرس ول الك ریم، اھت دى بھ ا الت ابعون،           
م ن خی ر الق رون    ^ رنھم ـ كما وص فھ النب ي    واقتفوا الأثر، وسلكوا السبیل، فكان ق

والأزمان، فكانوا قریبي العھد بعصر النبوة والخلافة الراش دة، وورث وا م ا علم وه     
إل  ى علم  اء ورث  وا الأنبی  اء ف  ي علمھ  م وفقھ  م، وارتفع  وا بعلمھ  م درج  ات، ق  ال االله  

ن ھ ـ   أ«: ق ال الش وكاني  ]. ١١: المجادلة[﴾                        ﴿: تعالى فیھم
أي االله عز وجل ـ یرفع الذین آمنوا على من لم یؤمن درجات، ویرفع ال ذین أوت وا    
العل  م عل  ى ال  ذین آمن  وا درج  ات، فم  ن جم  ع ب  ین الإیم  ان والعل  م رفع  ھ االله بإیمان  ھ  

  .)٢(»درجات، ثم رفعھ بعلمھ درجات
وح  دیث الص  حابة ع  ن العف  ة ومفھومھ  ا ل  دیھم لا یختل  ف ع  ن تن  اول الق  رآن      

  .إذ أن أعمالھم وأقوالھم منبثقة منھما، فساروا على نھجھماوالسنة، 
جيء بتاج كسرى إلى عمر بن الخط اب رض ي   : عن أبي بكر بن عیاش قال«

عفف ت فعف وا،   : إن قومًا أدوا ھ ذا لأمن اء، فق ال عل ي رض ي االله عن ھ      : االله عنھ فقال
  .)٣(»ولو رتعت یا أمیر المؤمنین ـ لرتعت أمتك

في أمیر المؤمنین وحده، بل في أمة كاملة، عفت لعفاف  فالعفاف والعفة لیست
  .^أمیرھا، وعفاف الأمیر من عفاف سیده 

لا «: وفي موقف آخر ی أمر عثم ان ب ن عف ان رض ي االله عن ھ المس لمین بقول ھ        
تكلفوا الأمَةَ غیر ذات الصنعة الكسب، ف إنكم مت ى كلفتموھ ا ذل ك كس بت بفرجھ ا،       

ذا لم یجد سرق، وعِفوا إذا أعفكم االله، وعلیكم م ن  ولا تكلفوا الصغیر الكسب فإنھ إ

 ـــــــــــــــــ
، دار القبل  ة )ط. د(، تحقی  ق مص  طفى الس  قا وآخ  رون  الس  یرة النبوی  ة، )ت. د(اب  ن ھش  ام، عب  د المل  ك )   ١(

  ).٣٣٦ص/١ج(
، فتح القدیر الجامع بین فني الروای ة والدرای ة م ن عل م التفس یر     ، )ھـ١٤١٢(لي الشوكاني، محمد بن ع)   ٢(

  ).٢٦٧ص/٥ج(دار الفكر، بیروت 
مناق  ب أمی  ر الم  ؤمنین عم  ر ب  ن   ، )ھ  ـ١٤٠٧(اب  ن الج  وزي، جم  ال ال  دین أب  ي الف  رج عب  د ال  رحمن     )   ٣(

  ).١٦٣ص(دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ) ٣ط(، تحقیق زینب القاروط، الخطاب
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  .)١(»المطاعم بما طاب منھا
فالعف  ة ـ كم  ا یری  د عثم  ان ب  ن عف  ان أن یرس  یھا ف  ي المجتم  ع ـ ھ  ي تنظ  یم              
اجتم  اعي لعنص  ري المجتم  ع، الرج  ل والم  رأة، فیخاط  ب أول  ى الأم  ر ألا یكلف  وا     

ید ما تكتس ب ب ھ، ف إن كُلف ت     المرأة التي لا حرفة لھا ولا مھنة بالكسب، فھي لا تج
ف  لا تج  د إلا الانح  راف ع  ن س  بیل العف  ة، فاكتس  بت ع  ن طری  ق الرذیل  ة والفح  ش،  
وخطاب آخر إلى الرجل الذي أعفھ االله تع الى ب الحلال وحصّ نھ ب الزواج ألا یھ دم      

  .ھذا الحصن وینظر إلى ما حرّم االله عز وجل
عن الزنا وھجر سبلھ، والعفة عند عثمان بن عفان رضي االله عنھ ھي التعفف 

فمن حوار بینھ وبین طلحة بن عبید االله رضي االله عنھ أثناء الحصار الذي ضُ رب  
ولا زنی ت ف ي الجاھلی ة تكرّھً ا     «: على ابن عفان رضي االله عنھ قال عثمان لطلحة

، فھو العفیف في الجاھلیة والإسلام؛ لذلك كانت تستحي منھ )٢(»وفي الإسلام تعففًا
  .الملائكة
ـ الت ي قالھ ا عثم ان ـ رض ي االله عن ھ ی رى الباح ث         ) تعفف(لتأمل في كلمة وبا

: أنھ  ا وردت ف  ي الق  رآن وق  د اس  تمدھا عثم  ان لبی  ان عفت  ھ، وفیھ  ا یق  ول القرطب  ي    
والتعف  ف تفعّ  ل، وھ  و بن  اء مبالغ  ة م  ن عَ  فَّ الش  يء إذا أمس  ك عن  ھ وتن  زه ع  ن       «

مداوم ة علیھ ا ومجاھ دة    فعفة عثمان فیھا تكلف محمود ومبالغة حس نة و . )٣(»طلبھ
  .للنفس

والعف  ة می  زة تف  رّق ب  ین الن  اس، وبھ  ا تتف  اوت من  ازلھم، فیھ  ا امت  از القاض  ي      
  .والعالم وأشراف القوم

ك ان أھ ل الجاھلی ة لا یس ودون إلا م ن كان ت فی ھ        «: قال أبو عمرو ب ن الع لاء  
 الس خاء والنج دة والص بر والحل م والبی ان     : ست خصال وتمامھا في الإسلام سابعة

  .)٤(»والحسب، وفي الإسلام زیادة العفاف
فزین  ة ھ  ذه الخص  ال العف  ة، ف  إذا نزع  ت ف  لا خی  ر ف  ي الباقی  ات، وھ  ي إح  دى    

خم س إذا أخط أ   «: صفات القاض ي، إذ ق ال عم ر ب ن عب د العزی ز رض ي االله عن ھ        
أن یك ون فَھِمً ا حلیمً ا عفیفً ا ص لیبًا عالمً ا       : القاضي منھن خصلة كان ت فی ھ وص مة   

 ـــــــــــــــــ
محم  د ف  ؤاد عب  د الب  اقي، دار الح  دیث، الق  اھرة، : ، تحقی  قالموط  أ، )ت. د(الأص بحي، مال  ك ب  ن أن  س  )   ١(

  ).٧٤٧ص/٢ج(الأمر بالرفق بالمملوك : كتاب الاستئذان، باب
وص  ي االله محم د عب اس، مؤسس  ة   : ، تحقی ق فض  ائل الص حابة ، )ھ  ـ١٤٠٣(الش یباني، أحم د ب  ن حنب ل    )   ٢(

  ).٤٨٦ص/١ج(الرسالة، بیروت 
  ).٣٤١ص/٣ج(القرطبي، مرجع سابق )   ٣(
، مؤسس ة  )٣ط(شعیب الأرن ؤوط،  : ، تحقیقالأداب الشرعیة، )ھـ١٤١٩(ابن مفلح، عبد االله بن محمد )   ٤(

  ).٢٠٦ص/٢ج(الرسالة، بیروت 



  
  
  

٣٩   

  .)١(»لعلمسؤولاً عن ا
فالعفة ـ ھنا ـ من تمام القضاء والعلم، فإذا نزعت من القاضي أو العالم، لم یتم   
علمھ ولا شروط قضائھ، وكان بھما وصمة لا تفارقھ، وخطره أكب ر م ن الجاھ ل،    

  .)٢(»القاضي إذا كان عالمًا ولم یكن عفیفًا، كان ضرره أشد من ضرر الجاھل«فـ
، ففي وصیة محمد بن أبي عَمرة لبنی ھ وأھ ل   وكانت العفة خیر ما یتواصى بھ

، لق د وض ع أم امھم    )٣(»والعفة والصدق خیر وأتقى من الزن ا والك ذب  «: بیتھ، قال
  .الشيء ونقیضھ، والخیر لھما في العفة والصدق، والشر لھما في ضدھما

ویوصي ابن مُفلح كل فقی رٍ بالعف اف عم ا ف ي أی دي الن اس، وأن یت زین بالعف ة         
الش كر زین ة الغن ى، والعف اف     : ك ان یُق ال  «:  سیغنیھ م ن فض لھ، ق ال   والصبر، فاالله

  .)٤(»زینة الفقر
وف ي ی وم البھج ة والس رور ـ وھ و ی وم العی د ـ كان ت وص یة س فیان الث وري                 

إن أول م ا نب دأ ب ھ ف ي یومن ا عف ة       «: لأصحابھ ھي العفة وغض البصر، فق ال لھ م  
  .)٥(»أبصارنا

ص حابة والت ابعین والعلم اء یط ول الح دیث      إن الحدیث عن مفھوم العفة عن د ال 
  .عنھ وحسب الباحث ما ذكره آنفًا

وھو مفھوم استمدوه من القرآن والسنة الشریفة، مما یعني أن الدین الإسلامي 
  .منظومة تربویة متكاملة متجانسة لا ینبو فیھا جانب على آخر، ولا یفارقھ

م ا ح رم االله ع ز وج ل     فالعف ة ـ م ن منظ ور ال دین الإس لامي ـ البع دُ ع ن ك ل             
وھجر السبل المؤدیة إلى الحرام، وھي الحصن المنیع ال ذي یتحص ن ب ھ الم ؤمن،     

  .ویقیھ من مكائد النفس والشیطان
فھي الأمان من الفحش والزنا، ومن سؤال الن اس والنظ ر إل ى م ا ف ي أی دیھم،       

 یملك ون  وتغلّق باب الشیطان مع القواعد من النساء، وسبیل النجاة للشباب الذین لا
  .باءة الزواج، وبھا یكمل الإیمان والعلم

 ـــــــــــــــــ
، مكتبة دار الس لام، الری اض   فتح الباري شرح صحیح البخاري، )ھـ١٤١٨(ابن حجر، أحمد بن علي )   ١(

  ).١٨١ص/١٣ج(
  
  ).١٨٥ص/١٣ج(ابن حجر، مرجع السابق )   ٢(
  ).٢٠٥ص/٧ج(، دار صادر، بیروت الطبقات الكبرى، )ت. د(ابن سعد، محمد )   ٣(
  ).٣٠٨ص/٣ج(ابن مفلح، مرجع سابق )   ٤(
ت محم د الحم ود، ال دار الس لفیة، الكوی      : ، تحقی ق ال ورع ، )ھ  ـ١٤٠٨(ابن أبي الدنیا، عب د االله ب ن عبی د    )   ٥(

  ).٦٣ص(
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 
  نماذج من أھل العفة والعفاف

ھذه النماذج والمواقف العفیفة عفّ أصحابھا عن الحرام، وأوصدوا باب الفتنة 
والس   بل المؤدی   ة إلی   ھ، وانتص   روا عل   ى رغب   ات نفوس   ھم،  وحصّ   نوھا بحص   ن  

ق ال  . مخاف ة االله تع الى، وطمعً ا فیم ا عن ده م ن ج زاء       العفاف، وأمسكوا عن الذنب 
ھو الرج ل ی ذكر االله عن د    «: قال] ٤٦:الرحمن[﴾   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: مجاھد في قولھ تعالى

  .)١(»المعاصي فینحجز عنھا
وأصحاب ھذه النماذج جعلھم االله عز وج ل مح ل اختب ار واب تلاء؛ لینظ ر ھ ل       

لاء بعد أن لجأوا إلى االله تعالى ولاذوا صدق إیمانھم أم لا؟ وجمیعھم قد اجتاز الابت
بحصنھ، فالأنبیاء أشد الناس بلاءً ث م الأمث ل فالأمث ل؛ ل ذلك تع رض س یدنا یوس ف        

  .علیھ السلام لفتنة النساء، ثم كانت فئة من أصحاب الإیمان والھمم العالیة
إنھا مواقف شریفة كریمة عظیم ة ت ؤثر ع ن الرس ل والأنبی اء وأھ ل الإیم ان،        

  .وا الله عز وجل، وجاھدوا أنفسھم وقھروھاوانتصر
  :وإلیك بعض ھذه النماذج

 
ما تذكر العفة إلا ویُذكر إمامھا سیدنا یوسف علیھ السلام فقد ابُتلي صغیرًا بما 
فعلھ أخوتھ فصبر، وابتلي شابًا فعفّ الله ع ز وج ل وخاف ھ، فن ال مقامً ا عظیمً ا ف ي        

  .وسینال الجزاء الأوفى في الآخرة الدنیا،
ففي قصر العزیز أقام یوسف علیھ السلام في كنف س یده وزوجت ھ حت ى مبل غ     
الشباب، وازداد حسنًا وقوة، تدعوه امرأة ذات منصب وجمال وفتنة، بعد أن ھیأت 
سبل الإغواء والأمان ـ كما ظن ت ـ فتزین ت، وغلق ت الأب واب، وعرض ت نفس ھا،         

استعصم وأبى، فما لانت قوتھ، ولا خضع لرغبات ھ، ول م یخ ن    ورواتھ عن نفسھ، ف
  ٿٹ ٿ ٿ   ٿ ٺٺ ٺعِرض مَنْ أكرمھ، فقال عز وجل كما جاء على لسان سیدنا یوسف ﴿

، فأنجاه االله تعالى من الفتن ة، وعص مھ م ن الرذیل ة، وب رّأه      ]٢٣: یوسف[﴾   ڤ ٹ ٹ     ٹ
لھ ا عل ى ب راءة یوس ف علی ھ      مما نسبتھ إلی ھ ام رأة العزی ز، فق د ش ھد ش اھد م ن أھ       

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ  چ چ ڃ﴿: السلام، ومن بعده امرأة العزیز، إذ ذكر القرآن الكریم قولھا
  ].٣٢: یوسف[﴾   ڎ  ڎ   ڌ ڌ

ولم تكن الغوایة والحیلة والمكر من قِبل امرأة العزیز فحسب، بل كذلك من 
حاولتھا، لكنھ نسوة في المدینة، فأردن ما أرادت زوجة العزیز، إذ علمن بم

 ـــــــــــــــــ
، تحقیق أیم ن البحی ري، مؤسس ة    ذم الھوى، )ت. د(ابن الجوزي، جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن )   ١(

  ).١٨١ص(الكتب الثقافیة، بیروت 
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           ې ې ې ې  ۉ﴿: استعصم، ولم یخضع لإغرائھن، إذ جاء في سورة یوسف
  ].٥١: یوسف[﴾        ی ی ی ی                                   

فبراءة یوسف علیھ السلام شھدت بھا نسوة المدین ة ـ أیضً ا ـ ف الجمیع اعت رف       
  .بعفتھ

عظ  م ال  دروس التربوی  ة الت  ي یمك  ن  وتتجل  ى ف  ي قص  ة یوس  ف علی  ھ الس  لام أ 
  :للباحث أن یوجزھا فیما یلي

أنّ عفتھ أعظم نم اذج العف اف، ف اجتمع فیھ ا م ا ل م یجتم ع ف ي غیرھ ا،           :الأول
ك ان ش  ابًا، والش باب مرك ب الش  ھوة،    ^ فإن ھ  «فتك اثرت علی ھ المغری ات وال  دوافع    

المقیم بین أھلھ وكان عزبًا، لیس عنده ما یعوضھ، وكان غریبًا عن أھلھ ووطنھ، و
وأص  حابھ یس  تحي م  نھم أن یعلم  وا ب  ھ فیس  قط م  ن عی  ونھم، ف  إذا تغ  رّب زال ھ  ذا    
الم  انع، وك  ان ف  ي ص  ورة الممل  وك، والعب  د لا ی  أنف مم  ا ی  أنف من  ھ الح  ر وكان  ت  
المرأة ذات منص ب وجم ال، وال داعي م ع ذل ك أق وى م ن داع ي مَ نْ ل یس ك ذلك،            

عرُّض الرجل وطلبھ وخوفھ م ن الإجاب ة،   وكانت ھي المطالبة، فیزول بذلك كُلفة ت
وزادت م  ع الطل  ب الرغب   ة التام  ة والم   راودة الت  ي ی  زول معھ   ا ظ  ن الامتح   ان       
والاختبار؛ لتعلم عفافھ من فجوره، وكانت في محل سلطانھا وبیتھا، بحیث تعرف 
محال وقت الإمكان ومكانھ الذي لا تنالھ العی ون، وزادت م ع ذل ك تغلی ق الأب واب      

م الداخل على بغتة، وأتتھ بالرغبة والرھبة، ومع ذلك كلھ فعفّ الله، ولم لتأمن ھجو
یطعھا، وقدّم حق االله، وحق سیدھا على ذلك كلھ، وھ ذا أم ر ل و ابتل ي ب ھ س واه ل م        

لھ  ذا كل  ھ كان  ت عفت  ھ أروع قص  ص العف  اف، فكان  ت   . )١(»یُعل  م كی  ف تك  ون حال  ھ 

  .)٢(»ذا الخلق العظیممستوفیة لكامل شروطھا وأركانھا، وبذلك نال مجد ھ«
اللجوء إلى االله عز وجل إذا أحاطت الفتن بالعبد، فیفر إلیھ حمای ة م ن    :الثاني

الشیطان الذي یزین فعل المنك رات، ل ذلك ك ان رد الفع ل الأول م ن س یدنا یوس ف        
﴾ وھذا التجاء إلى االله تعالى وفرار إلیھ، وبھ انتصر على  ٺٺ ٺعلیھ السلام أن قال ﴿

إنّ الش یطان  «: أن ھ ق ال  ^ أبي سعید رض ي االله عن ھ ع ن رس ول االله      شیطانھ، فعن
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحھم في أجسادھم، فق ال  ! وعزتك یا رب: قال

  .)٣(»وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لھم ما استغفروني: الرب تبارك وتعالى

 ـــــــــــــــــ
یوس ف عل ى   : ، تحقی ق روض ة المحب ین ونزھ ة المش تاقین    ، )ھ  ـ١٤٢٣(ابن القیم، محم د ب ن أب ي بك ر     )   ١(

  ).٣٦٨ص(مة بدیوي، دار طیبة الخضراء، مكة المكر
، دار القل  م، دمش  ق  )٦ط(، الأخ  لاق الإس  لامیة وأسس  ھا ، )ھ  ـ١٤٢٣(المی  داني، عب  د ال  رحمن حس  ن   )   ٢(

  ).٥٨٣ص/٢ج(
، تحقی ق مص طفى عب د الق ادر، دار     المستدرك على الصحیحین، )ھـ١٤١١(الحاكم، محمد بن عبد االله )   ٣(

الألب اني، محم د ناص ر    : انظ ر ) دص حیح الإس نا  ]. (٧٦٧٢[ح ) ٢٩٠ص/٤ج(الكتب العلمی ة، بی روت   
= 



  
  
  

٤٣   

م  ا عن  ده خی  ر مجاھ  دة الف  تن والمغری  ات طمعً  ا فیم  ا عن  د االله تع  الى ف   :الثال  ث
وأبق  ى، فھ  ذه ام  رأة العزی  ز تجاھ  د م  ن أج  ل المعص  یة، وحقق  ت وس  ائل الأم  ان،      
فتزینت وتجملت، وبالغت في تغلی ق الأب واب، فلم ا استعص م یوس ف علی ھ الس لام        

  .وھمّ بالفرار منھا جذبتھ من قمیصھ فقطعتھ
أما یوسف علیھ السلام فجاھد من أجل الخلاص من الفاحشة والفتن ة، ف رفض   

م ا بع ث االله ع ز وج ل     «: ا أرادت واستبق الباب واستعص م، ق ال س فیان الث وري    م
فكان م ا ح دث لیوس ف علی ھ الس لام       .)١(»نبیًا إلا وقد تخوّف علیھ الفتنة من النساء

  .ابتلاء من االله تعالى، فالأنبیاء أشد البشر وأكثرھم ابتلاء
لی ھ الس لام ل م    الضبط النفس ي ف ي معالج ة التع رض للفتن ة، فیوس ف ع       :الرابع

یُعلِ من صوتھ عند مراودتھ كي لا یُلف ت انتب اه الخ دم؛ لأن ھ ممل وك لس یدتھ، ومَ نْ        
 ٺسیصدق مملوكًا إذا حكى ما حدث؛ فعالج الأمر بحكمة، فذكرھا باالله عز وجل ﴿

﴾ فلم یجد فائدة من ھ ذا ولا ذاك، فف ر واس تبق      ٿٹ ٿ ٿ   ٿ﴾ ثم بسیده وفضلھ علیھ ﴿ ٺٺ
  .كان صادق النیة في الفرار من الفحش أتاه برھان من ربھ عصمھالباب، ولما 

وكذلك تجلى الضبط النفسي بعد نجات ھ م ن فتن ة ام رأة العزی ز، وم ن محاول ة        
    ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈنسوة من المدینة إغوائھ، فكان اختیاره السجن حمایة لنفسھ ولدینھ، ﴿

  ].٣٤، ٣٣: یوسف[﴾     ہ      ۀ ۀ     ٹ ڻٹ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ      ڱ ڳ ڳ    ڳ ڳ       گ گ گ گ کک
 

وھذا نموذج آخر من نماذج العفة، العفیف فیھا تشبھ بسیدنا یوس ف علی ھ الس لام،    
بلغني أن فتى من أھل المدینة كان یشھد الصلاة كلھا مع «: وقد ذكره ابن الجوزي، قال

فعشقتھ امرأة من أھل المدین ة، ف ذكرت   : غاب، قال عمر بن الخطاب، وكان یتفقده إذا
بلى، فقعدت لھ في : ألا أحتال لك في إدخالھ علیك؟ قالت: ذلك لبعض نسائھا، فقالت لھا

أن ا ام رأة كبی رة الس ن ول ي ش اة، ولس ت أس تطیع أن         : الطریق، فلما مرّ علیھا قالت لھ
ادخ ل البی ت   : ش اة، فقال ت   أحلبھا فلو تنویت الثواب ودخلت فحلبتھا لي؟ فدخل فل م ی ر  

حتى آتیك بھا، فدخل فإذا امرأة وراء الباب، فأغلقت علیھ الب اب، فلم ا رأى ذل ك عم د     
ات ق االله أیتھ ا الم رأة،    : إلى محراب في البیت فقعد فیھ، فأرادتھ على نفسھ فأبى، وق ال 

لیھا، فجعلت لا تكفّ عنھ ولا تلتفت إلى قولھ، فلما أبى علیھا صاحت فجاءوا فدخلوا ع
  .إنّ ھذا دخل علي یریدني على نفسي، فوثبوا علیھ وجعلوا یضربونھ وأوثقوه: وقالت

فلما صلى عمر الغداة فق ده، فبین ا ھ و ك ذلك إذا ج اءوا ب ھ ف ي وث اق، فلم ا رآه          
اس تغاثت ام رأة ف ي اللی ل     : م ا لك م؟ ق الوا   : ق ال .اللھم لا تخل ف ظن ي فی ھ   : عمر قال

  ـــــــــــــــــ
= 

  ].١٠٤[ح ) ٢١٢ص/١ج(، سلسلة الأحادیث الصحیحة، مرجع سابق )ھـ١٤١٥(الدین 
  ).١٢٠ص (ابن الجوزي، مرجع سابق )   ١(
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اص دقني،  : ، فنلن اه ض ربًا وأوثقن اه، فق ال ل ھ عم ر      فجئنا فوج دنا ھ ذا الغ لام عن دھا    
م ا إن رأیتھ ا، فأرس ل    : أتعرفھا، ق ال : فقال عمر. فأخبره القصة وما قالت العجوز

عمر إلى نساء جیرانھا وعجائزھا فجاء بھن فعرضھن علیھ، فجعل لا یعرف حتى 
: الھ ذه ی ا أمی ر الم ؤمنین، فرف ع عم ر علیھ ا ال درة، وق          : مرت ب ھ العج وز، فق ال   

الحم د الله ال ذي جع ل فین ا ش بیھ      : اصدقیني فقصت علیھ كما قصّ الفتى، فقال عم ر 
  .)١(»یوسف

)*( 
عفة ھذا الشاب كعفة یوسف علیھ السلام، فقد دعت ھ ام رأة ذات حس ن وجم ال     
ومل  ك، احتال  ت علی  ھ خادمتھ  ا بحج  ة ش  راء قف  اف من  ھ، فلمّ  ا دخ  ل غلَّق  ت الم  رأة     

ب وخرج ت إلی ھ كاش فة ع ن وجھھ ا ونحرھ ا، فأمرھ ا بتق وى االله ع ز وج ل           الأبوا
إنك إن لم تط اوعني عل ى م ا أری د أخب رتُ المل ك أن ك        : واستعصم وأبى، فقالت لھ

ض عوا ل ي   : دخلت علي تكابرني على نفسي، فأبى الفتى ووعظھا، فأبت، فقال لھ ا 
، فك ان  )*(لجوسقأعليّ تعلل، وأمرت لھ بوضوء ووضعتھ فوق ا: وضوءًا، فقالت

لا یستطیع أن یفرّ منھ، ومن الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعًا، فلما صار أعلى 
اللھم إني دُعیت إلى معص یتك ف إني أخت ار أن أُص بّر نفس ي فألقیھ ا       : الجوسق، قال

  .من ھذا الجوسق ولا أركب المعصبة
أخ   ذ بس   م االله وألق   ى نفس   ھ م   ن أعل   ى الجوس   ق، ف   أھبط االله ملكً   ا ف  : ث   م ق   ال

اللھ م إن ش ئت   : فوق ع قائمً ا عل ى رجلی ھ، فلم ا ص ار ف ي الأرض، ق ال         )*(بضبْعیْھ
رزقتني رزقًا یغنیني عن بیع ھذه القفاف، فأرسل االله إلی ھ ج رادًا م ن ذھ ب، فأخ ذ      

اللھم إن كان ھذا رزقًا رزقتنی ھ ف ي ال دنیا فب ارك ل ھ فی ھ،       : منھ حتى ملأ ثوبھ، قال
إنّ ھذا جزء : في الآخرة فلا حاجة لي فیھ، فنوديوإن كان ینقصني مما لي عندك 

اللھ م  : من خمسة وعشرین جزءًا لصبرك على إلقائك نفسك من ھذا الجوسق فق ال 
  .)٢(لا حاجة لي فیما ینقصني مما لي عندك في الآخرة فرُفع

ومع التقارب البیّن بین ھاتین القصتین فیستنبط الباحث منھا بعض التوجیھات 
  :التربویة، منھا

 ـــــــــــــــــ
  ). ١٩١ص(ابن الجوزي، مرجع سابق )   ١(
: انظر. ونحوهجمع قفَّة، وھي ما یتخذ من خُوصٍ كھیئة القرعة تضع فیھ المرأة القُطْنَ : القفاف)    *(

، المكتبة العلمیة، بیروت، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر) ت. د(الفیومي، أحمد بن محمد 
  ).٥١١ص/٢ج) (القُفَّة(مادة 

  .القصر الصغیر أو الحصن: الجوسق)    *(
  ).١٤٧ص/١ج) (جوسق(أنیس وآخرون، مرجع سابق، مادة 

  .تحت الإبط من قُدُمٍ جمع الضبع، وھي اللحمة التي: الضبعة)    *(
  ).٥٣٤ص/١ج) (ضبع(أنیس وآخرون، مرجع سابق، مادة 

  ).١٨٩ص(ابن الجوزي، مرجع سابق )   ٢(
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ـ أن الصحبة السیئة بین النساء من أسباب الع دول ع ن ص راط العف ة، وت ؤدي        ١
ب  المرء إل  ى التھلك  ة، فثم  ة امرأت  ان دعوت  ا الش  ابین لل  دخول، وس  ھلتا طری  ق الغوای  ة     

  .لسیدتھما
كم ا أنّ الص حبة الحس  نة تنج ي م  ن المض ایق، فالش  اب الأول ص حب جماع  ة      

الله عن ھ یتفق ده، وحس ن ظن ھ ب ھ؛      المسلمین ولزم المسجد، حت ى ك ان عم ر رض ي ا    
  .لذلك برّأه االله عز وجل مما كان یحاك لھ

ـ الصبر على الإبتلاء ـ كم ا ص بر یوس ف علی ھ الس لام م ن قب ل ـ فالش ابان             ٢
ابتلیا بالفتنة، فصبرا عفافًا الله تعالى، ولم یرھبا التھدی د، ول م یخض عا للإغ راءات،     

  .عز وجل وترفعا عنھا بعزم صادق طلبًا لمرضاة االله
ـ من عفّ أغناه االله تعالى من فضلھ، ورزقھ من حیث لا یحتسب، وعوّضھ  ٣

إن أناسً ا  : عن أب ي س عید الخ دري رض ي االله عن ھ ق ال      «خیرًا في الدنیا والآخرة فـ
م ا یك ن   «: فأعط اھم، حت ى إذا نف د م ا عن ده، ق ال      ^ من الأنصار سألوا رس ول االله  

تعفف یعفھ االله، ومن یس تغن یغن ھ االله،   عندي من خیر فلن أدخره عنكم، ومن یس
  .)١(»ومن یصبر یُصبره االله، وما أُعطي أحد من عطاءٍ خیرٌ وأوسعُ من الصبر

فسیدنا یوسف علیھ السلام بع د محنت ھ وس جنھ مكّ ن االله تع الى ل ھ ف ي الأرض        
: وق ال ]. ٥٦: یوس ف [﴾   ک   ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ  ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ﴿: ق ال تع الى  . وأتاه المل ك 

  ].١٠١: یوسف[﴾    ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ﴿
والفتى في القصة الثانیة أتاه االله تعالى رزقً ا واس عًا ف ي ال دنیا فنھ ل من ھ، فلم ا        

  .علم أن ما في الآخرة خیر وأعظم وأبقى آثر عطاء الآخرة على عطاء الدنیا
 

جلی ل ـ قب ل إس لامھ ـ یض رب للأم ة نموذجً ا للعفی ف ج دیر              ھ ذا الص حابي ال  
بالشباب أن یتمثلھ؛ إذ تروي أم سلمة رضي االله عنھا عندما أرادت الھجرة لیث رب  
واللحاق بزوجھا، إذ حُبست بمكة وأخذ رھط زوجھا ولدھا حتى أُذن لھا بالخروج 

: ، فقل ت ثم خرج ت أری د زوج ي، وم ا مع ي أح د م ن خل ق االله        «: مع ولدھا، فقالت
أتبل غ بم  ن لقی  ت حت ى أق  دم عل  ى زوج ي، حت  ى إذا كن  ت ب التنعیم لقی  ت عثم  ان ب  ن      

: إلى أین یا بنت أبي أمیة؟ قالت: طلحة بن أبي طلحة، أخا بني عبد الدار، فقال لي
لا واالله، إلا االله : فقل ت : أو م ا مع ك أح د؟ قال ت    : أری د زوج ي بالمدین ة، ق ال    : فقلت

لك من مَتْرك، فأخذ بخطام البعیر، فانطلق معي یَھوِي بي،  واالله ما: قال. وبُني ھذا
فواالله ما صحبت رجلاً من العرب قط، أرى أنھ كان أكرم منھ، كان إذا بلغ المنزل 
أناخ لي، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعی ري، فح ط عن ھ، ث م قی ده ف ي       

 ـــــــــــــــــ
فض  ل التعف  ف والص  بر والقناع  ة والح  ث عل  ى ك  ل ذل  ك     : مس  لم، مرج  ع س  ابق، كت  اب الزك  اة، ب  اب   )   ١(

  ].٢٤٢٤[ح ) ٤٢٣ص(
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ل رواح، ق ام إل ى    الشجرة، ث م تنح ى عن ي إل ى ش جرة، فاض طجع تحتھ ا، ف إذا دن ا ا         
اركب ي، ف إذا ركب ت واس تویت عل ى      : بعیري فقدّمھ فرحلھ، ثم استأخر عني، وق ال 

بعیري أتى فأخذ بخطامھ فقاده حتى ینزل بي، فلم یزل یصنع ذلك بي حتى أقدمني 
زوجك في ھذه القریة : المدینة، فلما نظر إلى قریة بني عمرو بن عوف بقباء، قال

ـ فادخلیھا على بركة االله، ثم انصرف راجعً ا إل ى مك ة،      ـ وكان أبو سلمة بھا نازلاً
واالله ما أعل م أھ ل بی ت ف ي الإس لام أص ابھم م ا أص اب آل أب ي          : فكانت تقول: قال

  .)١(»سلمة، وما رأیت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة
في ھذا المثال دروس تربوی ة ل و وعتھ ا عق ول الش باب واستش عرتھا أفئ دتھم،        

  :اة لھم من الرذائللكانت نج
ـ أن العف  ة لا تقت  رن ب  دین أو م  ذھب بعین  ھ، فھ  ي خل  ق فط  ري جُب  ل علی  ھ       ١

، لكنھ ا الفط رة والغری زة    )*(الإنسان، فعثمان لم یكن ھداه االله تعالى للإس لام وقتئ ذ  
: الإنسانیة السلیمة الداعیة لكل خیر وفضیلة، فعن أبي ھری رة رض ي االله عن ھ ق ال    

ا م  ن مول  ود إلا ویول  د عل  ى الفط  رة، ف  أبواه یھودان  ھ، أو   م  «: ^ق  ال رس  ول االله 
 »ینصرانھ، أو یمجسانھ، كما تُنتج البھیمة بھیمة، ھل تحس ون فیھ ا م ن ج دعاء    

  . )٢(]٣٠: الروم[﴾   ې ې ې ۉې   ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ  ۈ ۆ ۆ﴿: ثم یقول أبو ھریر رضي االله عنھ
الت ي تناول ت ھ ذا    ـ أن العف ة ل م تك ن م ن عثم ان فحس ب ـ كم ا ت ردد الكت ب             ٢

الموقف ـ بل كانت أیضًا م ن أم س لمة، فل م تتح اور مع ھ، وم ا خض عت ل ھ ب القول           
فیطمع فیھا أو تتحرك فیھ غرائز الشر، لكن رضي االله عنھما تعاونا على العفاف، 
فكان الكلام بینھما على قدر الحاجة في الصعود والنزول وأناخة البعیر وإرش ادھا  

  .إلى مكان زوجھا
فظ الجمیل بظاھر الغیب، فأم سلمة رضي االله عنھا وصفت عثمان وھو ـ ح  ٣

على حال كفره أنھ أكرم الكرماء، وظلت حافظة لھ صنیعھ، وما كانت لتصفھ بھذا 
  .لولا عفّتھ وأمانتھ، فكان عفیفًا وأمینًا علیھا وعلى ولدھا

 
م   رأة لع   وب أطاع   ت ھواھ   ا  ھ   ذا العب   د العفی   ف اس   تطاع بعفت   ھ أن یح   ول ا 

  .وشیطانھا إلى امرأة زاھدة متعففة

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٧٠، ٤٦٩ص(ابن ھشام، عبد الملك، مرجع سابق )   ١(
ابن حجر، أحمد بن : انظر. أسلم بعد صلح الحدیبیة وھاجر ھو وخالد بن الولید رضي االله عنھما)    *(

  ).٤٦٠ص/٢ج(، دار الفكر، بیروت )ط. د( الإصابة في تمییز الصحابة، )ھـ١٣٩٨(علي 
ض إذا أس لم الص بي فم ات، ھ ل یُص لى علی ھ، وھ ل یع ر        : مرجع سابق، كتاب الجنائز، باب: البخاري)   ٢(

معن  ى ك  ل : مرج  ع س  ابق، كت  اب الق  در، ب  اب : ، ومس  لم]١٣٥٩[ح ) ١٨٢ص(عل  ى الص  بي الإس  لام 
  ].٦٧٥٥[ح ) ١١٥٧ص(مولود یولد على الفطرة 
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إنّ امرأة جمیلة كانت بمكة، وكان لھا زوج، فنظ رت  «: قال ابن القیم الجوزیة
أت رى أح دًا ی رى ھ ذا الوج ھ ولا یفت تن ب ھ؟        : إلى وجھھا في المرآة، فقالت لزوجھا

ق د  : فی ھ، فلأفتنَنّ ھ، ق ال   فائذن ل ي  : عبید بن عمیر، قالت: مَنْ؟ قال: نعم، قالت: قال
فأتت  ھ كالمس  تغیثھ، فخ  لا معھ  ا ف  ي ناحی  ة م  ن المس  جد الح  رام،       : أذن  ت ل  ك، ق  ال  

إني قد فُتنت : قالت! یا أمة االله استتري: فأسفرت عن وجھ مثل فلقة القمر، فقال لھا
لا : ق  ال. إن  ي س  ائلك ع  ن ش  يء، ف  إن أن  ت ص  دقتیني نظ  رت ف  ي أم  رك : ق  ال. ب  ك

أخبریني لو أن ملك الموت أتاك لیقبض روحك : قال. صدقتك تسألني عن شيءٍ إلا
فل و  : ص دقتِ، ق ال  : اللھ م لا، ق ال  : أك ان یس رك أن أقض ي ل ك ھ ذه الحاج ة؟ قال ت       

: ق ال ، اللھ م لا : دخلت قبرك وأُجلست للمساءلة أكان یسرك أني قضیتھا لك؟ قال ت 
بیمین  ك أم  فل  و أن الن  اس أُعط  وا كت  بھم ولا ت  درین أتأخ  ذین كتاب  ك   : ق  ال. ص  دقت

فلو أردت : قال. صدقت: قال! اللھم لا: بشمالك؛ أكان یسرك أني قضیتھا لك؟ قالت
الممر على الص راط ولا ت درین ھ ل تنج ین أو لا تنج ین، أك ان یس رك أن قض یتھا         

فل و ج ئ ب المیزان، وج ئ ب ك ف لا ت درین        : ق ال . ص دقتِ : ق ال ! اللھ م لا : لك؟ قالت
. ص دقتِ : قال! اللھم لا: ك أني قضیتھا لك؟ قالتأیخفُّ میزانك أم یثقل، أكان یسر

: فرجع ت إل ى زوجھ ا، فق ال    : فقد أنعم االله علیك، وأحسن إلیك، قال! اتقي االله: قال
أن  ت بطّ  ال، ونح  ن بط  الون، فأقبل  ت عل  ى الص  لاة والص  وم      : م  ا ص  نعتِ؟ قال  ت  

نت ف ي  ما لي ولعبید بن عمیر؟ أفسد عليَّ امرأتي، كا: والعبادة، فكان زوجھا یقول
  .)١(»كل لیلة عروسًا، فصیّرھا راھبة

  :وللباحث مع ھذا النموذج من العفة وقفات تربویة منھا
ـ عدم شكر االله عز وجل على النعمة، والاغترار بما وھبھ االله للإنس ان م ن     ١

أسباب العدول عن صراط العفة، فالمرأة أعطاھا االله عز وجل حس نًا وجم الاً، فم ا    
عایتھ ا، فغرّھ ا ب االله الغ رور، وس یطرت علیھ ا النرجس یة        رعت ھذه النعمة ح ق ر 

  .وحب الذات، واستولت علیھا رغباتھا، فعدلت عن طریق العفة
ـ الأسرة السیئة مورد الھلاك، وسبیل من سبل الانحراف الأخلاقي، وأقصد  ٢

ھنا زوجھا، فقد ف تح لھ ا بابً ا م ن أب واب الش یطان ك ان بمق دوره ـ أي زوجھ ا ـ أن            
لكنھ كان لا یغار على عِرضھ، فأذن لھا بغوایة عبید، وأحزنھ أنھا انقلبت یوصده، 

من التزین لھ كل لیلة إلى عابدة الله ع ز وج ل، ولا ض یر أن ھ وص فتھ زوجت ھ بأن ھ        
  .سيء الخلق: بطال، أي

ـ الإصرار م ن عبی د عل ى رف ض مطل ب الم رأة، فل م یض عف أم ام جمالھ ا             ٣
: دم للمجتمع علاجًا تربویً ا ونفس یًا لردھ ا، وھ و    ورغبتھا، إن ھذا المربي المسلم یق

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٩٣، ٣٩٢ص(ابن القیم، مرجع سابق )   ١(
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  .التدرج في علاج المشكلة ومساءلة النفس
فأمرھا بستر وجھھا حتى لا یُفتن، فسدّ بابًا من أبواب الشیطان ورد سھمًا م ن  
س  ھامھ، وھ  و النظ  ر إل  ى م  ا ح  رّم االله، ث  م ط  رح علیھ  ا ع  دة أس  ئلة أجاب  ت عنھ  ا      

نفس ھا، حت ى ع ادت نفس ھا إلیھ ا، وتحوّل ت        بصدق، فوضعھا أمام ضمیرھا ومرآة
  .إلى عابدة زاھدة

وثمة مواقف عف أصحابھا بعد أن س اروا خط وات ف ي س بیل الزن ا والوق وع       
فیھ، لكنھم تذكروا االله عز وجل فع ادوا وعف وا، فأب دلھم االله بعف تھم ج زاءًا موف ورًا       

ا ق اربوا الوق وع   في الدنیا والآخرة، وھذه المواقف أراھا أشد خطرًا؛ لأن أص حابھ 
  :في الفاحشة فجاھدوا أنفسھم ومنعوھا، وإلیك نموذجین من ھذه النماذج

 
إنھ ثاني ثلاثة التجأوا إلى غار یحمیھم من مطر السماء، فانحطت عل ى فتحت ھ   
صخرة، فأطبقت علیھم، فلج أوا إل ى االله ع ز وج ل ودع وه بص الح أعم الھم؛ علھّ ا         

م، فقال ثانیھم ـ كم ا ورد ف ي ص حیح البخ اري م ن ح دیث عب د االله ب ن عم ر           تنجیھ
اللھم إنھ كانت لي ابنة عم فأحببتھا كأشد ما یحب الرجال النساء، «: رضي االله عنھ

فطلبت إلیھا نفسھا، فأبت حتى آتیھا بمائة دینار، فسعیت حتى جمع ت مائ ة دین ار،    
اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقھ، ! د االلهیا عب: فجئتھا، فلما قعدت بین رجلیھا قالت

فقمت عنھا، وتركت المائ ة دین ار، ف إن كن ت تعل م أن ي فعل ت ذل ك ابتغ اء وجھ ك،           
  .)١(»ففرج االله لھم فُرجة! فأفرج لنا من ھذه الصخرة

 
 

فتى من بن إسرائیل، عصى االله تعالى كثیرًا، وحاد عن طریق العف ة، فكث رت   
ھ وذنوبھ، لكنھ لما عاد إلى صراط العفة أثاب ھ االله تع الى ب المغفرة والتوب ة،     فواحش

ح  دیثًا ل  و ل  م ^ لق  د س  معت م  ن رس  ول االله «: فی  روي اب  ن عم  ر رض  ي االله عنھم  ا 
أسمعھ إلا مرة أو مرتین ـ حتى عد سبع مرات ـ ما حدثت ب ھ، ولك ن س معتھ أكث ر       

ورع م ن ذن ب عمل ھ فأتت ھ ام رأة      كان الكفل من بني إسرائیل لا یت«: قال. من ذلك
فأعطاھ  ا س  تین دین  ارًا عل  ى أن یطأھ  ا، فلم  ا قع  د منھ  ا مقع  د الرج  ل م  ن الم  رأة     

! لا، ولكن ھ ذا عم ل ل م أعمل ھ ق ط     : ما یُبكیك، أكرھتُكِ؟ قال: أُرعدت وبكت، فقال
اذھب ي  : حملتن ي علی ھ الحاج ة، ث م ق ال     : قالت! فتفعلین ھذا ولم تفعلین قط؟: قال

ال لا واالله لا یعصي االله الكفلُ أب دًا، فم ات م ن لیلت ھ، فأص بح مكتوبً ا       فھي لك، وق
 ـــــــــــــــــ

 من استأجر أجیرًا فترك أجره فعمل فیھ المس تأجر ف زاد،  : مرجع سابق، كتاب الإجازة، باب: البخاري)   ١(
  ].٢٢٧٢[ح ) ٢٩٨ص(أو من عمل من مال غیره فاستفضل 
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  .)١(»غفر االله للكفل: على بابھ
إن صاحبيّ النموذجین السابقین عفّ ا عن د اقترابھم ا م ن الوق وع ف ي الفاحش ة،        
فامتنعا بعد أن وجدا من المرأتین الخوف من االله عز وجل، فتحرك فیھما الض میر  

  :ر والعفاف، وفي ھذا النموذج دروس تربویة منھاالداعي إلى الخی
ـ أنّ العفة سبیل من سبل النجاة في الدنیا والآخرة، ومن خیر م ا یتق رب ب ھ      ١

العبد إلى ربھ، فھي من المنجیات لأصحاب الغار، وغفرت ذنوب الكفل، وقد ثبت 
رج ل  «ھ أن ھذا من السبعة الذین یظلھم االله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظل  ^ عن النبي 

فھذا الرج ل مكنت ھ ھ ذه    «. )٢(»دعتھ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله
المرأة التي یحبھا من نفسھا فقام خوفًا من االله ع ز وج ل فحص ل عن ده كم ال العف ة       

  .)٣(»فیرجى أن یكون ممن یظلھم االله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ
یُغلق ما دام ت التوب ة نص وحًا     ـ أن باب التوبة والإیاب إلى االله عز وجل لا  ٢

وبنیة خالصة وعزم صادق، ولھ ذه التوب ة النص وح علام ات وأم ارات تجل ت ف ي        
إن «فـ »غفر االله للكفل«انفراج الصخرة عن باب الغار، وأن كُتَب على باب الكفل 

م  ن یق  در عل  ى أن یفع  ل ش  یئًا ف  ي الح  رام ث  م یترك  ھ مخاف  ة االله وخش  یتھ لج  دیر أن  
  .وكذلك في الدنیا )٤(»لى یوم القیامةیؤمنھ االله تعا

والعفاف لیس في حق الرجال وحدھم، بل في حق النساء كذلك، وما أجمل أن 
یتحلین بھ، ویكن لھن نبراسًا، ویقلدن في ذلك أمھ ات الم ؤمنین رض ي االله ع نھن،     

  .والصالحات العفیفات منھن
  :فحسب ووجد الباحث في عفة النساء نماذج متعددة یسوق منھا نموذجین

 
أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ عند مروره في بعض طرق المدینة س مع  

  :امرأة تقول
  )*(إلى اللذات فاطلع التلاعـــــا  دعتني النفس بعد خروج عمرو

 ـــــــــــــــــ
ح دیث  ] (٢٤٩٦[ح ) ٤/٣٧٣( ٤٨الترمذي، مرجع سابق، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع ب اب  )   ١(

  ).حسن
  ].١٤٢٣[ح ) ١٩٢ص(البخاري، مرجع سابق كتاب الزكاة باب الصدقة بالیمین )   ٢(
، ش رحھ وأم لاه   اض الص الحین م ن ك لام س ید المرس لین     ش رح ری   ، )ت. د(النووي، یحیى ب ن ش رف   )   ٣(

  ).٥٤ص/١ج(، دار البصیرة، الإسكندریة )٢ط(محمد بن صالح العثیمین، 
  ).٢٢٧ص(شلبي، سعد محمد، مرجع سابق )   ٤(
رفع ت رأس ھا فتع رض    : والمرأة الحس ناء . مد عنقھ: تلع الرجل: أتلع الحیوان والإنسان: یقال: التلاعا)    *(

  .، فھي مُتْلعللناظرین
  ).٨٦ص/١ج(تلع : مرجع سابق، مادة: أنیس وآخرون
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  ولو طــالــت إقامتـــــــــــھ رباعًا  فقلت لھا عجلتِ فلن تطـــاعي
  ومخزاةً تجللني قنــــــــــــــــاعًا  ـسيأحاذر إن أطعتك سب نفـــ

. الحی اء وإك رام عرض ي   : أي شيء منع ك؟ قال ت  : فدعا عمر المرأة، وقال لھا
إن الحیاء لیدل على ھن اتٍ ذات أل وان، م ن اس تحیا اس تخفى، وم ن اس تخفى        : فقال

  .)١(»اتقى، ومن اتقى وقى، ثم كتب إلى أمیر زوجھا فأقفلھ ـ أي أرجعھ ـ إلیھا

 
ھذا النموذج حدث في عھد عبد المل ك ب ن م روان إذ أرس ل جیشً ا إل ى ال یمن،        

فبینم ا ھ و ف ي أزقتھ ا،     «فأقام بھ سنینًا حتى إذا كان ذات لیلة وھو بدمشق یعسعس 
: إذا ھو بصوت امرأة قائمة تصلي فتسمّع لھا، فلما انصرفت إلى مض جعھا، قال ت  

، أسألك أن ترد لي غائبي )*(ومنزل الكتب، ومعطي الرَّغب، )*(اللھم مسیر النجب
فتكشف بھ ھمي، وتقر بھ عیني، وأسألك أن تحكم بیني وبین عبد الملك بن مروان 

  :الذي فعل بنا ھذا، ثم أنشدت تقول
  وأرّقــــني حــــــزن لقلــبي موجـــــع     تــطاول ھــذا اللیل فالعـــــین تدمــع

  أرع  ى نجوم  ھ  فب  تّ أقاس  ي اللی  ل 
  إذا م   ا ت   ذكرت ال   ذي ك   ان بینن   ا  
  وك      ل حبی       بٍ ذاك      ر لحبیب       ھ  
  ف   ذا الع   رش ف   رّج م   ن ص   بابتي  

  

  وب    ات ف    ؤادي ب    الھوى یتقط    ع     
  وج   دت ف   ؤادي حس   رة یتص   دع   
  یرج   ى ھ   واه ك   ل ی   وم ویطم    ع    
  فأن  ت ال  ذي ت  دعو العب  اد فیس   مع    

  
  

عل   ى حاج   ة ب   ین الشراس   یف        دعــوتك في السراء والضر دعــــــوة
  )*(ذعــتل

نع م، ھ ذا من زل یزی د ب ن      : تع رف ھ ذا المن زل؟ ق ال    : فقال عب د المل ك لحاجب ھ   
ك م تص بر الم رأة ع ن     : فلم ا أص بح س أل   . زوجت ھ : فما المرأة منھ؟ قال: قال. سنان

  .)٢(»ستة أشھر: زوجھا؟ قالوا
ھاتان قص تان لام رأتین اتقیت ا االله ع ز وج ل ف ي الس ر، وھم ا بعی دتان ع ن أع ین            

 تعالى، واستحیتا من االله، فكان لھما ما سألتا، وضربتا أعظم نماذج في الناس، فعفتا الله

 ـــــــــــــــــ
، تحقی   ق مج    دي الس   ید، مكتب    ة الق   رآن، الق    اھرة    مك   ارم الأخ    لاق ، )ھ    ـ١٤١١(اب   ن أب    ي ال   دنیا   )   ١(

  ).٤٠ص/١ج(
  .خیارھا: نجائب الإبل: النجب)    *(
  .العطاء الكثیر: الرغب)    *(
  .شراسیف: ما یلي البطن، والجمعالطرف اللین من الضلع م: الشرسوف)    *(

، )١/٣٥٦(، )٢/٩٠٤: (نج  ب، رغ  ب، شرس  وف، ص  فحات   : م  واد . أن  یس وآخ  رون، مرج  ع س  ابق   
)١/٤٧٨.(  

  ).٢٠٩ص (، مرجع سابق )ھـ١٤٢٣(ابن القیم، محمد بن أبي بكر )   ٢(



  
  
  

٥١   

مقاوم  ة الش  ھوات، ورغب  ات ال  نفس، ووض  عتا حولھ  ا س  یاجًا أس  اس لبنات  ھ تق  وى االله    
  .والخوف منھ

الم   رأة الأول   ى عص   ت نفس   ھا الأمّ   ارة بالس   وء ف   ي التطل   ع إل   ى الرج   ال         
ض اة االله ع ز وج ل، والأخ رى     واعتراضھم، مخافة الع ار والفض یحة، وابتغ اء مر   

كأختھا، سال دمعھا واشتاق قلبھا لزوجھا الذي غاب سنوات؛ لكنھا احتم ت بحم ى   
  .صاحب العرش العظیم ـ عز وجل ـ فدعتھ واستجاب لھا

إنھما من النسوة اللاتي یَفق ن ف ي أخلاقھ ن كثی رًا م ن رج ال عص رنا، ص برتا         
ا رواه عب د ال رحمن ب ن ع وف     فیم  ^ على غیاب الزوج، وھما یتمثلان ق ول النب ي   

إذا ص لت الم رأة خمس ھا، وص امت ش ھرھا، وحفظ ت فرجھ ا،        «: رضي االله عن ھ 
  .)١(»ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت: وأطاعت زوجھا، قیل لھا

والعفة ھي دیدن كلّ إنسان تقي، یعل م أن االله ع ز وج ل ی راه فع فّ، فأنج اه االله       
لعفة على عصر دون عصر آخر، وأكثر م ا  من الوقوع في الفاحشة، ولا تقتصر ا

تك ون جلی ة ف ي زم ن كث رت فی ھ المل ذات والش ھوات والمغری ات، فیطی ر الش باب            
  .حولھا طیر الفراش حول المصباح ویتساقط فیھا كثیر منھم

  ٱٱٱ
   

 ـــــــــــــــــ
  ).حسن لغیره] (١٦٦١[ح ) ٣/١٩٩(الشیباني، مرجع سابق )   ١(
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 
  ثمرات العفة

لكل عم ل ی نھض ب ھ الإنس ان ثم رات ف ي ال دنیا ومثلھ ا ف ي الآخ رة إذا ابتغ ى            
عمل ھ مرض اة االله ع  ز وج ل، وك ذا لك  ل خل ق یتخل  ق ب ھ العب د ثم  رات یجنیھ ا ف  ي         ب

 ڳ  ڳ گگ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: حیاتھ، وینعم بمثلھا في الآخرة، قال رب العزة
، فاالله عز وج ل ش رع الش رائع وأم ر ب الالتزام بھ ا ونھ ج        ]٩٧: النحل[﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ

وم ن ح اد ع ن ال نھج الق ویم والص راط        سبیلھا من أجل السعادة في الدنیا والآخرة،
المستقیم في العب ادات والأخ لاق والمع املات وغیرھ ا، ض اقت علی ھ الأرض بم ا        

: قال تع الى . رحبت وحُشر یوم القیامة أعمى؛ لأنھ أغمض عینیھ عن طریق الحق
           ٻ ٱ                                        ی ی     ی ی                                      ﴿

  ].١٢٦ـ  ١٢٣: طھ[﴾   پ    پ پ ٻپ ٻ ٻ
والإنسان مرتھن بما عمل وكسبت یداه، فإن صلح العمل ـ ومن ھ الخُل ق ـ ك ان      

، وإن أس اء فعل ى نفس ھ، خس ر     ]١: المؤمن ون [﴾   ٻ ٻ ٱممن ق ال ف یھم رب الع زة ﴿   
  .الدنیا والآخرة

واتباع شرعھ، فإنھ یحث على  ولمّا أمر االله عز وجل عباده بالأخلاق الكریمة
ما یعود على المجتمع والأمة بالخیر والصلاح، لیجن ي العب اد ثم ار الت زام الش رع      

  .في الدنیا ولھم مثلھ في الآخرة
وإلت  زام العف  ة ل  ھ ثمرات  ھ،  ^ والتخل  ق بالعف  ة مم  ا أم  ر االله ب  ھ عب  اده ورس  ولھ   

  :یوجزھا الباحث في
  :ـ النجاة من الفواحش وأضرارھا ١

عفیف لا یع  دل ع ن الفاحش  ة فحس ب، ب  ل إن ھ یھج  ر الط رق المؤدی  ة إلیھ  ا،     ف ال 
، فإن  ھ ھج  ر النظ  رة   ]٣٢: الإس  راء [﴾   گ  ک ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ﴿: امتث  الاً لقول  ھ تع  الى  

المحرمة والمحادثة والخلوة والملامسة، فھذه من أبواب الزنا، فم ن فتحھ ا ص عب    
تُ  ـھدئ الش ھوة وتلطفھ  ا وتلق  ى برعای  ة   علی ھ إغلاقھ  ا والنج  اة م ن عاقبتھ  ا، فالعف  ة  

  .التقوى على العقل، فینعم العفیف بحیاة ھنیئة طاھرة
وھناك العقوبات الربانیة لمرتكب الفواحش م ن س خط االله علی ھ وإبع اده م ن      «

رحمتھ وعقابھ في الآخرة بعد فضحھ على رؤوس الأش ھاد وإقام ة الح د الش رعي     
نفس یة والمرض یة والخلقی ة والت ي لا س بیل      علیھ، وھناك الأض رار الاجتماعی ة وال  

  .)١(»للنجاة منھا إلا بالعفة

 ـــــــــــــــــ
، دار الوف  اء، المنص  ورة،  )٢ط(، العف  ة وم  نھج الاس  تعفاف ، )ھ  ـ١٤١٢(ان العقیل  ي، یحی  ى ب  ن س  لیم  )   ١(

= 



  
  
  

٥٣   

وقد أبان العلم الحدیث عن أمراض خطیرة یُصاب بھا المرء إذا حاد عن العفة 
  .وسار في سبیل الزنا، كالسیلان والزھري والإیدز

  :ـ سرور القلب وانشراحھ ٢
رث ھ ن دمًا وحس رة،    فالعفة تورث القل ب فرح ة وس رورًا، والانح راف عنھ ا تو     

ولا ! وللذة العفة أعظم من لذة الذنب«: ففیھا اللذة والإنشراح، ولھذا یقول ابن القیم
ریب أن النفس إذا خالفت ھواھ ا، أعقبھ ا ذل ك فرحً ا وس رورًا ول ذة أكم ل م ن ل ذة          

  .)١(»موافقة الھوى
م ار  ولا ریب أن ھذه اللذة تطمئن قلب العفیف وتُریح بالھ وقلب ھ، لأن ھ یجن ي ث   

  .عفتھ في الدنیا
  :ـ طھارة الفرد ونقاء المجتمع ٣
العفی  ف س  یعیش ف  ي دنی  اه ف  ي ظ  لال الرحم  ة الإلھی  ة وال  دعاء الملائك  ي      «ف  ـ

واشتیاق الحور العین ل ھ، كم ا أن ھ س یحیا حی اة اجتماعی ة مس تقرة بالسُّ معة الطیب ة          
یة وال  ذكر الحس  ن وال  زواج الس  عید والمجتم  ع المتماس  ك المحص  ن، ویھن  أ بنفس          

مستقرة مطمئنة یأنس الطاعة وبھجة القرب من االله ولذة العب ادة وح لاوة الإیم ان،    
وس  یكون ف  ي م  أمن م  ن تل  ك الأم  راض الخبیث  ة، كم  ا أن  ھ سیس  عد ویُس  عد مجتمع  ھ  

  .)٢(»بأخلاقھ الفاضلة بحیائھ وعفافھ وحشمتھ وتقواه وستره وصبره
فة، وناھج سبیل الغ ي  وللعاقل أن یقارن بین ھذا العفیف وبین ھاتك حجاب الع

والحرام، وما سیورثھ لنفسھ ولمجتمعھ ولأمتھ من عار لا یفارقھ ا، وم ن خ زي لا    
  .یدانیھ خزي

  :ـ قوة الإرادة ومجاھدة النفس ٤
تلك القوة وھذه المجاھدة من سُبل النج اة م ن المحرم ات والف واحش، فالع الم ـ       

عة االله عز وجل وھ ي الجن ة   الآن یكتظ بالمثیرات والشھوات، ومَنْ أراد الفوز بسل
  .فإنھا غالیة، ولا ینالھا إلا مَنْ جاھد النفس وقھر المكاره المحیطة بسبل الجنة

ویجب أن تتحلى النفس بق وة الإرادة والعزیم ة لص رف القل وب والعق ول ع ن       
العفة لا تكون إلا إذا وُجد الدافع النفسي إلى ما «الشھوات، والتزام جانب العفة، فـ 

فإذا لم یكن في النفس دافع إلى ما ینافي العفة، أو لم یوجد ما یثیر الدافع لم  ینافیھا،
  .)٣(»یكن للعفة وجود أصلاً

  ـــــــــــــــــ
= 

  .مصر
  ).١٤٣، ١٤٢ص(ابن القیم، مرجع سابق )   ١(
  ).٩٨ص(العقیلي، مرجع سابق )   ٢(
  ).٥٨٢ص(المیداني، مرجع سابق )   ٣(
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  :والأسرة للفردـ العفة صیانة  ٥
فالعف  ة لعِ  رض الف  رد وأس  رتھ ھ  ي الج  زاء الع  ادل لم  ن ع  فّ ع  ن أع  راض        

ن ع یّن  الآخرین، فاالله تعالى یحفظھ ویصون أسرتھ، أما من عب ث بعِ رض الآخ ری   
  .االله من یعبث بعرضھ، فالجزاء من جنس العمل

واالله عز وج ل م ا ش رع الش رائع، وح ث العب اد عل ى حُس ن الخل ق والعف ة إلا           
لحمایة العبد نفسھ، فعندما نھانا عن الزنا فھذا في حقیقتھ حفاظ على عرض العب د؛  

فمن أحب أن  ذلك أنھ إذا عفّ عما حرّم االله، عُفّ عن أھلھ وأسرتھ من قِبل الناس،
  .یعیش سعیدًا محمودًا، فعلیھ بالعفة

  :ـ العفّة سبیل الوصول إلى الزواج المثالي ٦
فإن الشاب الذي أرخى العنان لشھواتھ وتعوّد على تدنیس الأعراض وإشباع «

رغباتھ بألوان متعددة من المفاسد، لن یطیق صبرًا عنھ ا وإن ت زوّج، إلا أن یت وب    
م  ن حیات  ھ، وك ذلك الفت  اة الت  ي خرج  ت م  ن حص  نھا   ویب دأ بزواج  ھ ص  فحة جدی  دة 

العفیف وخالطت الرجال وعاشرتھم، من الصعب بعد ذلك أن  تخضع لزوج تھب 
  .لھ كل حیاتھا إلا بعد توبة نصوحًا

أما أھل العفاف من الرجال والنساء فإن الم ودة والرحم ة والس كن تتب ادل ب ین      
والمنح ة الأبدی ة وعن وان     الزوجین، وی رى ك ل منھم ا ف ي الآخ ر الح ب المخل ص       

  .)١(»الرخاء، فیتعلق كل منھما بالآخر حتى النھایة
وھذا توجیھ إلى اللواتي یقدمن على الزواج، فمنھن من تشترط في زوجھ ا أن  
یكون ذا تجارب عاطفی ة قب ل ال زواج منھ ا، وق د ع دلن ع ن ش رط العف ة، وھ ن لا           

ن واس   تقرار بی   وتھن ی   درین أن ھ   ذا وب   ال عل   یھن، وس   یؤثر س   لبًا عل   ى س   عادتھ 
وحقوقھن الزوجیة، وھن لا یدرین ـ أیضًا ـ ھ ل أزواجھ ن مخلص ون لھ ن، وأنھ م        

  .تخلصوا من ماضیھم غیر العفیف أو لا؟
وھذا توجیھ آخر إلى الرجال الذین یقبلون على الزواج، فعلى الشاب أن یختار 

والأم ان، وك ان   العفیفة ذات الدین ولیظفر بھا، فإذا حدث لھ ھ ذا تمت ع بالاس تقرار    
على یقین أن زوجتھ ستغض طرفھا، ولن تتطلع إل ى غی ره؛ لأنھ ا ا  تخ ذت العف ة      

  .لھا سبیلاً
  :ـ العفة برھان الصبر ٧
فالعفة في حقیقتھا ھي الصبر عن معص یة االله، وھ و م ن أن واع الص بر، ل ذا       «

ف  إن ج  زاء الص  ابرین ین  ال ذوي العف  ة لاس  یما الش  اب ص  احب الش  ھوة وال  ذي لا     

 ـــــــــــــــــ
  ).١٠٠ص(العقیلي، مرجع سابق )   ١(
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  .)١(»فظ على عفتھ إلا بصبر عظیمیحا
  :ومعلوم أن الصبر ثلاثة أنواع

صبر عل ى الطاع ات الت ي فرض ھا االله ع ز وج ل حت ى یؤدیھ ا          -
  .العبد

 .صبر عن المعاصي والعدول عنھا وعدم الوقوع فیھا -
صبر عل ى ق در االله تع الى وقض ائھ حت ى لا یتس خط العب د، وك ي          - 

 .یرضى بما قسمھ االله لھ
جزاء موفور، وأجرھم لا یعلمھ إلا رب الع زة ال ذي ق ال ف ي      وللأنواع الثلاثة

﴾    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ، ووعدھم بالجنة ونعیمھا ﴿]١٠: الزمر[﴾                حق الصابرین ﴿
، والص بر  ]١٤٦: آل عم ران [﴾   ۉ ۉ ۅ﴿: ، وھم م ن أحب اء االله تع الى   ]٧٦: الإنسان[

االله، وما أُعطي أحد عطاء ومن یتصبر یصبره «: ^عطاء وخیر من االله للعبد قال 
  .)٢(»خیرًا وأوسع من الصبر

وكلما ازداد صبر العبد عل ى المعاص ي زاد ج زاؤه وتض اعف أج ره عن د االله       
تعالى، وخاصة في أیامنا ھذه إذ كثرت وسائل الفتنة وسبل المعصیة من فضائیات 

ھ ا  إباحیة، ومجلات خلیعة، وتبرج من النساء، والإعج اب ب الغرب وتقالی ده وغیر   
من الطرق الت ي تض عف الھم م وت وھن ع زائم الش باب، ف لا ش ك أنھ م إذا ص بروا           

  ].٥٤: القصص[﴾   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: وعفّوا تحقق فیھم قولھ تعالى
  :ـ العفة ترویض للنفس وكبح جماحھا ٨

فالإنسان المؤمن یعیش صراعًا مع نفسھ، فھي تأمره بالسوء، وتأخذ بی ده إل ى   
وّضھا وسیطر علیھا وكبح جماحھا إلى الشھوات وانتصر ما تشتھیھ، فإن خالفھا ر

متى لم تزجر «علیھا حتى تتحول إلى نفس مطمئنة مرورًا بالنفس اللوّامة، فالنفس 
عن الھ وى ھج م علیھ ا الفك ر ف ي طل ب م ا ش غفت ب ھ، فاس تأنس ب الآراء الفاس دة،             

ھ و ش عبة   والأطماع الكاذبة، والأماني العجیبة، خصوصًا إن س اعد الش باب ال ذي    
  .)٣(»من الجنون وامتد ساعد القدرة إلى نیل المطلوب

والنفس الأمّارة بالسوء موجودة في كل إنسان ـ إلّا من رحم االله تع الى ـ ت أمره    
بالفحشاء والمنكر والبغي، وترك سبیل العفة؛ لما فیھ من مجاھدة ونصب، وت أمره  

   ڀ ڀ     ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻزی ز ﴿ بالمداومة على المعصیة، قال تعالى حكایة عن امرأة الع
  ].٥٣: یوسف[﴾   ڀٺ

 ـــــــــــــــــ
  ).١٠٠ص (المرجع السابق )   ١(
  ].١٤٦٩[ح ) ١٩٩ص(سابق، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة  البخاري، مرجع)   ٢(
  ).١٦ص(ابن الجوزي، مرجع سابق )   ٣(
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فإن عصاھا المؤمن كان مسیطرًا علیھا، قائدًا لھا، تفعل ما یأمرھا بھ، فتلومھ على 
التقصیر في الطاعات، وتعاتبھ إذا ھمّ بمصعیة أو وقع في فاحشة حت ى یت وب إل ى االله    

ء، فتكون ـ حینئ ذ ـ ال نفس      تعالى، وتستقر النفس على طاعتھ، ویصرف االله عنھا السو
  .المطمئنة

  :ـ العفة من سُبل النجاة في الدنیا والآخرة ٩
فأصحاب العفة ـ ف ي النم اذج الت ي ذُك رت آنفً ا ـ نج اھم االله تع الى م ن الك رب            
العظیم، وأبعدھم عن الزنا والوقوع فیھ، فكانت عفتھم طوق النجاة، ب ل إنھ ا كان ت    

ار الثلاثة، إذ تقرب ثانیھم إل ى االله بعفت ھ   إحدى مفرجات الصخرة عن أصحاب الغ
عن ابنة عمّھ، وجزاؤھم في الآخرة عظیم، فالأعف اء م ن الص ابرین ھ م أحب اء االله      

  .تعالى ویكونون في ظلّھ بعفتھم غفر االله ذنوبھم وتاب علیھم كتوبتھ عن الكفل
فی ھ   والعفیف أحد السبعة الذین یظلھم االله في ظلھ ی وم لا ظ ل إلا ظل ھ؛ إذ ق ال    

إن ي أخ اف االله   : ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجم ال فق ال  «: ^الرسول الكریم 
  .)١(»رب العالمین

  :ـ العفّة من سُبل نَیْل فضل االله تعالى ١٠
فمن عفّ أبدل ھ االله خی رًا مم ا ع دل عن ھ وحرّم ھ عل ى نفس ھ، وأورث ھ فض لاً،           

صاحب القفاف الذي وأغناه عن الآخرین، فكم من فقیر عفّ فكان غناه في عفتھ، ك
  .استعصم وأبى، فنجاه االله وأرسل إلیھ جرادًا من ذھب

  :ـ العفة من مظاھر تحقیق الإیمان ١١
فأصحاب العفة كان ملاذھم وملج أھم االله ع ز وج ل فك ان حص نھم، یس تمدون       
منھ القوة والعون على مواجھة المغریات وفتن النساء، فأصحاب العفة ال ذین ذك ر   

لاذوا إلى ركن االله الشدید فص رف ع نھم الس وء والفحش اء،     الباحث قصص عفتھم 
  ].٢٤: یوسف[﴾   ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ    چ چ ڃ ڃ﴿: قال تعالى

فالإنسان إذا كان في معیة االله تعالى واستحضر عظمتھ في قلبھ، كان نج اة ل ھ   
  ].٢٠١: الأعراف[﴾   گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ﴿: من كل سوء قال تعالى

اصطفاه االله؛ لأن ھ لم ا عُرض ت علی ھ الفاحش ة تجنبھ ا وح اد         فالعفیف عبدٌ تقي
  .عنھا، فكمل إیمانھ

إنّ ثم  رات العف  ة نتیج  ة لم  ن جعلھ  ا خلقً  ا ل  ھ، وس  لك مس  لكھا، ویكف  ي أن م  ن    
اعتص  م بھ  ا أنج  اه االله م  ن خ  زي ال  دنیا والآخ  رة، ف  الملتزم بھ  ا عزی  ز ال  نفس ذو       

ع  اش مرف  وع الھام  ة، وف  ي كبری  اء، فعرض  ھ ل  م تش  بھ ش  ائبة، ول  م یلطخ  ھ ع  ار، ف 
  .الآخرة یكون العفیف في كنف االله وظلھ، فلا یقاسي ما یقاسیھ غیر الأعفاء

إنّ العفّة خلق قویم یجني المتمسك بھ ثماره في الدنیا والآخ رة، فی ا مَ نْ یبح ث     

 ـــــــــــــــــ
  ].١٤٢٣[ح ) ١٩٢ص(الصدقة بالیمین : البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب)   ١(
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عن السعادة وطمأنینة القلب وتفریج الكرب واستجابة الدعاء علیك بالعفة، ویا مَ نْ  
  .اسلك سبیل العفةیبتغي الجنة 

  ٱٱٱ
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 
  أھمیة الشباب وعنایة الإسلام بھم

م  ن المس  لم ب  ھ أن ال  دین الإس  لامي ی  دعو المس  لمین إل  ى حس  ن الخل  ق واتب  اع   
الفضائل والعدول عن الس یئ م ن الق ول والفع ل؛ لأن ھ یھ دف إل ى بن اء جی ل مس لم           

الإسلام والحق من الشباب الذي  قوي یحمل رایة الحق، وجُلُّ من یتحمل رفع لواء
تحلّى بمكارم الأخلاق، والشباب ھم عُدَّة الأمة وعمادھا، فیھم القوة والفتوة، وعبق 

  .الماضي، وأمل المستقبل، ومن ثم فقد أولى الإسلام اھتمامھ البالغ بھم
  :وفیما یلي یتعرض الباحث للحدیث عن أمرین

  .بھم أسباب العنایة بالشباب والاھتمام: أحدھما
  .اھتمام الإسلام بالشباب نماذج من: ثانیھما

 
  :ـ الشباب عماد الأمة ومستقبلھا ١

الشباب في كل عصر وعھد ھم عماد الأمة، علیھم مسئولیة تقدمھا ونھض تھا،  
فھم حاملوا لواء استقرارھا وقوتھا؛ لأنھم طاقة مكنونة ونشاط لا ینضب إذا أُحسن 

الشباب عصب الأمة «ستثماره تحققت العزة، ونالت الأمة أعلى درجات المجد، فـا
وموضوع آمالھا، وھو ال ذي یق ود الأم ة ف ي مس تقبل حیاتھ ا، ف إذا ل م یل ق توجیھً ا           
تربویً  ا یق  وم عل  ى دع  ائم الفض  یلة والتمس  ك ب  آداب ال  دین فإن  ھ س  یذھب بك  ل عم  ل   

  .)١(»نعملھ، ویھدم كل بناء نبنیھ
ف أدرك أنھ ا   ^ الباحث بدایات بناء الدول ة الإس لامیة ف ي عھ د النب ي      ولقد تأمل 

نھضت على أكتاف الشباب الذین سارعوا إل ى الإس لام، وم ن بع دھم، فك انوا ق ادة       
ول و راجعن ا ت اریخ    «: عظامًا، فتحوا مشارق الأرض ومغاربھا، یقول الشرباص ي 

ب  ین الش  باب ال  ذین ال  دعوة الإس  لامیة ف  ي أول أمرھ  ا لوج  دناھا نض  الاً ومص  اولة  
تفتح  ت قل  وبھم وعق  ولھم ل  دین الھ  دى والع  دل، وب  ین الش  یوخ ال  ذین أخ  ذتھم الع  زة  

  . فقد وافقھ الشباب وخالفھ الشیوخ )٢(»بالإثم، واستكبروا عن الاستجابة للحق
وتتواصل أھمیة الشباب على مرّ العصور وتزداد في العصر الحدیث، خاصة 

التقدم، وتجد في الشباب عوضًا عم ا فاتھ ا، والآخ ذ    في الدول النامیة الساعیة تجاه 
وملاحقتھ ا  «بیدھا نحو التطور، وتعوّل علیھم مستقبلھا المأمول، فنمو ھذه البل دان  

 ـــــــــــــــــ
  ).٦١ص(الاسكندریة، مصر ) ن. د(، الدین منبع الإصلاح، )م١٩٥٩(عرجون، محمد صادق )   ١(
، )٢٧(، مجل  ة ال  وعي الإس  لامي، الع  دد  مكان  ة الش  باب ف  ي الإس  لام ، )ھ  ـ١٣٨٧(الشرباص  ي، أحم  د )   ٢(

  ).٣٠ص(وزارة الشؤون الإسلامیة، الكویت 
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عل ى م دى ج دوى عنص ر      لمطالب التط ور، وتف وق ھیك ل عملھ ا وجودت ھ یرتك ز      
یم ھ  الشباب فیھا، ولھذا السبب نفسھ نجد أنھ سرعان ما ینھار أي مجتمع وتض یع ق 

  .)١(»إذا ما وھن شبابھ
وفي ضوء ھذا لا تتوقف أھمی ة الش باب عل ى المس توى الف ردي الخ اص، ب ل        
یش مل الأم  ة كلھ ا، ویس  تند دورھ م ف  ي تحدی  د مص یر الأم  ة ورس م مس  تقبلھا عل  ى      

التمس  ك بحس  ن الخل  ق، خاص  ة العف  ة، ف  إن ل  م یعفّ  وا ذھب  ت ق  واھم      : رك  ائز منھ  ا 
التھاون والدّعة، وكانوا سببًا في ضیاع الأمة وخارت عزائمھم ولانت أنفسھم إلى 

  .وانكسارھا
  :مرحلة الشباب أھم مراحل حیاة الإنسان ـ ٢

وتأتي ھذه الأھمیة من أنھا واسطة عقد العمر وخیر فتراتھ وأقواھا وأشدھا 
عزیمة وطموحًا وحیویة، فبھا تتشكل الشخصیة وتكتمل الملامح النفسیة 

 ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ﴿: الطفولة والكھولة، قال تعالى والعضویة، وتتوسط فترتي ضعف؛
  ].  ٥٤: الروم[﴾ ک       ک ک ڑک ڑ ژ ڈژ ڈ   ڎ  ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ة یتســمان بالضـعف العــام، تتوسـطھما مرحلــة القــوة      ا الطفولــة والكھولـ فمرحلتـ
م یشـبّ         «: العامة، قال ابن كثیر وى، ثـ ن القـ ھ ضـعیفًا نحیفـًا واھـ یخرج من بطـن أمـ

د الضـعف،    قلیلاً ق وة بعـ لیلاً حتى یكون صغیرًا ثم حدثًا ثم مراھقًا ثم شابًا، وھو القـ
وة، فتضـعف        د القـ و الضـعف بعـ رم، وھـ ثم یشرع في النقص فیكتھل ثم یشیخ ثم یھـ

  .)٢(»اللمة، وتتغیر الصفات الظاھرة والباطنة وتشیبالھمة والحركة والبطش، 
ان التــي تبــدأ مــن الضــعف  إن تفســیر ابــن كثیــر ھــذا تحلیــل نفســي لحیــاة الإنس ــ 

  ).النفسي(والباطني ) الجسدي(وتنتھي إلى الضعف الظاھري 
یة     وة نفسـ ي قـ ھذه القوة التي یتمتع بھا الشباب لیست قوة جسدیة فحسب، بل ھـ
نفس                  ا الـ ي تتشـكل فیھـ رة التـ ي الفتـ رة ھـ ذه الفتـ ة ـ أیضـًا ـ أي أنّ ھـ یة وعقلیـ وجنسـ

  .یاة والمجتمعالإنسانیة أو الشخصیة التي تحمل عبء الح
وتأتي أھمیة ھذه المرحلة ـ أیضًا ـ في أنھا تحدد مستقبل الإنسان وأمتھ بحسب 
مــا علیــھ الشــباب مــن أخــلاق وقــیم ومبــادئ، فــإن تســابقوا إلیھــا ـ كتســابق الســلف       
الصــالح ـ صــلحت الأمــة وقویــت وتبــوأت مقعــدھا المتقــدم بــین الأمــم، ورســمت          

ن القــیم     اد الشــباب عـ تقبلھا، وإن حـ ت الأمــة    مسـ وا وضــعفوا، وھانـ لاق، وھنـ والأخـ
ى        ا أدل علـ ا، ومـ لاق فیھـ یئ الأخـ واحش وسـ وكان مصیرھا إلى الزوال، لتفشي الفـ

 ـــــــــــــــــ
، بحــث فــي دور الشــباب فــي بنــاء الأمــة والحضــارة وكیــف نُعنــى بــھ ، )ھـــ١٤٠١(العبــد، عبــد المجیــد )   ١(

ــاب ــباب المســـل   : كتـ ــاض    الإســـلام والحضـــارة ودور الشـ ــباب الإســـلامي، الریـ ــة للشـ ــدوة العالمیـ م، النـ
  ).٤٦١ص/٢ج(

  ).٣/٤٣٩(ابن كثیر، مرجع سابق )   ٢(
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ا               ن معالجتھـ ى الآن ـ عـ دیث ـ حتـ ي یعجـز الطـب الحـ راض التـ ور الأمـ ذا إلا ظھـ ھـ
فالتفكیر في توجیھ الشباب توجیھًا عملیًا صالحًا، وإعداده «والقضاء علیھا كالإیدز 

ر فــي أعظـم المشــروعات       لتحم ـّ ة مــن التفكیـ ل قیمـ اء الحیــاة الفاضـلة لــیس بأقـ ل أعبـ
الاقتصــادیة التــي تنقــذ الأمــة مــن غائلــة الفقــر والبــؤس؛ لأن إعــداد الشــباب القــوي    
الصــالح ھــو مشــروع الحیــاة المســتقبلة للأمــة التــي تجــد فیــھ الضــمان لصــیانة مــا      

  .)١(»بنتھ
  :ل جدیدـ الشباب أكثر تقبلاً للتغیر وقبول ك ٣

إن القوة التي تتسم بھا مرحلة الشباب یصاحبھا طموح جامح ورغبة أقوى في 
ــار       ــن الأفكـ ــف مـ ــدیث والطریـ ــذ بالحـ ــھ، والأخـ ــرف علیـ ــول والتعـ ــراق المجھـ اختـ
ـــذه  ـــیطر ھـ ـــذ تسـ ـــدة، وحینئـ ـــارات الجدیـ ـــتھویھ التیـ ـــارف، وتسـ ـــدات والمعـ والمعتقـ

دون تمییــز بــین  المســتحدثات علــى فكــر الشــباب وعقــولھم، ویــنغمس بعضــھم فیھــا 
 ـ       یئھا، فـ ن سـ د عـ نھا ویحیـ ذ بأحسـ دھا، فیأخـ ارات  «قبیحھا وحسنھا، وبعضھم یفنـ التیـ

الموجــودة فــي الحیــاة الیومیــة والتقلبــات المتوالیــة تتســلل إلــى ســاحة الشــباب فتــأثر  
راه            ا یـ لامي ومـ وم الإسـ ھ بحسـب المفھـ رھا لـ ن الواجـب أن نفسـ ون مـ بأحداثھا، فیكـ

ھ    الإسلام لھا من أسباب وما دَّ أمامـ یقترحھ من علاج، فلا یكون من المنطق أن نسـ
طریــق التفكیــر فــي تطوراتھــا؛ لأن ســماحة الإســلام لا تخــاف الأھــواء ولا تنخــدع  

  .)٢(»بالأیدولوجیات
ار      د الأفكـ ى جدیـ بَّاقین إلـ والمطالع لصفحات الماضي یجد أن الشباب كانوا السـ

دون      والمتعقدات، فأصحاب الكھف كانوا فتیة ـ أي شبابً  ا یعبـ ومھم ومـ وا قـ ا ـ اعتزلـ
 ۇ  ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: من دون االله عز وجل، وانتصروا لدینھم الذي یدینون بھ قال تعالى

  ].١٣: الكھف[﴾   ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ
 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ       ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: وھؤلاء أتباع موسى علیھ السلام، قال االله تعالى فیھم

  ].٨٣: یونس[﴾    گ گ گ گ ک  ک ک ک
ا   ق الى یخبرنـ ى     «ال ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة أن االله تعـ ؤمن بموسـ م یـ ھ لـ أنـ

ـــھ الســـلام مـــع مـــا جـــاء مـــن الآیـــات البینـــات والحجـــج القاطعـــات، والبـــراھین   علی
وف        ى وجـلّ وخـ م الشـباب، علـ ة وھـ الساطعات، إلا قلیل من قوم فرعون من الذریـ

  .)٣(»منھ ومن ملئھ أن یردھم إلى ما كانوا علیھ من الكفر

 ـــــــــــــــــ
  ).٦١ص(عرجون، محمد صادق، مرجع سابق )   ١(
ل،   أسالیب تربیة الشباب في الإسـلام ، )ھـ١٤٠٥(العلوي، عبد القادر فھمي )   ٢( ة المنھـ دد  (، مجلـ ، )١٤العـ

  ).٣٧ص(جدة 
  ).٤٣٧ص/٢ج(جع سابق ابن كثیر، مر)   ٣(
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ھ        باب أدركـ دى الشـ ار لـ ن الأفكـ د مـ ن أصـحاب    «ولعل الاستجابة للجدیـ ر مـ كثیـ
زوا     باب فركـ د الشـ الدعوات الھدامة والأفكار المنحرفة، فقد لاحظوا ھذه السمة عنـ
جھــودھم، ووضــعوا خططھــم لاقتنــاص الشــباب واحتــوائھم وتســییرھم فــي فلكھــا      

ك الــدعایات      ي ذلـ دمتھا، مســتغلین فـ خیرھم لخـ ة وتسـ ، والشـعارات المضــللة،  البراقـ
  .)١(التي كثیرًا ما ینخدع بھا الشباب دون غیرھم

ة         ات التربویـ ى المؤسسـ دیث، فعلـ ل عصـري وحـ ذبون لكـ وإذا كان الشباب ینجـ
باك العــدو منصــوبة لھــم، وتختفــي وراء    ي تبصــیرھم بالأصــلح والأنفــع، فشـ دور فـ

د        ي قـ ن المصـطلحات التـ ا مـ ل، وغیرھـ ي   شعارات الحریة والسلوك والعمـ ل فـ تحمـ
  .طیاتھا خطرًا على الشباب والأمة

عادة یرفعون «ولھذا تكمن خطورة الانجذاب نحو مستحدثات الحیاة، فالشباب 
ا الشـباب،            ي یتبناھـ دة، التـ یم الجدیـ لال القـ ن خـ ل مـ لوك والعمـ ن السـ لواء التحدث عـ
باب            د الشـ ذا یعـ ة، ولھـ یم تقلیدیـ ن قـ ائد مـ و سـ ا ھـ ة مـ والتي عادة ما تدخل في مواجھـ

  .)٢(»در التغیر الثقافي والاجتماعي في المجتمع ككلمص
  :ـ مرحلة الشباب ھي مرحلة الإرشاد والتوجیھ وتكوین الشخصیة ٤

ول    رد وقبـ على الرغم من أن مرحلة الشباب ھي مرحلة العنفوان والقوة والتمـ
ن          بة مـ واء المكتسـ وین الشخصـیة، سـ الحدیث من الأمور، إلا أنھا ـ كذلك ـ فترة تكـ

 ــ الآخــرین الشــباب ھــو ربیــع الحیــاة فیــھ تتفــتح أنمــاط     «أم بالتوجیــھ أم بــالفطرة، فـ
  .)٣(»الشخصیة الذاتیة للفرد الإنساني

ن أن       ا یمكـ ویحاول الشباب ـ في ھذه المرحلة ـ أن یحقق ذاتھ وشخصـیتھ أو مـ
ھذه الھویة یمكن أن یتمی ز الف رد، ویك ون ل ھ طابع ھ      «، وبـ "تحقیق الھویة"نسمیھ 

الھوی ة العام ة، لكن ھ     د قد یشترك مع مجتمعھ ف ي إط ار ع ام، یح دد    الخاص، والفر
  .)٤(»یختلف في درجة الوضوح والاقتناع والالتزام بھذا الإطار

وھذه الھویة لا تحقق شخصیة الشاب فحسب، بل شخصیة المجتمع كلھ، فكم ا  
  .یقال ھذا شاب صالح قوي مستقر، كذا یتصف المجتمع بما یتصف بھ شبابھ

 ـــــــــــــــــ
، دار العاص  مة، الری  اض  المنھ  اج النب  وي ف  ي دع  وة الش  باب   ، )ھ  ـ١٤١٥(العی  د، س  لیمان ب  ن قاس  م   )   ١(

  ).٤٣ص(
، دراس ة نظری ة   مشكلات الشباب والمنھج الإسلامي في علاجھا، )ھـ١٤٠٩(شبیر، ولید شلاش نایف )   ٢(

  ).٣٧ص(ومیدانیة، مؤسسة الرسالة، بیروت 
، مكتب   ة الخ   انجي، الق   اھرة  )٢ط( عل   م ال   نفس التك   ویني ، )م١٩٨٦(ي، عب   د الحمی   د محم   د  الھاش   م)   ٣(

  ).٢٢٢ص(
المراھق ون ـ دراس ة نفس یة إس لامیة للآب اء والمعلم ین        ، )ھ  ـ١٤١٥(النغیمشي، عب د العزی ز ب ن محم د     )   ٤(

  ).١٥١ص(، دار المسلم، الریاض )٣ط( والدعاة
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شخصیة أو الھویة یتدخل في تكوینھا التوجیھ والإرش اد، خاص ة إذا   وتحقیق ال
كان الشاب قد انحرف عن الطریق القویم أو انبھر بحضارة الغرب الزائف ة، فلاب د   

  .من إرشاده وإعادتھ إلى طریق الصلاح عن طریق المؤسسات التربویة المختلفة
ھن  ي، وھ  ي  مرحل  ة الش  باب ھ  ي مرحل  ة الإرش  اد الترب  وي والإرش  اد الم   «ف  ـ

م  و الش  باب نفس  یًا وتربویً  ا واجتماعیً   ا،     مرحل  ة توجی  ھ المس  اعدة ف  ي رعای   ة ون    
والمساعدة في حل مش كلاتھم الیومی ة، والھ دف م ن ذل ك مس اعدة الش باب لتحقی ق         
نمو سلیم متكامل، وتوافق سوي شامل، وتحقیق أفضل مستوى من الصحة والأمن 

  .)١(»النفسي
ذكره االله عز وجل في وصیة لقمان لابنھ وھو وخیر نموذج للتوجیھ والإرشاد 

یعظھ، فوضع خطاه على الصراط المستقیم، من خلال مجموعة من الأخلاق 
  ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ﴿: الرفیعة، مكونًا دستورًا كاملاً من التوجیھات والإرشادات، فقال تعالى

 ڳ گگ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ    ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 ې                ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٷۋ ۈ  ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ  ھ  ھ ہ ہ ہ             ہ ۀ  ۀ ٹ    ٹ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ  ڳڱ ڳ ڳ

                      ی     ی ی ی                                                         ې
  ].١٩ـ  ١٣: لقمان[﴾                                          

ومن باب الإرشاد أن نعطي لشبابنا نظرة توجیھیة عن الحض ارة ف ي مفھ وم    «
الع  الم النص  راني والیھ  ودي واللادین  ي عل  ى أنھ  ا ض  رب م  ن الانح  لال وال  تعفن      

  .)٢(»وتحذیر العقول وطمس الأخلاق
والإرش ادات للش باب، ف وجّھھم     وتضمنت السنة النبوی ة كثی رًا م ن التوجیھ ات    

إلى الصیام عند ع دم اس تطاعة ال زواج، وإل ى حف ظ أحك ام االله وش ریعتھ،        ^ النبي 
والتعرف على االله تعالى في الرخاء والشدة، وأرشد إلى اتباع السیئة الحسنة حت ى  
تمحھ  ا، ونخ  الق الن  اس بخل  ق حس  ن، وغیرھ  ا م  ن التوجیھ  ات والإرش  ادات الت  ي    

  .ضھا لاحقًاسیبرز الباحث بع
وغرس ھذه القیم والتوجیھ إلیھا یُرسخھا في نف وس الش باب، وتلازم ھ وتثب ت     

نابعً ا ع ن ح ب ورس وخ داخ ل      الخلق لا یُسمى خلقًا حتى یكون «في عقلھ وقلبھ، فـ
  .)٣(»النفس

فالشباب في ھذه المرحلة بحاجة إلى الرعایة والتوجیھ وذلك بتقدیم النصح لھم 
 ـــــــــــــــــ

، توجیھ وإرشاد الش باب المس لم نح و قض اء وق ت الف راغ      ، )ھـ١٤١١(منصور، عبد المجید سید أحمد )   ١(
  ).١١٦ص(، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة )١٠٧(سلسلة دعوة الحق، السنة العاشرة، العدد 

  ).٣٧ص(العلوي، عبد القادر فھمي، مرجع سابق )   ٢(
 ة الول د ف ي مرحل ة الطفول ة    مسؤولیة الأب المس لم ف ي تربی    ، )ھـ١٤١٨(باحارث، عدنان حسن صالح )   ٣(

  ).٩٣ص(، دار المجتمع للنشر، جدة )٦ط(
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فعھم ف ي أم ور دی نھم ودنی اھم؛ ذل ك أن الص بي كم ا یق ول         وإرشادھم إلى كل ما ی ن 
أمانة عند والدی ھ، وقلب ھ الط اھر ج وھرة نفیس ة س اذجة خالی ة ع ن ك ل          «: القاسمي

نقش وصورة، وھو قابل لكل نقش فإن عُود الخیر وعلّمھ نشأ علیھ وسعد في الدنیا 
ق یم علی ھ،   والآخرة، وإن عُود الشر وأُھمل ش قي وھل ك، وك ان ال وزر ف ي رقب ة ال      

فالواجب على الأب أن یؤدبھ ویھذبھ ویعلمھ محاسن الأخ لاق ویحفظ ھ م ن قرن اء     
الس   وء ولا یع   وده الت   نعم وأس   باب الرفاھی   ة فیض   یع عم   ره ف   ي طلبھ   ا إذا كب   ر     

  .)١(»فیھلك

 
ف یھم الغ د    الشاب أمل كل أم ة ومس تقبلھا وع دتھا ف ي الش دة والرخ اء، یتجس د       

المشرق، فمنزلتھم في الإسلام عظیم ة، ومك انتھم كریم ة، ولھ م أھمی ة كب رى ف ي        
تاریخ الأمة، ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا؛ لذلك تعددت مظاھر الاھتمام بالشباب 
ف  ي الإس  لام م  ن خ  لال الق  رآن والس  نة، الك  لّ یعم  ل جن  ب الآخ  ر عنای  ة واھتمامً  ا    

وجی   ھ والإرش   اد، ووض   ع أقدام   ھ عل   ى طری   ق   بالش   باب، ب   التعلیم والتربی   ة والت 
الصواب، وحجبھ عن الأفكار الھدامة والمذاھب المدمرة الت ي تح وّل الش باب إل ى     

  .غثاء كغثاء السیل
وفي الصفحات التالیة یلقي الباحث الضوء على بعض نماذج تنب ئ ع ن عنای ة    

  .الإسلام بالشباب في القرآن والسنة
 

اعتنى القرآن الكریم بالشباب عنایة عظیمة من حیث التوجیھ والإرشاد، سواء 
ب  الأمر م  ن االله ع  ز وج  ل أو بالقص  ص ال  ذي ذك  ره، وس  یورد الباح  ث بعضً  ا م  ن   

  .نماذج اھتمام القرآن الكریم بالشباب
  :ـ قصة یوسف علیھ السلام ١

ل ذي یبح ث ع ن    ضرب االله عز وجل قصة یوسف علیھ الس لام م ثلاً للش باب ا   
العفة والعفاف، وكیف أن طرق الزنا قد تھی أت ل ھ، لكن ھ ع فّ الله فأعفّ ھ االله تع الى       
ونجاه من الوقوع في الرذیلة، وقد تعرض الباحث لھذا النموذج من قبل في نماذج 

  .العفة
  :ـ أھل الكھف ٢

 ھم شباب، أو ـ كما وصفھم القرآن الكریم ـ فتیة، اعتزلوا قومھم لما كان علیھ   

 ـــــــــــــــــ
دار المعرف ة،  ) ط. د( موعظ ة الم ؤمنین م ن إحی اء عل وم ال دین      ، )ت. د(القاسمي، محمد جم ال ال دین   )   ١(

  ).٢٠٤ص(بیروت 
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تس ابقوا ف ي طری ق الھدای ة والإیم ان،      «قومھم من ضلال وشرك، فھؤلاء الش باب  
ولم ینخرطوا ف ي س لك الض لال ول م ینغمس وا ف ي رذائ ل المجتم ع، ولأن لھ م م ن           
شبابھم قوة العزم والإرادة التي تدفعھم إلى اقتحام المخاطر والصعاب متى آمن وا،  

  .)١(»واعتقدوا أن ذلك ھو طریق الصواب
وا ال  دنیا ومتاعھ  ا ومل  ذاتھا ف  رارًا ب  دینھم، داع  ین االله تع  الى أن یھ  بھم    إذ ترك  

 ک ک ک﴿: الرحمة والرشد، ولجأوا إلى كھف بعید یعبدون االله تعالى فیھ، قال تعالى
  ].١٠: الكھف[﴾   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک

ل وھؤلاء فئة من الشباب تأملوا ما یعبد آباؤھم وقومھم، فوج دوھم عل ى ض لا   
وغیر ھدى؛ لذلك اصطفاھم االله تعالى لأنھم عبدوه وحده، ویلاحظ استھلال القرآن 

﴾   ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: القصة بالتركیز على وصفھم بالفتوة والقوة فقال عز شأنھ
  ].١٣: الكھف[

لقد زادھم االله ھدى على ھداھم وإیمانًا على إیمانھم، فثب تھم عل ى الح ق وعل ى     
فوجدوا في ضیق الكھف س عة ورحبً ا، وف ي ظلام ھ ن ورًا وض یاء       طریق الرشاد، 

فإذا الكھف فضاء فسیح رحب وسیع تنتش ر فی ھ الرحم ة وتتس ع خیوطھ ا، وتمت د       «
ظلالھا، وتشملھم بالرفق واللین والرخاء، إن الحدود الضیقة لتتراح، وإن الجدران 

الراح   ة وإن الوحش   ة الموغل   ة لتش   ف، ف   إذا الرحم   ة والرف   ق و ة لت   رف، دالص   ل
  .)٢(»والارتفاق

فأھل الكھف ضربوا نموذجًا للشباب الذي یعتصم بدینھ، في مواجھة التحدیات 
  .التي تحاول إبعادھم عنھ؛ لذلك خلّد القرآن ذكرھم، وأبقى سیرتھم

  :ـ قصة موسى علیھ السلام وابنتي شعیب علیھ السلام ٣
الأنبی   اء  إن الق   رآن الك   ریم عن   دما یض   رب النم   اذج المش   رقة للش   باب م   ن    

والصالحین، فإنھ یرس م الص راط المس تقیم لھ م لیس لكوه، ویح دد لھ م م ا ینبغ ي أن          
  .یكونوا علیھ تجاه قضایا الحیاة ومتطلباتھا، وسبل العفة ومقوماتھا

قاعدة منھجیة تربي الشباب على متانة الإرادة «ففي قصة یوسف علیھ السلام 
ما ك ان ض غط الغوای ة ومس تواھا     وتماسك الخلق، مھما كانت درجة الإغراء، ومھ

على الاھتداء بھذه القاعدة وجھ صریح من وجوه الحكمة في تنزیل س ورة یوس ف   
  ].١١١: یوسف[﴾                       ﴿ .)٣(^علیھ السلام وحیًا على رسولنا 

 ـــــــــــــــــ
، سلس  لة ف  ي مواجھ  ة مش  كلات الش  باب    والعل  مال  دین ، )ھ  ـ١٤٢٠(عثم  ان، رمض  ان عب  د المطل  ب    )   ١(

  ).١٩ص(، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاھرة )٤٢(اسات إسلامیة، العدد در
  ).٢٢٦٢ص/٤ج(قطب، سید، مرجع سابق )   ٢(
، بح وث وتوص یات   حوار م ع الش باب ق وة الی وم والغ د     ، )ھـ١٤٠٩(التركي، عبد االله بن عبد المحسن )   ٣(

جامع ة الإم ام محم د ب ن س عود الإس لامیة،       ندوة تربیة الشباب المسلم ودور الجامعات فیھا، مطبوعات 
= 
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  .وفي وصایا لقمان خیر الدنیا والدین، ومع أھل الكھف الفرار بدین االله
ھ السلام، فقد أبرز فیھا معاني المروءة والعفة أما في قصة موسى علی

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: والنجدة، وما أحلاھا من صفات جدیر بالشباب أن یتحلوا بھا، قال تعالى
      ڌ ڍ   ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ    ڀ پ پ پ پ

 ۓ ے  ے ھھ ھ       ھ ہ ہ ہ    ہ ۀ ۀ ٹٹ ڻ  ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ  ڳ        گ گ گ  گ ک ک ک ک        ڑ ڑ ژ ژ   ڈ  ڈ   ڎ ڎ    ڌ
﴾                                ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٷ   ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ      ڭ ڭ ۓ
  ].٢٧ـ  ٢٢: القصص[

  :ظیمة، منھاإنّ موقف موسى علیھ السلام لیحمل دروسًا تربویة ع
المس  ارعة إل  ى مس  اعدة الض  عیف، فق  د إذ س  ارع س  یدنا موس  ى علی  ھ         ـ أ 

السلام لنج دة ام رأتین تنتظ ران ف راغ الرع اة م ن س قي أغن امھم لیس قیا          
 .غنھما، فسقى لھما

لم یقعد موسى المُطارد، المسافر لیستریح وھو یشھد «: یقول سید قطب
یس ألھما ع ن أمرھم ا     ھذا المنظر المخالف للمعروف، بل تقدم للمرأتین

الغریب، فأطلعتاه على سبب انزوائھما وتأخرھما وذودھما لغنمھما عن 
ال  ورود، إن  ھ الض   عف، وث  ارت نخ  وة موس   ى علی  ھ الس  لام وفطرت   ھ       
الس  لیمة، فتق  دم لإق  رار الأم  ر ف  ي نص  ابھ، تق  دم لیس  قي للم  رأتین، وھ  و  

ور، غریب في أرض لا یعرفھا، ولا سند لھ فیھا، ولا ظھیر، وھو مك د 
مطارد، ولك ن ھ ذا كل ھ لا یقع د ب ھ ع ن تلبی ة دواع ي الم روءة والنج دة           

  .)١(»والمعروف
صفتان ف ي س یدنا موس ى علی ھ الس لام، غابت ا ع ن كثی ر         : القوة والأمانة  ـ ب 

م   ن ش   باب الأم   ة، فخ   ارت ق   واھم للس   عي وراء المل   ذات والش   ھوات  
ض وإرضاء مطالب النفس بالحرام، وخانوا أمان ة الحف اظ عل ى الأع را    

والمحرمات، فكان موسى علیھ السلام قویا، أفس ح الرع اة ل ھ الطری ق،     
وأمینًا عفّ اللسان، والنظر فلم یتطلع إلى المرأتین؛ لذا وصفتھ إحداھما 

 )القوي الأمین(بـ
أن الفتیات لا یخرجن إلا لضرورة تقتضي خروجھن، فلما سأل موسى   ـ ج 

﴾،   چ ڃ  ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: علی ھ الس لام الم  رأتین ع ن س  بب خروجھم ا قالت ا     
فإذا وجدت المرأة من یعولھا ویتولى أمرھا كان الأفضل أن تمك ث ف ي   

 .﴾ ھھ ھ       ھ ہ﴿: بیتھا منعًا للفتنة ودرءًا للمفاسد؛ لذلك قالت إحداھما

  ـــــــــــــــــ
= 

  ).٢٢ص(الریاض 
  ).٢٦٨٦ص/٥ج(قطب، سید، مرجع سابق )   ١(
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الحیاء عند الفتیات، صفة تحلّت بھا مَنْ جاءت إلى موسى علی ھ الس لام     ـ د 
 گ گ  گ ک ک ک ک        ڑ ڑ﴿: لكریم بقولھتدعوه إلى أبیھا، فقد وصفھا القرآن ا

﴾ جاءتھ مقتصده في مشیتھا، یعلو وجھھا الحی اء والعف ة،    ڳڱ ڳ ڳ  ڳ        گ
م  ع الحی  اء الإبان  ة والدق  ة «أبان  ت ع  ن قص  دھا ف  ي كلم  ات واض  حة، ف   ـ

، لا التلجلج والتعثر والربكة، وذلك من إیحاء الفطرة السلیمة والوضوح
لقویمة تس تحي بفطرتھ ا عن د لق اء الرج ال والح دیث       المستقیمة، فالفتاة ا

معھ  م، ولكنھ  ا لثقتھ  ا بطھارتھ  ا واس  تقامتھا، لا تض  طرب الاض  طراب   
الذي یطمع ویغري ویھیج، إنم ا تتح دث ف ي وض وح بالق در المطل وب،       

 .)١(»ولا تزید
إن االله تعالى لا یضرب ھذه القصص للتسلیة، لكن للعظة والإرشاد والتوجیھ، 

ا فیھا من صفات، فقصة سیدنا موسى علیھ السلام السابقة على الشباب والتحلي بم
  .أن یتدبرھا ویستكشف ما تضمنتھا من أخلاق سامیة

  :ـ تعلیم الشباب آداب الاستئذان داخل الأسرة ٤
یرسي القرآن الك ریم أص ولاً ف ي الآداب العالی ة، وم ن بینھ ا أدب الاس تئذان        «

ل م یبلغ وا الحل م والش باب ال ذین بلغ وا الحل م،         فیما یتصل بالأس رة والأطف ال ال ذین   
  .)٢(»وذلك عند دخولھم على الكبار في وقت الراحة والخلوة

       ې   ۉ  ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ   ٷ  ۈ ۆۈ  ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ        ے  ے   ھ ھ﴿: وھذا المنع جاء في قولھ تعالى

 ٻ ٱ           ی ی ی   ی                                                      ې ې ې
  ].٥٩، ٥٨: النور[﴾   ٿ  ٿ  ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ            ڀ ڀڀ ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ

وإذا كان المنع في حق الذین لم یبلغوا الحلم واجبًا، فھو أوجب ف ي ح ق ال ذین    
بلغو الحل م، وھ م الش باب؛ لس عة إدراكھ م، ولك ي لا یقل دون م ا یطلع ون علی ھ م ن            

  .ة بین الوالدین، مما یحقق فسادًا أخلاقیًا لدى الشبابعلاقات خاص
أنھ ا نزل ت ف ي أس ماء بن  ت مرث د، ك ان لھ ا غ لام كبی ر ف  دخل          : ذك ر الواح دي  

إن خدمنا وغلماننا یدخلون علینا : فقالت^ علیھا في وقت كرھتھ، فأتت رسول االله 
  .)٣(في حال نكرھھا، فأنزل االله تبارك وتعالى ھذه الآیة

تئذان تشریع وقائي یدفع أسباب الفحشاء، ویس تجلب طھ ارة القل ب    الاس«ھذا و

 ـــــــــــــــــ
  ).٥/٢٦٨٧(قطب، سید، مرجع سابق )   ١(
، الكت  اب )١٢(، سلس  لة البح وث الإس  لامیة، الس  نة  الإس  لام والش  باب، )ھ  ـ١٤٠٢(ھاش م، أحم  د عم  ر  )   ٢(

  ).٥٦ص(العاشر، مجمع البحوث الإسلامیة، القاھرة 
  ).٢٢٢ص(، دار الكتب العلمیة، بیروت أسباب النزول، )ھـ١٤٠٠(الواحدي، علي بن أحمد )   ٣(
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  .)١(»وینمي في المسلم الحسن المرھف، ویشیع بین الناس الثقة والمودة والاحترام
كانت ھذه بعضًا من نماذج اھتمام القرآن الكریم بالشباب، وتجلى فیھا ح رص  

ربیتھم عل ى مك ارم   القرآن الكریم على زرع القیم والمب ادئ ف ي نف وس الش باب وت      
الأخ  لاق والأخ  ذ بأحس  نھا، ونب  ھ أولی  اء الأم  ور إل  ى ض  رورة ح  ث أولادھ  م م  ن     

  .الشباب على التحلي بھا، وألزمھم بالتوجیھ والإرشاد
 

بالشباب، وتعددت تعالیمھ ووصایاه لھم، فلم یترك مجالاً فیھ ^ اعتنى الرسول 
ادًا إلا ونص  ح الش  باب ب  ھ، وفیم  ا یل  ي یع  رض الباح  ث بعضً  ا م  ن      توجیھً  ا وإرش   

  :مظاھر اھتمام السنة النبویة بالشباب
  :اھتمام السنة بتعلیم الشباب وتأدیبھم `

الش  باب عل  ى اكتس  اب العل  م وطلب  ھ، وجعل  ھ س  بیلاً م  ن س  بل  ^ ح  ث الرس  ول 
وك ذا جع ل    الفوز بالجنة، فمن سلك طری ق العل م س ھل االله تع الى ل ھ س بیلاً للجن ة،       

فرص  ة لتعل  یم ^ طل  ب العل  م كالجھ  اد ف  ي س  بیل االله تع  الى؛ ل  ذا عن  دما أُتیح  ت ل  ھ     
الشباب من الصحابة لم یدعھا تمر دون استثمارھا، فكان الأسیر من المشركین في 

  . بدر فداءه أن یعلم عشرة من الصحابة أو أبنائھم
 عنھم ا  ع امر رض ي االله   ع ن ع ن ج ابر   «: قال ابن س عد ف ي الطبق ات الكب رى    

یوم بدر سبعین أسیرًا، وكان یف ادي بھ م عل ى ق در أم والھم      ^ أسر رسول االله : قال
وكان أھل مكة یكتبون وأھل المدینة لا یكتبون، فمن لم یكن لھ فداء دفع إلیھ عشرة 

  .)٢(»غلمان من غلمان المدینة فعلمھم، فإذا حذقوا فھو فداؤه
خی ر  ^ ما علموه وفقھوه، فجع ل   الشباب على تبلیغ العلم بعد^ وحث الرسول 

: فعن أب ي قلاب ة ق ال   الناس من تعلّم العلم وعلّمھ، وأدى ما علیھ من واجب التبلیغ، 
ونحن شببة متق اربون، فأقمن ا عن ده عش رین یومً ا ولیل ة،       ^ أتینا النبي : حدثنا مالك

قنا، س ألنا  رحیمًا رفیقًا، فلما ظن أنّا قد اشتھینا أھلن ا، أو ق د اش ت   ^ وكان رسول االله 
ارجع وا إل ى أھل یكم ف أقیموا ف یھم وعلم وھم       «: عمَّن تركن ا بع دنا؟ فأخبرن اه، ق ال    

وصلُّوا كما رأیتم وني أص لي، ف إذا    ـ وذكر أشیاء أحفظھا أو لا أحفظھا ـ    ومُروھم
  .)٣(»حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم، ولیؤمَّكم أكبركم

الصلاة، ویأمرھم أن یعلموا فالرسول الكریم یعلم الشباب أمور دینھم وخاصة 
 ـــــــــــــــــ

، دراس  ة تحلیلی ة بنظ  رة تربوی  ة  الف  راغ الفك ري ل  دى الش باب  ، )ھ  ـ١٤١٨(بارعی دة، ن  وال س الم أحم  د   )   ١(
  ).٤٠ص(إسلامیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

  ).٢٢ص/٢ج(، دار صادر، بیروت الطبقات الكبرى، )ت. د(ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع )   ٢(
ح ) ٩٠ص(الأذان للمس  افر إذا ك  انوا جماع  ة والإقام  ة  : البخ  اري، مرج  ع س  ابق، كت  اب الأذان، ب  اب )   ٣(

]٦٣١.[  
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الق  دوة والأس  وة الحس  نة، فأوص  اھم أن   ^ أھل  یھم إذا انقلب  وا إل  یھم، ولیتخ  ذوا من  ھ   
  .یصلوا كما صلى بھم

لیثیر أذھانھم، ^ وكان للمنافسات والمسابقات بین الشباب مكانھا عند الرسول 
ما عن دھم  باب طرح الإمام المسألة على أصحابھ لیختبر : ففي باب أسماه البخاري

إن من الشجر شجرة لا یسقط «: قال^ من العلم، یروي حدیث ابن عمر عن النبي 
فوق  ع ف  ي الن  اس ف  ي ش  جر : ق  ال »ورقھ  ا، وإنھ  ا مث  ل المس  لم، ح  دثوني م  ا ھ  ي؟ 

حدثنا، ما ھي یا رسول : فوقع في نفسي أنھا النخلة، ثم قالوا: البوادي، قال عبد االله
  .)١(»ھي النخلة«: االله؟ قال
ھذا الأسلوب الحكیم الرائ ع حت ى تتحق ق الغای ة ف ي      «یستعمل ^ بي الكریم فالن

  .)٢(»إثارة الشوق للتعلم والانتباه، والبحث عن الجواب السدید
  :الشباب على تحمل المسئولیة واستغلال مرحلة الشباب^ حث الرسول  `

إن مرحل   ة الش   باب ھ   ي مرحل   ة الفت   وة والق   وة وتحم   ل المس   ئولیة الفردی   ة    
اعی  ة، وعل  ى الش  اب أن یس  تغلھا خی  ر اس  تغلال ف  ي خدم  ة دین  ھ وأمت  ھ؛ إذ  والاجتم

تقع على عاتق الشباب مسئولیة كبیرة، تبدأ بنفسھ وشبابھ، فإن المرحلة التي یمر «
بھا الشباب من حیاتھم یجب علیھم أن یغتنموھ ا قب ل أن یغ زوھم الھ رم والمش یب،      

لت منھم المرحل ة الذھبی ة ف ي    فوت فیضعفوا عن القیام بمھام الحیاة التي نیطت بھم،
  .)٣(»تحمل المسئولیة وفي عطائھم لأمتھم الإسلامیة

الش  باب لاغتن  ام ھ  ذه المرحل  ة، ففیھ  ا یحق  ق الإنس  ان ذات  ھ   ^ ول  ذا ح  ثَّ النب  ي  
عن اب ن عب اس رض ي االله    ویرسم مستقبلھ، وحذرھم من ضیاعھا ھباءً وتفریطًا، فـ

ش بابك  : اغتنم خمسًا قبل خم س «: یعظھلرجل وھو ^ قال رسول االله : عنھما قال
قبل ھرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل ش غلك، وحیات ك   

  .)٤(»قبل موتك
فالشباب مأمور باستغلال أمور قد تذھب عنھ بعد فترة من ال زمن ومعھ ا تم ر    

ك مرحلة الفتوة والقوة، فإذا لحقھ الھرم والكبر لا یستطیع أن یع وض م ا فات ھ؛ ل ذل    
یُغ  بن الن  اس عل  ى الص  حة والف  راغ، ف  إذا اس  تغلھما الش  باب ف  ي الخی  ر والإص  لاح  

: ^والتق  وى والنھ  وض بالأم  ة كان  ا خی  رًا لھ  م ف  ي ال  دنیا والآخ  رة، فق  د ق  ال النب  ي   

 ـــــــــــــــــ
لیختب ر م ا عن دھم م ن      ط رح الإم ام المس ألة عل ى أص حابھ     : البخاري، مرجع سابق، كتاب العل م، ب اب  )   ١(

  ].٦٢[ح ) ١٦ص (العلم 
، دار الثقاف  ة للطب  ع، دمش  ق، س  وریا    المرب  يالرس  ول العرب  ي  ، )ھ  ـ١٤٠١(الھاش  مي، عب  د الحمی  د   )   ٢(

  ).٢٢٤ص(
  ).٦٣، ٦٢ص(ھاشم، مرجع سابق، )   ٣(
  ).حدیث صحیح] (٧٨٤٦[كتاب الرقاق، ح ) ٣٤١ص/٤ج(الحاكم، مرجع سابق )   ٤(
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  .)١(»غنعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس، الصحة والفرا«
االله، وفیم ا یع ود    ف ي طاع ة  «إنھما ھبتان من االله تعالى للمرء، فإذا اس تعملھما  

علی  ھ ب  النفع لنفس  ھ ولغی  ره، فق  د أرض  ى االله وھ  و المغب  وط، ومَ  نْ اس  تعمل ص  حتھ  
  .)٢(»وفراغھ في المعاصي واتباع الشھوات وغوایة الشیطان، فھو المغبون

ف   ي ح   ثّ الش   باب عل   ى تحم   ل المس   ئولیة  ^ وترغیبً   ا م   ن الرس   ول الك   ریم  
ال ذین یظلھ م االله تع الى ف ي ظل ھ ی وم لا       أن أحد السبعة ^ واستغلال أوقاتھم أخبرنا 

  .)٣(»شاب نشأ في عبادة االله«ظل إلا ظلھ 
إنھ  ا مس  ئولیة طاع  ة االله ع  ز وج  ل، وعل  ى الش  اب أن یس  تغل وقت  ھ ف  ي ھ  ذه      

  .الطاعة، فلا یعصي االله تعالى
الشباب ل یعفھم ویحفظھ م م ن    ^ ویختم الباحث حدیثھ بخیر ما أوصى بھ النبي 

وصاھم بالزواج عند ت وفر مقومات ھ المادی ة، إذ یع وّد الش باب      الرذیلة والفحشاء، فأ
على تحمل المسئولیة، ومَنْ لم یستطع فعلیھ بالصوم، وعند صومھ علیھ بالاجتھ اد  

م ن   اببی ا معش ر الش    «: ^والعمل من أجل توفیر ما یعینھ على ال زواج، فق د ق ال    
ومن لم یستطع  استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج،

  .)٤(»وجاءلھ فعلیھ بالصوم فإنھ 
إن الأحادیث الحاثّة على اغتن ام مرحل ة الش باب والاجتھ اد وتحمّ ل المس ئولیة       

من صحابتھ في ھذا المجال كثیرة، فقد أرسل مع اذًا إل ى   ^ متعددة، ومواقف النبي 
قی ادة  الیمن وھو ابن سبع عشرة س نة، وك ذا ك ان عُم ر أس امة ب ن زی د حینم ا ولاه         

ھ  ذا وغی  ره ی  دل عل  ى أن ^ الجی  وش، وأخ  ذ یعل  م اب  ن عب  اس كلم  ات یحفظ  ھ عن  ھ  
لم یترك فرصة لنصح الشباب والعنایة بھم إلا واستغلھا؛ لأنھ یعلم أنھ م  ^ الرسول 

  .عماد الأمة وقوامھا وحاملوا رایتھا
  ٱٱٱ

   

 ـــــــــــــــــ
م  ا ج  اء ف  ي الرق  اق وأن لا ع  یش إلا ع  یش الآخ  رة      : مرج  ع س  ابق، كت  اب الرق  اق، ب  اب   البخ  اري، )   ١(

  ].٦٤١٢[ح ) ٨٨٩ص(
  
  ).١٦٢ص(منصور، عبد المجید سید أحمد، مرجع سابق )   ٢(
م ن جل س ف  ي المس جد ینتظ  ر    : م ن ح دیث أب  ي ھری رة، البخ اري، مرج  ع س ابق، كت اب الأذان، ب  اب       )   ٣(

  ].٦٦٠[ ح) ٩٣ص(الصلاة وفضل المساجد 
  ].٥٠٦٦[ح ) ٧٢٥ص(من لم یستطع الباءة فلیصم : البخاري، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب)   ٤(
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 
  خصائص مرحلة الشباب

لإنس ان ونم وه، وھ ي أب رز المراح ل      مرحلة الشباب واحدة من مراحل عم ر ا 
وأھمھ  ا؛ إذ فیھ  ا تتح  د طبیع  ة الش  باب وشخص  یاتھم وبنی  انھم الجس  دي والعقل   ي         
والاجتماعي والانفعالي وكذلك الدیني، وفیما یرسم الشباب ملامح مستقبلھم؛ ل ذلك  
اعتنى علماء النفس وأسھبوا الحدیث عن ھ ذه الفت رة؛ ول ن یطی ل الباح ث الح دیث       

  .ائص إلا بالقدر الذي یفید موضوع الدراسةعن ھذه الخص
إن المرحلة التي یتحدث عنھ ا الباح ث ھ ي مرحل ة الش باب، ویق ع ج زء كبی ر         

  .منھا في مرحلة المراھقة، وھي مرحلة متمیزة لھا سماتھا وخصائھا
  .)١(»من الفعل راھق الغلام فھو مراھق أي قارب الإحتلاموكلمة مراھقة «

ي ھذا المص طلح لأن أص ل الكلم ة ی تلائم تمامً ا م ع       ویفضل علماء النمو النفس
  .الخصائص الجسمیة والسلوكیة لھذه المرحلة

نقط  ة تف  رق ب  ارزة ف  ي تك  وین الشخص  یة وتحدی  د مقوماتھ  ا،  «وھ  ذه المرحل  ة 
فدراس  تھا تس  اعد الف  رد والق  ائمین عل  ى رعایت  ھ م  ن آب  اء ومدرس  ین ف  ي تش  جیعھ     

  .)٢(»والشذوذ لسلوك الطریق السوي وحمایتھ من الانحراف
وتبدأ مرحلة الشباب مع مرحلة المراھقة، وھذا الاشتراك أو الارتباط لھ دوره 

أن للمراھق  ة «ف  ي اخ  تلاف الس  مات الشخص  یة ب  ین الش  باب، فق  د أثبت  ت البح  وث    
الاجتماعیة والأدوار الاجتماعیة التي  أشكالاً وصورًا متعددة تتباین بتباین الثقافات

مج  تمعھم، وأك  دت الدراس  ات العدی  دة م  ا مض  مونھ أن     یق  وم بھ  ا المراھق  ون ف  ي   
المراھقین یختلفون ف ي إط ار المجتم ع الواح د ب ین ریف ھ وحض ره، وف ي الطبق ات          

  .)٣(»الاجتماعیة المختلفة
معن   ى ھ   ذا أن   ھ ف   ي تحدی   د الباح   ث لخص   ائص مرحل   ة الش   باب فإن   ھ یعن   ي   

ع ض الش باب   الخصائص التي یشترك فیھا الأعم الغالب بقطع النظر ع ن تج اوز ب  
  .لھذه الخصائص

 
 ـــــــــــــــــ

أحم د زھ وة، دار الكت اب العرب ي،     : ، تحقی ق مخت ار الص حاح  ) ھـ١٤٢٥(الرازي، محمد بن أبي بكر  )   ١(
  ).١٣٤ص) (رھق(بیروت، مادة 

  ).١٨٧ص(الھاشمي، عبد الحمید، مرجع سابق  )   ٢(
، ع  الم الكت  ب، )٦ط(، عل  م نف  س النم  و الطفول  ة والمراھق  ة، )ھ  ـ١٤٢٥(زھ ران، حام  د عب  د الس  لام،   )   ٣(

  ).٣٣٨ص(القاھرة 
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ولم ا  «ھذه المرحلة ـ كما ذك ر الباح ث م ن قب ل ـ انتق ال م ن مرحل ة لأخ رى،           
كانت المراھقة تعني بدایة دخول الشاب عالم الرجال، ودخول الفت اة ع الم النس اء،    

ى المرحل ة  فمن سُنة االله في خلقھ أن یتھیأ جسمھ لذلك، فینمو بما یؤھلھ للانتق ال إل   
  .)١(»الجدیدة

والجس  م ف   ي ھ  ذه المرحل   ة تص  یبھ طف   رة النم  و وت   زداد أعض  اؤه الظ   اھرة      
ویتغی ر ش كل الوج ھ إل ى ح د      «والباطنة؛ إذ یتمیز النمو الجس مي بس رعتھ الكبی رة    

وی    زداد نم    و العض    لات والق    وة العض    لیة  ... كبی    ر وت    زول ملامح    ھ الطفلی    ة 
  .)٢(»والعظام

ی ر تش مل جس ده كل ھ ف ي ال وزن والحج م والط ول         إن الشاب یواج ھ عملی ة تغی  
والشكل، وكذلك في الأعضاء الداخلیة والعظام، ولعل ھذا التغ ایر المف اجئ ی ؤدي    

لا یس  تطیب ش  كلھ لفت  رة طویل  ة، واخ  تلال التواف  ق    «إل  ى أن المراھ  ق أو الش  اب  
الحركي بالإضافة إلى ما ینھال علیھ من تعلیقات بعض الكبار مما یزید م ن ح رج   

  .)٣(»مراھق وتعثره وضیقھال
كیف یتقبل التغیرات الجسمیة عل ى  «ویجب ـ حینئذٍ ـ أن یتدرب الشاب ویتعلم   

أنھا مظھر طبیعي لنموه، ویجب على الوالدین أن یھیئا الجو النفسي المناسب للفرد 
لتقب  ل التغی  رات الس  ریعة ف  ي البل  وغ والمراھق  ة، وذل  ك ع  ن طری  ق المعلوم  ات        

على المدرسة أن تساعد الآباء والأمھات على فھم ومعرفة ھذه و. والمناقشة الجادة
  .)٤(»المرحلة الغریبة

 
فت رة نض ج الق درات    «یشھد النمو العقلي في ھذه المرحلة طفرة واسعة، فھ ي  

حی  ث تس  یر الحی  اة العقلی  ة فیھ  ا م  ن المجم  ل إل  ى المفصّ  ل، أي أنھ  ا فت  رة تم  ایز        
  .)٥(»القدرات العقلیة

  :وأھم خصائص النمو العقلي
 ـــــــــــــــــ

، م  دار ال  وطن للنش  ر   تربی  ة الش  باب الأھ  داف والوس  ائل  ، )ھ  ـ١٤٢٣(ال  دویش، محم  د ب  ن عب  د االله    )   ١(
  ).٢٢ص(

  ).٣٥٦، ٣٥٥ص(زھران، مرجع سابق  )   ٢(
، دار اش بیلیا للنش ر والتوزی ع،    الطفول ة والمراھق ة  .. علم نفس النمو، )ھـ١٤٢١(ھشام محمد  مخیمر، )   ٣(

  ).١٦٢ص(الریاض 
، )ط ن(، )٤ط( الأس  س النفس  یة للنم  و م  ن الطفول  ة إل  ى الش  یخوخة    ، )م١٩٧٥(الس  ید، ف  ؤاد البھ  ي    )   ٤(

  ).٢٦٥ص(القاھرة 
  ).٤٦٦ص(، مرجع سابق )ـھ١٤١٠(منصور، محمد جمیل، وعبد السلام، فاروق  )   ٥(
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ـ ینم  و ال  ذكاء الع  ام بس  رعة ف  ي مراح  ل الطفول  ة ولاس  یما ف  ي مرحلتھ  ا       ١«
المبكرة والمتوسطة ثم یسیر نامیًا ببطء كلما تق دم الف رد ف ي المراھق ة، حی ث یق ف       

ولئن كان الذكاء یقف في أواخ ر المراھق ة فإن ھ یفس ح المج ال أم ام       ... في أواخرھا
الت   ي تبق   ى طیل   ة الحی   اة لتق   وم ب   دورھا ف   ي كس   ب المھ   ارات  الخب   رة والتجرب   ة 

  .والمعارف
الق  درة العددی  ة،   : ـ ظھ  ور الق  درات الخاص  ة، وأھ  م تل  ك الق  درات ھ  ي           ٢

والحافظ ة ال  ذاكرة، والیدوی  ة والفنی  ة، وغیرھ  ا، وھ  ذه الق  درات إنم  ا ھ  ي إش  ارات   
ة ف ي أعبائھ ا   عملیة لم ا یحمل ھ الفت ى الناش ئ م ن اس تعداد یؤھل ھ للتكی ف م ع الحی ا          

  .المعقدة
ـ ینمو لدى الفتى خیال خصیب، مما یعینھ على التفكیر المجرد والدراس ات    ٣

العملیة النظریة والعلمیة، ویتجلى خیالھ أیضًا ف ي التجائ ھ إل ى أح لام الیقظ ة الت ي       
  .یجد فیھا متنفسًا وإشباعًا لرغباتھ

راء الطبیع  ة المادی  ة ـ یمی  ل الفت  ى إل  ى التفكی  ر ال  دیني وإل  ى الت  دبر فیم  ا و      ٤
ویمی  ل ... ، فھ  و یفك  ر ف  ي االله، وفیم  ا قب  ل ال  ولادة وم  ا بع  د الم  وت     )المیتافیزیق  ا(

بعضھم إلى التفكی ر الفلس في ف ي ق یم الحی اة ومف اھیم الوج ود، ویق یم لنفس ھ مب ادئ           
  .یلتزمھا في تفكیره وحدیثھ

مب ادئ ع ن   ـ یتجلى لدیھ حب المناقشة والجدل، وكأنھ یرید أن یكوّن لنفس ھ    ٥
الحی اة والمجتم  ع، ویظ ل مخلصً  ا لفلس  فتھ الت ي یتبناھ  ا م  ن غی ره، أو یوج  دھا م  ن     
نفسھ، ویتآلف مع أقران یشاكلونھ ھذه المیول العقلیة، وھو یجد في ذل ك نوعً ا م ن    

  .الشعور الذاتي في تحقیق شخصیتھ بعیدًا عن سلطة الكبار والمجتمع
تزاید، وھ ذا توطئ ة لإع داد الف روق     ـ ظھور الفروق الفردیة العقلیة بشكل م  ٦

للتكی  ف الص  حیح م  ع الحی  اة المعق  دة المتغی  رة، كم  ا أن  ھ تفس  یر طبیع  ي لاخ  تلاف     
  .)١(»مواھب الأفراد العقلیة تبعًا لاختلاف تبعات العیش ونشاط الحیاة الاجتماعیة

وفي ظ ل ھ ذا النم و العقل ي للش اب والتغی رات یج ب عل ى الوال دین والم ربین           
  :متعددة منھا مراعاة أمور
عدم فرض عمل معین على الشاب لیعمل ب ھ؛ ذل ك أن ھ ف ي مرحل ة یمكن ھ        `

 .أن یعرف ما یناسبھ، وربما یدفعھ الإجبار إلى الانحراف أو الكبت
تش  جیع الھوای  ات والرغب  ات الت  ي یمی  ل إلیھ  ا الش  اب، ف  إن تحقیق  ھ لھ  ذه       `

ولیة، الرغب ات ـ م ا دام  ت س ویة ـ یدفع  ھ للش عور بال ذات وتحمّ ل المس  ئ            
ورسم مستقبلھ بصورة صحیحة، أما إن لم یُش جع فربم ا یمی ل بفك ره إل ى      

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٠٥ـ  ٢٠٣ص(، مرجع سابق، )م١٩٨٦(الھاشمي، عبد الحمید  )   ١(
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 .ھوایات سیئة وإشباع رغبات نفسھ من طرق غیر صائبة
تنمی ة ال  وازع ال  دیني والأخلاق  ي، وغ  رس المب  ادئ والق  یم؛ لأن  ھ ف  ي ھ  ذه    `

 .المرحلة أقدر على التمییز بین الصالح والسیئ، والنافع والضار
 

إن الحالة النفسیة أو الانفعالیة للشاب في ھذه المرحلة یطرأ علیھا طفرة كبقیة 
یتأثر الجانب الانفعالي من الشخصیة بمجموعة من العوامل، «مظاھر نموه؛ لذلك 

منھ  ا التغی  رات الفس  یولوجیة والجس  میة والعقلی  ة والاجتماعی  ة الت  ي یتع  رض لھ  ا     
، والمعاملة التي یلقاھا م ن المحیط ین ب ھ؛ إذ ت نعكس     الفرد، والبیئة التي یعیش فیھا

آث  ار ھ  ذه العوام  ل عل  ى الحال  ة النفس  یة للف  رد، فتب  دو بوض  وح ف  ي بدای  ة مرحل  ة      
الشباب، ثم یكون الاستقرار مع تقدم العمر وإتمام النضج في نھای ة ھ ذه المرحل ة؛    

  .)١(»حیث سعة الآفاق، وزیادة المدارك والخبرات
انفعالاتھا القویة التي ق د لا یس تطیع الش اب ال تحكم فیھ ا ولا      وھذه المرحلة لھا 

یجب أن نت ذكر دائمً ا أن المراھ ق ف ي حاج ة إل ى م ن یس اعده         «في دوافعھا؛ لذلك 
على تحقیق الاتزان في حیاتھ النفسیة بین القوة الجارفة في انفعالاتھ وب ین ال نقص   

ھ ذه ال دوافع، ونح ن غالبً ا     أن تتحكم في الملموس في قدراتھ الضابطة التي یمكنھا 
ما ننسى ھذه الحقیقة، فنتوقع من المراھق س لوكًا لا یتف ق م ع خط وط نم وه الع ام،       

  .)٢(»وبالتالي نزید الأمور تعقیدًا ونحمّل المراھق ما لا طاقة لھ بھ
  :وتتعدد مظاھر النمو الانفعالي في ھذه المرحلة، ویجملھا الباحث فیما یلي

  :ـ الحساسیة الشدیدة ١
وذلك ما یسمى الرھافة، فالمراھق یتأثر سریعًا لأتفھ المثیرات الانفعالیة، فھو 
مرھف الحس، رقیق الشعور، تسیل مدامعھ سرًا وجھرًا، ویتأثر حین ینتقده الناس 
ولو كان النقد ھادئًا وصحیحیًا، وھو شدید الحساسیة بما یس معھ م ن م واعظ دینی ة     

  .و آثار أدبیةوخلقیة أو قصص تاریخیة أو بطولیة أ
  :ـ مظاھر یأس وقنوط وكآبة ٢

یعاني المراھق انفعالات متضاربة لم تستقر، ویح اول أن یك تم ذل ك خش یة أن     
یعل  م الن  اس، وھ  ذا م  ا یش  عره بفش  لھ وإفلاس  ھ وإحباط  ھ، وكثی  رًا م  ا یدفع  ھ إل  ى          

 وقد یستبد بھ الیأس فیس وقھ إل ى التفكی ر ف ي    ... الإنطواء الذاتي والمیل نحو العزلة
  .التخلص من الحیاة وأعبائھا التي لا تطاق

  :ـ تمرد وعصیان ٣
 ـــــــــــــــــ

، رس الة  دراس ة تحلیل ة لتربی ة الش باب ف ي الس نة النبوی ة       ، )ھ  ـ١٤٠٩(عبد العزی ز، رض ا س ید ھاش م      )   ١(
  ).٥١ص(ماجستیر، جامعة الزقازیق، مصر 

، دار القل  م، الكوی  ت )٣ط( النفس  یة للنم  و الإنس  اني الأس  س ، )ھ  ـ١٤٠٧(عب  د ال  رحیم، طلع  ت حس  ن   )   ٢(
  ).٢٩٥ص(
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یعتقد الش اب ـ ف ي ھ ذه المرحل ة ـ أن الن اس لا یفھمون ھ وق د ص ار ش ابًا، وأن            
والدیھ أو مَنْ یقوم مقامھما یریدان فرض السلطة علیھ وكأنھ لا یزال طف لاً وأنھم ا   

ھ، فالمس  اعدة م  ن أھل  ھ م ن جی  ل ق  دیم، وأن المجتم  ع لا یس  اعده عل  ى تحقی  ق أمانی   
یفس  رھا عل  ى أنھ  ا ت  دّخل والنص  یحة یفھمھ  ا عل  ى أنھ  ا تس  لط وإھان  ة؛ ل  ذلك یمی  ل    
س  لوكھ إل  ى التح  دي والش  ذوذ والعص  یان ومخالف  ة الجماع  ة، وق  د یس  لك المراھ  ق  

  .مظھرًا سلبیًا في الفرار من المنزل أو الانسحاب من الحیاة الاجتماعیة
  :ـ كثرة أحلام الیقظة ٤

في أحلام الیقظة تنفسًا لرغباتھ وإشباعًا لآمالھ الت ي ض نّ بھ ا المجتم ع      إذ یجد
علیھ أن تتحقق، فیتلمس أبسط الطرق وأقربھا حتى ینعم بتحقیقھا في أجواء خیالیة 
من عالم الأحلام الیقظة؛ كما یجد الشاب في أحلام الیقظة راح ة وإش باعًا وس لوانًا    

؛ ل ذلك یتمت ع الش اب بخی ال خص ب، فف ي ع الم        لما فقده في الحیاة الواقعی ة العملی ة  
الخیال یتخطى المراھق الزمان والمكان، وحتى حدود قدراتھ إلى أماكن وخب رات  
لا یستطیع المرور بھا في واق ع حیات ھ، إذ ف ي ع الم الخی ال یح ل مش كلاتھ ویحق ق         

  .رغباتھ، ما لم یتحقق في الماضي وما یفشل في تحقیقھ في المستقبل
  :لنفسيـ الصراع ا ٥

یعاني المراھق صراعًا نفسیًا یتجلى في تطرفھ الانفعال وتقلب ھ ب ین النقیض ین    
في مظاھر الانفع ال، وذل ك نتیج ة طبیعی ة لم ا یعانی ھ م ن تغی رات جس میة داخلی ة           
وخارجیة، فإذا ثار فإن ثورتھ لا تقف عند حد، وإذا غضب لا یستطیع ال تحكم ف ي   

و ف رح فإن ھ یق وم بحرك ات لا ت دل عل ى       أعصابھ ومظاھره الجسدیة، وإذا رضي أ
اتزان الراشد من قفز أو صیاح أو غناء أو ھزّ عنیف لمن كان أمامھ، أو مصافحة 

  .لھا أصوات
وتراه متناقضًا في بعض التصرفات، فھو حینًا یتبرم بالحیاة وأعبائھ ا ویتمن ى   

اس، ولیس الموت كسبیل للخلاص والراحة، وأحیانًا یزھو بنفسھ أمام المرآة أو الن
ھذا التناقض وعدم الاستقرار النفسي إلا مرحلة طبیعیة یمر بھا التك وین الإنس اني   
في ھذه الفترة، ولا تلبث ھذه العواصف الانفعالیة أن تھدأ ویع ود الش اب المراھ ق    

  .إلى الھدوء والطاعة والاحترام
  .ـ الوعي الدیني ٦

تھا الإدراكی ة العقلی ة،   تتمیز ھ ذه المرحل ة ب النمو العقل ي وس موھا ف ي مس تویا       
ویتحرر الشاب من شطحات الخیال وأوھامھ، مما یمكنھ من التصور العقلي السلیم 
والإدراك ال  ذھني الص  حیح، وتتوس  ع مدارك  ھ العقلی  ة، ویب  دأ ب  التفكیر ف  ي مول  ده      
ومصیره وخالقھ، وتغدو ھذه الأفكار الدینیة والمُثل العلیا للحیاة والاجتماع مألوف ة  

  .مما یدفعھ إلى التزام حدود الدین والقیام بواجباتھفي حیاتھ، 
وھناك عامل نفسي یدفع المراھق إلى الت دین وھ و ش عوره ب العجز والخ وف،      
فیجد في الدین أملاً مشرقًا وأمنًا وملأً لفراغ ھ النفس ي وقلق ھ الانفع الي؛ ل ذلك نج د       
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  .بعض الشباب یبالغ في عبادتھ مدافعًا عن قیم وتصورات ومعتقدات
ھذا الوعي الدیني إذا لم یجد توجیھًا وتربیة ص حیحة فإن ھ ینقل ب إل ى جان ب      و

سلبي متطرف في إلحاد وإزدراء، كما أنھ إذا كانت الآراء الدینیة س طحیة ض حلة   
أو خاطئ  ة متھافت  ة فإنھ  ا ت  دفع المراھ  ق إل  ى الإلح  اد بك  ل دی  ن والاس  تھزاء بك  ل       

  .)١(عقیدة

 
أو الفس یولوجي ل دى الش باب یُقص د ب ھ نم و الأعض اء الداخلی ة         النمو الجنسي 

  .غیر الظاھرة ووصولھ إلى البلوغ الجنسي
بمثابة المیلاد الجنسي أو الیقظة الجنسیة للفرد، ویتحدد «ویعدّ البلوغ الجنسي 

البلوغ الجنسي عند الذكور بحدوث أول قذف منوي، وظھور الخصائص الجنس یة  
وغ الجنس  ي نقط  ة تح  وّل وعلام  ة انتق  ال م  ن الطفول  ة إل  ى     ویعتب  ر البل   الثانوی  ة، 
  .وھي بدایة مرحلة الشباب .)٢(»المراھقة

وعلى كل ح ال ف إن ح دوث البل وغ الجنس ي ھ و أم ر ھ ام یج ب الاھتم ام ب ھ            «
العنایة الكافیة إلى المراھق عند حدوثھ؛ ذلك أن المراھ ق ق د یج نح تح ت     وصرف 

لوقوع في الرذیلة، ولذلك فلابد من العنای ة  ضغط الطاقة الجنسیة إلى الإنحراف وا
بتربی  ة الم  راھقین التربی  ة الدینی  ة والأخلاقی  ة الت  ي تجن  بھم الوق  وع ف  ي الف  واحش     
وتكفل لھم في الوقت ذاتھ النضج الجنس ي الس لیم وتبع دھم ع ن الأم راض النفس یة       

  .)٣(»والعصبیة
ة مخاف  ة  وف  ي ظ  ل ھ  ذا النم  و الجنس  ي للش  اب یل  زم توعیت  ھ التوعی  ة الدینی           

الانحراف والمیل عن الطریق القویم، وأن یُبعد عن أصدقاء السوء الت ي تس وّل ل ھ    
الرذیل  ة والفاحش  ة والانحراف  ات الجنس  یة، وعل  ى الوال  دین والم  ربین أن ی  زوّدوا      
أولادھم بالمعلومات الجنسیة التي تضمن لھ م الس لامة والص یانة، وأن ینص حوھم     

  .بالابتعاد عن مواضع الفتنة
 

 ـــــــــــــــــ
  ).١٩٥ـ  ١٨٨ص(الھاشمي، عبد الحمید، مرجع سابق  )   ١(

  :وینظر في ھذه الخصائص
  ).٣٦٦ـ  ٣٦٤ص(زھران، عبد السلام، مرجع سابق 

  ).٢٨، ٢٢ص(النغیمیشي، عبد العزیز بن محمد، مرجع سابق 
  ).٣٤٦ص(زھران، مرجع سابق  )   ٢(
، رس  الة دكت  وراه، كلی  ة ال  دعوة  تربی  ة الش  باب ف  ي الإس  لام ، )ھ  ـ١٤١٢(ض  لیمي، أحم  د عب  د الفت  اح   )   ٣(

  ).٣٠٦ص(وأصول الدین، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة 
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الحیاة الاجتماعیة للشباب أكثر اتساعًا وشمولاً؛ إذ حیاتھم ـ ھنا ـ تتصل بالبیئة 
الداخلی ة ـ عائلت ھ ـ والبیئ ة الخارجی ة وھ ي المجتم ع والأص دقاء؛ إذ یس لك قواع د             

  .وعادات مع والدیھ ومع المحیطین بھ
  :في یجملھا الباحثوالخصائص الاجتماعیة لھذه الفترة 

 .الاستقلال والبعد عن الاعتماد على الآباء وسیطرتھم« )١
 .إیجاد علاقات جدیدة مع أفراد آخرین من أعمار مختلفة )٢
الاھتم   ام ب   المظھر الشخص   ي ف   ي اختی   ار الملاب   س والأل   وان الجاذب   ة      )٣

 .للأنظار، وارتداء الملابس على أحدث الصیحات
 .التذبذب بین الأنانیة والغیریة )٤
ي بالمكان ة الاجتماعی ة والطبق ة الاجتماعی ة الت ي      ازدیاد ال وعي الاجتم اع   )٥

 .ینتمي إلیھا
التعصب لآرائھ ولمعاییر جماعة النظائر التي ینتسب إلیھا ولأفكار رفاقھ  )٦

 .)١(وأسالیبھم الثقافیة والدینیة
الحاجة إل ى تحقی ق   «ومن خلال ھذه الخصائص الاجتماعیة یدرك الباحث أن 

داخ  ل نفس  ھ، م  ن أحاسیس  ھ وھواجس  ھ     ال  ذات مطل  ب نفس  ي للمراھ  ق، ینب  ع م  ن    
المدعومة بالتحولات العضویة والعرفیة والانفعالیة التي یمر بھ ا جس ده   ومشاعره 

وعقل  ھ وانفعالات  ھ، وھ  و لا یح  س ب  التنفیس عنھ  ا إلا إذا ق  ام بال  دور الاجتم  اعي         
  .)٢(»المناسب، وتحمّل المسؤولیة حسب مؤھلاتھ، وقدراتھ، وطاقاتھ

  ٱٱٱ

 ـــــــــــــــــ
  :ینظر )   ١(

  ).٢٩٨، ٢٩٧ص(عبد الرحیم، طلعت حسن، مرجع سابق 
  .وما بعدھا) ٣١١ص(السید، فؤاد البھي، مرجع سابق 

  ).٣١ص(النغیمشي، عبد العزیز بن محمد، مرجع سابق     )٢(
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 
  أسباب انحراف الشباب عن خلق العفة

  والتدابیر الوقائیة منھا

حَ رَف  «: قال ابن منظ ور . ھو المیل والعدول عن الشيء: الانحراف في اللغة
  .)١(»عن الشي یحرف حرفًا وانحراف وتحرّف، عدل إذا مال الإنسان عن شيء

فالانحراف والمفھوم الاصطلاحي للانحراف لا ینفكّ عن المفھوم اللغوي السابق، 
ضد الاستقامة التي أمر بھا االله ورسولھ، وھو المیل ع ن طاع ة االله   «: في الاصطلاح

  .)٢(»ورسولھ، والوقوع في المحرمات فیما یتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق
ھ  و انح  راف ع  ن ج  ادة  ^ فك  ل خ  روج ومی  ل ع  ن أوام  ر االله تع  الى ورس  ولھ  

  ].٢٧: النساء[﴾   ڀ ڀ ڀ ڀ پ     پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: الصراط المستقیم، قال تعالى
تقامة          ق الاسـ ن طریـ ل عـ راف ومیـ ذاتھا انحـ نفس ولـ ر الـ فاتباع الشھوات وأوامـ

 گ گ      گ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: والمؤمنین في قولھ تعالى^ الذي أمر بھ االله تعالى نبیھ 
  ].١١٢: ھود[﴾   گ

فضلاً في الدنیا والآخرة،  وأثنى المولى عز وجل على الذین استقاموا، وأثابھم
  ].٣٠: فصلت[﴾   ٿ          ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ﴿: فقال

جــوھر الإســلام فــي الاســتقامة علــى طریــق االله تعــالى  ^ وجعــل النبــي الكــریم 
قل لي في ! قلت یا رسول االله: عن سفیان بن عبد االله الثقفي قال«فـ^ وإلتزام نھجھ 

امة   الإسلام قولاً ال   : لا أسأل عنھ أحدًا بعدك ـ وفي حدیث أبي أسـ رك ـ قـ ق ل  «: غیـ
  .)٣(»»آمنت باالله ثم استقم

وعلــى الــرغم مــن دعــوة الإســلام المتكــررة إلــى الاســتقامة والبُعــد عــن سُــبل      
بیل       ع سـ ھوات، ویتبـ ى الشـ ل إلـ الانحراف، فبعض الشباب یجرفھ تیار الھوى والمیـ

: تعـــددة مـــن الانحـــراف، مـــن أھمھـــا الغـــي والشـــیطان، وینطـــوي تحـــت صـــور م 
ث انجـرف بعضـھم          « باب حیـ ین الشـ ارًا بـ ر انتشـ د أكثـ ذي یعـ الانحراف الأخلاقي الـ

وراء الأھــواء والمفاســد والانحــلال، وانســلخ مــن القــیم الإســلامیة وانغمــس فــي         
الشــھوات، وانســاق وراء الأفكــار والعــادات والتقالیــد المنافیــة للــدین، ومــن أخطــر   

 ـــــــــــــــــ
  ).٩/٤٣) (حرف(ابن منظور، مرجع سابق، مادة )   ١(
، مــدار ســبل وقایــة الأولاد مــن الانحــراف مــن منظــور إســلامي ، )ھـــ١٤٢٦(العیــد، ســلیمان بــن قاســم )   ٢(

  ).٧ص(الوطن للنشر، الریاض 
  ].١٥٩[ح ) ٣٩ص(جامع أوصاف الإسلام : مسلم، مرجع سابق، كتاب الإیمان، باب)   ٣(
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  .)١(»...قیة التي توجد لدى بعض الشباب الوقوع في الزناالانحرافات الأخلا
  .فالعفة ھي سبیل الاستقامة، المأمور بھا في الكتاب والسنة

والممارسة الجنسیة غیر المشروعة، أو إشباع الشھوة من طریق غیر شرعي 
  .انحراف عن طریق العفة

  فما ھي أسباب انحراف الشباب عن العفة؟
 

ھذا ھو السبب الرئیس في الانحراف بصورة عامة، وعن العفة بصفة خاصة 
لأنــھ یــؤثر فــي الأســباب الأخــرى، كمــا أن المعالجــة لھــذه الأســباب أساســھا ھــو     «

ة الإیمانیــة الصــحیحة التــي تعــد الحصـن الحصــین للشــباب مــن جمیــع أنــواع     التربیـ
  .)٢(»الانحرافات

ق       كما أن ضعف التربیة الإیمانیة ت ى طریـ ویم إلـ ن الصـراط القـ حید بالشـاب عـ
  .الشھوات ونوازع النفس

ربین       رة والمـ اتق الأسـ ى عـ ع علـ لأن «والسبب الذي یؤدي إلى ھذا الضعف یقـ
الأسرة ھي المحضن الأول الذي یتلقى فیھ الفرد القیم والأخلاق، ولتقصیر الأسرة 

  .)٣(»في التربیة ینحرف الأبناء
التربیــة، وتركــوا الأمــر لأجھــزة الإعــلام بمــا  فالآبــاء  تخلــوا عــن دورھــم فــي  

تحملــھ مــن محاســن ومســاوئ أخلاقیــة، وتركــوا أبنــاءھم للمربیــات لــیقمن بالتربیــة   
دیني، فأصـبح    وبعض المربین في المدارس اھتموا بالجانب العلمي دون الجانب الـ

دعو الشاب مغیّبًا عن القیم والأخلاق وبعیدًا عن الصفات الإسلامیة الحمیدة التي ی ـ
  .إلیھا الإسلام

 
    م أن االله الى، وأن یعلـ ونربي فیھ الوازع الدیني والخوف من االله تعـ

الي         «رقیبھ  راف، وبالتـ ن الانحـ ان أن ینجـو مـ تطاع الإنسـ ذا الجانـب اسـ فإن قوي ھـ
لم      ینجو من غ ك ینجـو المسـ د ذلـ ضب االله تعالى، فیعیش في معیة االله وحفظـھ، وعنـ

 ـــــــــــــــــ
ـــالح    )   ١(  ــ١٤٢٥(المغامســي، ســعید بــن ف ــي تحصــینھم مـــن      ، )ھـ ـــالحوار مــع الشــباب وأثرھـــا ف التربیــة ب

  ).٧٠ص(، مدار الوطن للنشر، الریاض الانحرافات الفكریة والسلوكیة
  
ي تحصـین      ، )ھ ــ١٤٢٤(المغامسي، سعید بن فالح )   ٢( ا فـ ة وأثرھـ ة الإیمانیـ ن الانحـراف   التربیـ ، الشـباب مـ

  ).٤٤ص(مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة 
  ).٧٥ص(العقیلي، مرجع سابق )   ٣(
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  .)١(»الملتزم من أمراض الإنحراف وآثاره المدمرة
ة،         م المدرسـ ا، ثـ ة أولادھمـ دین بتربیـ ة الوالـ ت، وعنایـ وھذه التربیة تبدأ من البیـ
لك الشـاب    والمسجد والمجتمع، كل ھذا یشارك في تربیتھ التربیة الإیمانیة التي یسـ
مسلكھا في جمیع المیادین، خاصة الجانب الأخلاقي، وحینئذٍ تكون الغرائز خادمة 

ویم،         ي القـ بیل الأخلاقـ ي السـ ا فـ ا، یوجھھـ یطرًا علیھـ دة    «للشاب، مسـ ي ظـل العقیـ ففـ
  .)٢(»المثلى، یلین قیاد الغرائز جمیعھا، وتصبح كلھا جنودًا طیعة للقیادة العلیا

الشــباب للتحلــي بــالأخلاق الحمیــدة    فالواجــب علــى المؤسســات التربویــة دفــع  
ة،   : لحمایة الجسم من الأضرار، مثل« تقامة، والنظافـ غض البصر، والعفة، والاسـ

اة       ور الحیـ ن أمـ ر مـ اول أي أمـ ي تنـ ي  والطھارة، والاعتدال، والتوسط فـ ؛ لأن التحلـ
  .)٣(»بذلك خیر ما یحفظ على الإنسان بدنھ

ة تجنـب    ي      ال«كما أن من ثمرات التربیة الإیمانیـ ي وفـ اد الجنسـ ي الفسـ وع فـ وقـ
یاجًا ودرعـًا واقیـًا         ھ سـ وّن علیـ غیره من الرذائل؛ إذ أن الإیمان یحجـز صـاحبھ ویكـ

  .)٤(»في المعاصي بجمیع ألوانھا وأشكالھا من الوقوع
 

لا ینكــر أحــد دور وســائل الإعــلام مــن بــث مباشــر، وصــحافة وانترنــت فــي بنــاء   
ة   المجتمع دینیًا وأ خلاقیًا، وكذا لا ینكر دورھا السيء في فساد الأخلاق، وضـیاع العفـ

عن كثیر من الشباب، فالإعلام سلاح ذو حدین، إذا استثمر بصورة صحیحة كان أداة 
صــالحة لنشــر القــیم والأخــلاق، وإن اســتعمل بصــورة ســیئة كــان وســیلة دمــار وھــدم    

  .وانحلال
ائل الإع ـ       ث بعضــًا مـن وسـ ي یعـرض الباحـ ا یلـ ى عفــة    وفیمـ أثیر علـ ا تـ لام التــي لھـ

  :الشباب
  :البث المباشر `

ث         ة البـ ن العفـ یلھم عـ باب ومـ لاق الشـ ى أخـ من أخطر وسائل الإعلام تأثیرًا علـ
ة       «المباشر  ائق الصـور والحركـ ى دقـ زه علـ اه وتركیـ وذلك لقدرتھ على جذب الانتبـ

 ـــــــــــــــــ
، دار الوفــاء، المنصــورة )٢ط(، ســبل العفــة وخطــورة الانحــراف وأســبابھ ، )ھـــ١٤١٨(محمــد، مــریم )   ١(

  ).٩٨ص(
ة    )   ٢( ش، خولـ د، ودرویـ ي   ، )ھ ــ١٤٢٨(الناصر، محمد حامـ ق فـ ة المراھـ ، دار )٣ط( رحـاب الإسـلام   تربیـ

  ).٢٨٣ص(المعالي، عمان 
  ).٢٨١ص(محمود، عبد الحلیم، مرجع سابق )   ٣(
اء  ... التربیة المثلى، )ھـ١٤٢٥(السلطان، ناجي بن دایل )   ٤( طرق وأسالیب حدیثھ للإبداع في التربیة للآبـ

  ).١٠٩ص(، دار طیبة الخضراء، مكة المكرمة والمربین
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  .)١(»واللقطات الحیة
ـــث البـــرامج الدینیـــة والتوعویـــة الھ ـــث المباشـــر یب ـــث بـــرامج إن الب ادفـــة، كمـــا یب

ــة والمجـــون       ــرًا ولا مضـــمونًا، إذ الخلاعـ ــل فكـ ــة، لا تحمـ ــلات وأفلامـًــا تافھـ ومسلسـ
والإعلانات التجاریة والموسیقى والأغاني ـ خاصة ما یُعرف بالفیدیو كلیب ـ وكل ما    

إذ تتــوالى الإعلانــات والموســیقى والأغــاني  «تحمــل ھــذه المــواد مــن عــُري وفجــور،  
طــب السیاســیة والأحادیــث الدینیــة والصــور الرخیصــة والمنـــاظر       والتمثیلیــات والخ 

الــداعرة، وخاصــة إعلانــات الأفــلام والمســرحیات، وكــل ذلــك یتتــابع بشــكل رخــیص   
  .)٢(»ومبتذلٍ

باب    لاق الشـ ویمكن حصر الدور السيء للبث المباشر وتأثیره السلبي على أخـ
  :فیما یلي
ز الجنس ـ    ١ ن الغرائـ باب    ـ إثارة الدوافع، وخلق نوع مـ ارة عواطـف الشـ یة، وإثـ

ـــالاتھم الجنســـیة   ـــك انفع ـــألة الجنســـیة   «وتحری ولا یســـتطیع أن ینكـــر أحـــد أن المس
ــات          ــن الجـــرائم والانحرافـ ــر مـ ــب كبیـ ــن جانـ ــؤولة عـ ــة مسـ والمشـــكلات العاطفیـ
الاجتماعیة، فضلاً عن أن طریقة عرضھا وتصویرھا بالتفصیلات والمبالغة تدعو 

  .)٣(»لإلحاح الغریزي لتلبیة النداء الجنسيإلى استثارة الشھوات ومزید من ا
یة أو      ٢ ا كاسـ ر إمـ ـ إظھار المرأة بصورة منافیة للأخلاق والقیم والعفة، فتظھـ

عاریة، وھذه الصورة للمرأة تتكرر في الأفلام والمسلسلات والأغاني، بل إن ثمة 
  .قنوات تلیفزیونیة مُتخصصة في عرض الأفلام الجنسیة

ة وس ـ «ـ     ٣ ي بعــض     شــیوع الرذیلـ ى أصـبحت أمــرًا عادیـًا فـ ھولة ارتكابھــا حتـ
  .المجتمعات

الخلوة            ٤ ا، كـ بیل إلیھـ ة وسـ د للفتنـ ي بریـ ة ھـ ائل محرمـ ى وسـ ـ تعوید الناس علـ
  .)٤(»والاختلاط والمغازلة

ـ التعــارض بــین الثقافــة العربیــة الإســلامیة وثقافــة المجتمعــات الغربیــة              ٥
ی  افتین،  المصدرة للبث المباشر، فثمة اختلافات في قـ رامج    «م الثقـ ھمت بـ ا أسـ وربمـ

ث           رامج البـ جع بـ د تشـ ي أو قـ اھد العربـ ا المشـ ؤمن بھـ ي یـ البث في إضعاف القیم التـ
ا         ا، أو ربمـ ؤمن بھـ ي یـ یم التـ ل القـ دة محـ المشاھد العربي إلى إحلال وإبدال قیم جدیـ

 ـــــــــــــــــ
  ).٥١ص(سابق  العقیلي، مرجع)   ١(
  ).٢٦ص(، دار الھجرة، الریاض )٣ط( بصمات على ولدي، )ھـ١٤٠٩(الیحیى، طیبة )   ٢(
  ).٥٤ص(العقیلي، مرجع سابق )   ٣(
  ).٦٧ص(، دار الوطن، الریاض البث المباشر حقائق وأرقام، )ھـ١٤١٢(العمر، ناصر سلیمان )   ٤(
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  .)١(»تعدیل في بعض القیم التي یؤمن بھا على أقل تقدیر
واده  إن خطر البث المباشر على خل ق العفة واضح وجلّي، فقد ھدمت بعض مـ

رة           یھم بُكـ ھ، إذ یُعـرض علـ ي بـ ة والتحلـ باب الشـعور بالعفـ وس الشـ الإعلامیة في نفـ
وعشیا مشاھد الجنس والخلاعة، مما رسخ في قلوبھم حب الشھوات، وخدعھم بأن 
یھم       ت علـ ة، فھانـ ي ركـب المدنیـ ھذا الطریق ھو طریق التقدم والحضارة والسیر فـ

  .ة وقویت عندھم الغریزة الجنسیةالعف
  :الصحف والمجلات `

الات        ف المجـ ي مختلـ ار فـ ن أخبـ ھ مـ فلھا واسع الأثر في ثقافة الشباب بما تحملـ
والمیادین، ولا أحد ینكر دورھا في الوعي السیاسي والثقافي والاجتماعي وغیرھا 

فة في نفوس من نواحي الحیاة، إلا أن وجھھا الآخر یُدمر الأخلاق والقیم ویقتل الع
  .الشباب

فبعض الصحف  تخصص صفحات لأخبار الممثلات والمغنیات والراقصـات  
ل            ي تجعـ ریظ التـ دح والتقـ ارات المـ ة مصـحوبة بعبـ بھ العاریـ وتعـرض صـورھن شـ
منھن سیدات المجتمع، فتغرس في نفوس الشباب ـ والفتیات خاصة ـ حب تقلیدھن   

ض صـفحات    ل إن بعـ ار   «الصـحف   في أخلاقھن وصفاتھن وملابسھن، بـ ع أخبـ تتبـ
ي النفــوس الخاویــة      اء، ممــا یثیــر فـ دوات لغیــرھن مــن النسـ اقطات علــى أنھــن قـ السـ

  .)٢(»الرغبة في تقلیدھن في اللباس والزینة وأسلوب الحیاة
ي      ا ـ التـ وإن المتأمل في بعض المجلات المتخصصة ـ خاصة الاجتماعیة منھـ

رأة     تھتم بشؤن المرأة والأسرة، یجدھا تھتم بعـرض الأزی ـ  اتن المـ ر مفـ ي تظھـ اء التـ
ذا          ام ھـ باب أمـ ل الشـ اذا یفعـ ات، فمـ بھ عاریـ رن شـ وجسدھا بل إن بعض النساء یظھـ

لقد تفننت الأزیاء في إبراز الفتنة والإغراء «التیار الجارف من المفاتن والمفاسد؟ 
ا   بالانحراف، فلم تدع لذلك وسیلة إلا اتجھت إلیھا مھما بدت معیبة ومنبوذه، ومھمـ

  .)٣(»كرامة الإنسان وأحالتھ إلى سلعة أقل من الحیوان امتھنت
إن مثــل ھــذه الصــور جــدیرة أن تحــرك الكــوامن الجنســیة عنــد الشــباب، ولا       
زة والشــھوة، فیلجــأوا إلــى الممارســة    یجـدون ســبیلاً إلا واتبعــوه لیشــعلوا نــار الغریـ

ي ق      اف فـ ق العفـ دم خلـ ھ یھـ وب  الجنسیة غیر المشروعة لإشباع رغباتھم، وھذا كلـ لـ
  .الشباب

 ـــــــــــــــــ
ن عبــد االله   )   ١( ي، عبــد الكــریم بـ ا فــي الانحــراف   ا، )ھـــ١٤٢٤(الحربـ ت والقنــوات الفضــائیة ودورھـ لإنترنـ

  ).٢٤٢ص(، العبیكان، الریاض والجنوح
  ).٥٦ص(العقیلي، مرجع سابق )   ٢(
ن حسـن   )   ٣( ة الأولاد   ، )ھ ــ١٤٢١(الخداش، جاد االله بـ ذب المسـتفاد لتربیـ ان،    المھـ ة الإسـلامیة، عمـ ، المكتبـ

  ).٢٢٣ص(الأردن 
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  :الإنترنت `
وھنــا یریــد الباحــث أن یشــیر إلــى وســیلة یراھــا أشــد خطــورة ممــا ســبق وھــو    

اھدون      ) الإنترنت( بل، ویشـ فالعالم ـ الآن ـ أمام الشباب یلجونھ بأیسر الطـرق والسـ
  .كل ما یحلولھم من الأفلام والصور الجنسیة

ثمن    ) الإنترنت(ومما یزید خطر  د الـ تخدام، زاھـ ھل الاسـ ل    أنھ سـ ي كـ اح فـ ، مُتـ
ةٍ          ى أي ھیئـ د، وعلـ ل بلـ ن كـ ات مـ ع الفتیـ وقت ومكان، ویمكن للشاب أن یتواصـل مـ

  .كانت، ھذا التواصل ـ عند بعض الشباب ـ یفتح أمامھم باب الفاحشة والرذیلة
ویضــیف الباحــث إلــى ھــذا كثــرة المواقــع الجنســیة التــي لا تحتــاج إلــى جھــد        

اریــات، ممــا یزیــد مــن الانفعــالات   للوصــول إلیھــا ومشــاھدة مــا فیھــا مــن نســاء ع   
  .الجنسیة، ویرفع من فوران الشھوة، ویقتل العفاف في نفوس الشباب

إن الإعــلام لــھ وجھــان الإیجــابي والســلبي، إلا أن الأخیــر ھــو الغالــب علیــھ،     
فمغریاتــھ متعــددة، ووســائلھ متنوعــة، فــا  تخــذ مــن الجــنس والدعایــة إلیــھ تجــارة،     

ك أن     بق، ولا شـ دانًا للسـ ذا ـ          ومیـ ل ھـ باب ـ أمــام كـ ار أمــام   «نفــوس الشـ وف تنھـ سـ
داء االله وأعــداء أمــة الإســلام     ات، وتجــبن علــى الصـمود أمــام الملــذات، وأعـ المغریـ
یر حــدة          ات، وتكسـ باب بھــذه المغریـ زو الشـ ى غـ ي الدرجـة الأولــى علـ یحرصـون فـ

  .)١(»المنعة لدیھم

 ذا ال ي إصـلاح    وھـ ل فـ عامـ
الشباب یقع على عاتق الأسرة والمسئولین، لیضعوا أیدیھم معًا للقضاء على خطر 

  .بعض وسائل الإعلام وأثرھا في انحراف الشباب عن العفة
ون   أما دور الوالدین فھو دور رقابي على وسائل الإعلام وعلى أبنائھم، فیمنعـ

ى الصـال    وات علـ ل     دخول القنوات الضارة، ویقصرون القنـ ى كـ داعي إلـ ا والـ ح منھـ
  .خیر

لام       ن أفـ ة، مـ لاق وخاصـة العفـ وأن یعوّد الآباءُ الأبناءَ على نبذ ما یخالف الأخـ
یُربي فیھم الحس المرھف، بحیث تكره آذانھم سماع «ومعازف ولھو غیر مباح، و

ل      ي تتخلـ ا التـ الموسیقى فیتسابقون لإخماد صوتھا إذا انبعث، حتى التصـویریة منھـ
ال   كل المشاھد،  ي حـ فإذا تعوّد الأبناء ھذا، فإنھم سیتصرفون بھذا الأسلوب حتى فـ
  .)٢(»غیاب الأبوین

ولا یكتفي الوالدان بمنع الشباب عن المشاھدة الضارة، بل یمنعا أنفسھما عنھا 

 ـــــــــــــــــ
ارات المعاصـرة  ، )ـھ١٤٠٩(الشویعر، محمد بن سعد )   ١( ة البحـوث الإسـلامیة    الشباب والتیـ دد  (، مجلـ العـ

  ).٢٣٢ص(، الریاض )٢٦
  ).٨٠ص (الیحیى، طیبھ، مرجع سابق )   ٢(
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  .أیضًا، فیكونان قدوة لأولادھما
زام        ي التـ ر فـ ر الأثـ ھ أكبـ ان لـ أما دور المسئولین فأعظم وأشد، وإذا ما تحقق كـ

  :الشباب بخلق العفة والحفاظ علیھ، ومما یجب علیھم
لمــا فیــھ مصــلحة الأمــة وبنــاء  ... ـ توجیــھ وســائل الإعــلام بكافــة أنواعھــا     ١«

شــبابھا، ومنــع كــل مــا مــن شــأنھ تــأجیج الغرائــز وإثارتھــا مھمــا تعــددت المبــررات  
  .والحجج
ي دور ا       ٢ ا یعـرض فـ دیو ومـ ینما  ـ المراقبة التامة لمحلات بیع أشرطة الفیـ لسـ

  .)١(»وتشدید الإجراءات والعقوبات لمن یعبث بغرائز الشباب لمصلحة مادیة
ى       لام علـ ائل الإعـ ن وسـ دة مـ ویعدد أحد الباحثین وسائل العلاج للأضرار الوافـ

  :الأخلاق، وخاصة العفة، واقتطف الباحث منھا
  .تخصیص أقسام للصحافة والإعلام الإسلامیین في كل الجامعات -« 
 .ید من الإذاعات وقنوات التلیفزیون الإسلامیةإنشاء العد -
 .العمل وتشكیل سریع وموسع لتغییر الاتجاھات عن السینما والتلیفزیون -
وني مثــل       - ل الســینمائي والتلیفزیـ تلاك أدوات العمـ باب المســلم لامـ ھ الشـ توجیـ

 ...الإخراج وإعداد البرامج وكتابة السناریوھات
ع ویُنشر، وإظھار المخالفات الإسلامیة تشدید الرقابة من العلماء لكل ما یذا -

 .)٢(»بصوت عال وبدون وجل ولا خوف

 
كثیــرة ھــي الأمــاكن التــي یخــتلط فیھــا الفتیــان بالفتیــات، ســواء فــي المنــازل أو   

  .المدارس أو الجامعات أو في الأسواق والمحال التجاریة
ن   وإذا كان الإسلام قد أعطى للمرأة حری ذا مـ ة التعلیم والبیع والشراء وغیر ھـ

أن تحافظ الفتاة «الحریات إلا أنھا حریة تحكمھا ضوابط الشرع والأخلاق، بشرط 
ن    رر مـ على دینھا وأخلاقھا، ولكن المرأة دخلت الجامعة لا لتتعلم فقط، ولكن لتتحـ

  .)٣(»الدین والأخلاق
  :وللاختلاط بین الشباب والفتیات صور متعددة من أھمھا

  :ـ الاختلاط في المنازل ١
ا،     اب زوجھـ ي غیـ كأن تأذن المرأة للرجال بالدخول علیھا من غیر محرم أو فـ

 ـــــــــــــــــ
  ).١٥٢ص(العقیلي، مرجع سابق )   ١(
د الشـباب    ، )ھـ١٤٢١(أبو زید، صلاح أحمد السید )   ٢( اھرة الانحـراف عنـ ا  ... ظـ ، )ط.د( أسـبابھا وعلاجھـ

  ).١٤٣، ١٤١ص( )م.د(، )ن.د(
  ).١٣١ص(الناصر، ودرویش، مرجع سابق )   ٣(
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وخاصة أقارب الزوج، ویطیلون الجلوس معھا بدون موجب، وھذا سبیل من سبل 
  .الشیطان للوقوع في الفاحشة

وھــذا الأمــر ینتشــر بــین الشــباب فـــي كثیــر مــن المجتمعــات بحجــة الزمالـــة          
اة أو   والصداقة في العمل أو الجامعة، فیختلي الفتى بالفتاة سواء بإذن ولي أمر الفتـ

  .دونھ، حتى تقع الكارثة بینھما
تجالس الفتاة أو المرأة المتزوجة الرجال الأجانب بحجـة الصـداقة   «وكذلك قد 

دى      ولاً لـ ر مقبـ ا الأمـ لزوجھا أو للعائلة أو القرابة، وتتزین لذلك بكامل زینتھا طالمـ
ت ظـل       ) فاسدًا(، وأصبح عُرفًا الجمیع وة أحیانـًا تحـ دث الخلـ د تحـ متعارفًا علیھ، وقـ

دمت  ... تلك الثقة وسقوط الكلفة وكم من خطیئة ارتكبت وأعراض ھتكت وأسر تھـ
  .)١(»من جراء ھذا الاختلاط

  :ـ الاختلاط في المدارس والجامعات ٢
الاختلاط ا    تلاط بـ ـرون   ھـذا النـوع من الاختلاط یسمیھ أنصـار الاخـ رئ، ویـ لبـ

اء    «أن بھ  تختفي العقد، ویتلاشى الشعور بالخجل من الجنس الآخر، ویرفع الحیـ
ي           ذوق فـ تلاط یعلـّم الـ اطفي، والاخـ باع العـ ى الإشـ ؤدي إلـ تلاط یـ من الوجوه، والاخـ

إلى آخر الأوھام التي تعشش في أدمغة النوابغ من عباقرة ... حضور الجنس الآخر
  .)٢(»أمتنا

التي تفتحت علیھا عقول الشباب خلعت عنھم خلق العفة؛ لأن  إن ھذه الدعاوى
ا      ل منھمـ د، ویلامـس كـ الفتى والفتاة یرى كل منھما الآخر، ویتقاسمان المعقد الواحـ
رك الغرائــز وتثیــر      ھ التــي تحـ دھما للآخــر بمشــاعره وأحاسیسـ ر، ویُفضــي أحـ الآخـ

دارس أو طـلاب    ات،  الفتن، وكثیرة ھي القصص التي بدأت بین طلاب المـ الجامعـ
الى       ا االله تعـ ر فطـرة خلقھـ ى الآخـ وكانت نھایتھا مأوساویة ذلك أن میل كل جنس إلـ

  ].٣٠: الروم[﴾   ۉې   ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ  ۈ ۆ ۆ﴿: في الإنسان قال تعالى
ویأخذ الاختلاط في التعلیم منحنى آخر لا یقل خطورة عن السابق في انحراف 

تحدث      ا اسـ و مـ ة، وھـ تلا  «الشباب عن العفـ ن اخـ ا     مـ ات، ومـ ین الطـلاب والطالبـ ط بـ
رقص           و والـ لات اللھـ دة كحفـ اطات فاسـ ن نشـ ات ـ مـ أحدث فیھا ـ المدارس والجامعـ

  .)٣(»واللعب والغناء مما یھیج الغرائز ویثیر الشھوات
ــكرات،         ــي المعسـ ــل، وفـ ــي العمـ ــالاختلاط فـ ــددة كـ ــتلاط متعـ ــادین الاخـ إن میـ

عــن العفــة؛ لأن الفتــاة والــرحلات، وغیرھــا، وجمیعھــا أدى إلــى انحــراف الشــباب  
فكیــف «أصــبحت فــي متنــاول الفتــى وقــت مــا شــاء، وبصــورة تــدعو إلــى الرذیلــة،  

 ـــــــــــــــــ
  ).٦٥ص(العقیلي، مرجع سابق )   ١(
 ــ١٤٠١(واصــل، عبــد الــرحمن   )   ٢( مشــكلات الشــباب الجنســیة والعاطفیــة تحــت أضــواء الشــریعة       ، )ھـ

  ).١٢٣ص(، دار الشروق، جدة، الإسلامیة
  ).٥١ص(مرجع سابق، أبو زید، )   ٣(
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یستطیع الفتى أن یضبط نفسھ، والطالبة كاسیة عاریة، تخالطھ في مقاعد الدراسة، 
  .)١(»وساحات اللعب، ومن خلال المطعم والمكتبة وحفلات الترفیھ

، فــدعوھا إلــى  »تحریــر المــرأة «ویــربط دعــاة الاخــتلاط دعــواھم بمــا یســمى    
ع            ى خلـ ا إلـ ات، ودفعوھـ ا للمربیـ رك أولادھـ ل وتـ ي العمـ النزول لمشـاركة الرجـل فـ
ت   حجابھا بحجة أنھ عائق لمزاولة عملھا، وأنھ یدفن جمالھا ویواري حسنھا، وكانـ
ي   ھذه الدعوى إحدى معاول الاستشراق وأنصار التمدن الزائف في ھدم العفاف فـ

وس، إذ صـوروا ل   رأة ولــم یضـعھا الموضــع     «لمــرأة النفـ لام لــم ینصـف المـ أن الإسـ
ھوة الرجـل وقضـاء           ل شـ ة محـ رة مظلومـ ا حقیـ ل جعلھـ اللائق بھا في حیاة الرجـل بـ

  .)٢(»وطره فقط

   لا فـ
ذین     تبدي زینتھا ولا  تخضع في الكلام، ولا تتمایع عن ا الـ ع فیھـ ئلا یطمـ د حدیثھا، لـ

 گ گ گ   ک ک﴿: في قلوبھم مرض، وأن تغضض بصرھا عما لا یحل لھا لقولھ تعالى
  ].٣١: النور[﴾   ڳ گ

نھن عفـّة وعفافـًا،     ویجب على الشباب ألا یتعرضوا للنساء فیغضوا الطرف عـ
  ].٣٠: النور[﴾    ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿: قال تعالى

ال   في كثیر^ وحرّم الرسول  : ^من أحادیثھ الاختلاط والخلوة دون محرم، فقـ
 وم  ن ك  ان ی  ؤمن ب  االله والی  وم والآخ  ر ف  لا یخل  ون ب  امرأة ل  یس معھ  ا ذو مح  رم «

  .)٣(»، فإن ثالثھما الشیطانمنھا

 
ذلك          رین؛ لـ ن الآخـ ردًا عـ یش منفـ ھ العـ اعي لا یمكنـ ائن اجتمـ الإنسان بطبیعتھ كـ

و الصــحبة مــن ضــروریات حیاتــھ، وقــد تكــون الصــحبة    كانــت حاجتــھ للآخــرین أ 
صالحة دالة على كل خیر في الدنیا والآخرة، وقد تأخذ الفساد والانحراف ـ خاصة 

ریم          ھ الكـ اده ونبیـ الى عبـ ر االله تعـ ذلك أمـ ا؛ لـ اء   ^ عن العفة ـ سبیلاً لھـ ار الرفقـ باختیـ
  .والصحب

دى الش ـ       اعي لـ و الاجتمـ ن مظـاھر النمـ ة مـ ل  والمیل إلى الجماعـ ى  «اب، فیمیـ إلـ
اختیــار أصــدقائھ مــن بــین ھــؤلاء الــذین یشــبعون حاجاتــھ الشخصــیة والاجتماعیــة،  

 ـــــــــــــــــ
  ).١٣١ص(یش، مرجع سابق الناصر، ودرو)   ١(
ة  )   ٢( اب والسـنة         ، )ھ ــ١٤١٠(مرزا، مكیـ ي ضـوء الكتـ ا فـ رأة المسـلمة المعاصـرة وحلھـ كلات المـ ، دار مشـ

  ).١٦٧ص(المجتمع، جدة 
  ).إسناده صحیح] (١٤٦٥١[ح ) ٢٣/١٩(الشیباني، مرجع سابق )   ٣(
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  .)١(»ویشبھونھ في السمات والمیول، ویكملون نواحي القوة والضعف لدیھ
وكما تؤثر الصحبة إیجابًا على الشاب فإنھا قد تؤثر علیھ سلبًا، خاصة إذا كان 

رعا   « ق، فسـ ع الخلـ ة      ضعیف العقیدة، متمیـ رار، ومرافقـ أثر بمصـاحبة الأشـ ا یتـ ن مـ
م        یر معھـ ل یسـ لاق، بـ بح الأخـ ادات، وأقـ الفجار، وسرعان ما یكتسب منھم أحط العـ

  .)٢(»في طریق الشقاوة بخطى سریعة
  :ویلخص أحد الباحثین التأثیرات السیئة للصحبة في

أ ـ تعریــف الشــباب بأنمــاط مــن الســلوك والممارســات لــم یكــن یعرفھــا فــي         «
مما یجعلھ في تفكیر مستمر حول ممارستھا، وفي صراع نفسي بین رغبة السابق، 

  .الخیر التي تربى علیھا ورغبة الشر التي یراھا في أقرانھ
ھ            اح صـاحبھ وتھوینـ اھدتھ وإلحـ رة مشـ اد لكثـ ة الفسـ ى ممارسـ جیع علـ ب ـ التشـ

  .الأمر في عینیھ
و   ن   ج ـ قد یجر ذلك إلى الممارسات اللأخلاقیة الجماعیة وھنا یتحـ ل الشـاب مـ

  .)٣(»فاسد إلى مفسد
ول   رد،         «وخلاصة القـ اعي للفـ و الاجتمـ ي النمـ ة فـ ؤثر للغایـ اق مـ ط الرفـ إنّ وسـ

وھو ضروري جدًا لاكتمال نضج الشخصیة الإنسانیة، وبذلك فإن صلاحھ ینعكس 
ى الضـلال        رد إلـ ود الفـ ھ یقـ تقامة، وطلاحـ على تكوین الفرد وسلوكھ بالھدایة والاسـ

  .)٤(والغوایة

   ك أن وذلـ
الإســلام جــاء لیؤلــف بــین القلــوب، ویقــوي العلاقــات بــین النــاس، ویقــیم مجتمعــات  

لیجعــل النــاس أصــدقاء فیمــا بیــنھم   «أساســھا الحــب والإخــاء والصــداقة، فقــد جــاء   
تلاف، ویمكــن الق ـ     ن حیــاتھم سـحب الفرقــة والاخـ و مـ ول بــأن عصـر الإســلام  ویمحـ

لمین،         ل المسـ ص صـدیقًا لكـ لم مخلـ ل مسـ ان كـ الأول كان عصر الأصدقاء، حیث كـ
  .)٥(»فقد كان بالفعل عصرًا مثالیًا

وإذا كانــت الصــحبة الســیئة وقرنــاء الســوء مــن أســباب الانحــراف عــن العفــة     
 ـــــــــــــــــ

  ).٣٩٨ص(زھران، مرجع سابق )   ١(
  .)٥٤، ٥٣ص(الخداش، مرجع سابق )   ٢(
  ).٧٦ص(العقیلي، مرجع سابق )   ٣(
، الــدار العربیــة أســس التربیــة الإســلامیة فــي الســنة النبویــة  ، )م١٩٨٤(الزنتــاني، عبــد الحمیــد الصــید  )   ٤(

  ).٧٧٦ص(للكتاب، لیبیا 
اني   منھج الإسلام في حمایة الشباب، )ھـ١٤١٩(منصور، حسن حسن )   ٥( دد  (، القسـم الثـ ، وزارة )٣٨العـ

  ).١١١ص( الأوقاف، مصر
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ق     ى خلـ اظ علـ وضیاعھا بین بعض الشباب، فإنّ الصحبة الصالحة من وسائل الحفـ
د  العفة ، فالصحبة إذا كانت حسنة فإن الأصحاب یتواصون بالخیر والمعروف، وقـ

ریم   ع          ^ أبان الرسول الكـ دھما ونفـ ن ضـرر أحـ ان عـ ن الصـحب وأبـ ن صـنفین مـ عـ
مث  ل الجل  یس الص  الح والجل  یس الس  وء كمث  ل    «: ^الآخــر، فقــد قــال رســول االله   

أو تج د   صاحب المسك وكیر الحداد، لا یعدمك من صاحب المسك، إما أن تشتریھ
  .)١(»ریحھ، وكیر الحداد یحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منھ ریحًا خبیثة

ریم       ول الكـ ان الرسـ ي أبـ بیھ التمثیلـ ن صـحبة      ^ بھذا التشـ ان مـ ھ الإنسـ ا یجنیـ عمـ
  .السوء، وعما یحصده من صحبة الأخیار

  :ولكي تكون الصحبة حسنة ورادعة للشاب عن طریق الانحراف یجب
ورفقــاءه ممــن یُعرفــون بــالالتزام وحُســن الخلــق    أن یختــار الشــاب أصــحابھ  -

ي       ال النبـ د قـ ان، فقـ تعفاف والإیمـ لا تص احب إلا مؤمنً ا   «: ^المعروف بالعفة والاسـ
  .)٢(»ولا یأكل طعامك إلا تقي

وما أدل على ھذا من أصحاب الكھف، فقد كانوا أصحابًا، جمعھم الإیمان باالله 
  ].١٣: الكھف[﴾   ۈ ۆ ۆ ۇوتواصوا بھ ﴿

  .)٣(»المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یخالل«: ^الرسول الكریم  وقال
لوك أیضـًا،        لاق والسـ ل یشـمل الأخـ ط، بـ فالدین الإسلامي لا یشمل العبادات فقـ

  .فالشاب یمیل إلى مَنْ یماثلھ خُلقًا وسلوكًا، فیتعارف علیھ ویصادقھ
ل    أن تكون الصحبة نافعة في الدنیا وفي الآخرة، والنفع في  - درأ كـ دنیا أن یـ الـ

ـــویم، ویبعـــده عـــن ســـبل     ـــى الصـــراط الق ـــھ عل مـــنھم الأذى عـــن صـــاحبھ، وأن یدل
ر     نھم الآخـ ل مـ الانحراف فلا یغري بعضھم لبعض سبل الفحش والزنا، بل یُرى كـ

ول         ال الرسـ د قـ ر، فقـ ى خیـ ون إلا علـ لا یجتمعـ خی ر  «:^سبیل العفة والاستعفاف، فـ
   .)٤(»الأصحاب عند االله خیرھم لصاحبھ

ـــالى   ـــال تعـ ـــرة، قـ ـــي الآخـ ـــر الصــــحبة الصــــالحة فـ ـــر أثـ  ﴾  ٹ ڻ ڻ   ں ں  ڱ ڱ﴿: یظھـ
  ].٦٧: الزخرف[

بعضھم بعضاً، وینفر الواحد منھم  من  ینكرفأصدقاء السوء أعداء یوم القیامة 

 ـــــــــــــــــ
  ].٢١٠١[ح ) ٢٧٨ص(في العطار وبیع المسك : البخاري، مرجع سابق، كتاب البیوع باب)   ١(
]. ٢٣٩٥[ح ) ٤/٣٢٧(مــا جــاء فــي صــحبة المــؤمن     : الترمــذي، مرجــع ســابق، كتــاب الزھــد، بــاب    )   ٢(

ــنھ الألب   ـــوحسـ ــد ناصـــر ال  : يـانـ ــــدیـمحمـ  ــ١٤٢٠(ن ــ  ــ) ھــ  ــح الترمـصحیـ ــ  ـــ ــــة المعـذي، مكتبـ ارف، ــ
  ].٢٣٩٥[ ح) ٢/٥٦٣(اض ــریال

  ).إسناده جید] (٨٤١٧[ح ) ١٤/١٤٢(الشیباني، مرجع سابق )   ٣(
اب   )   ٤( ع سـابق، كتـ اب   : الترمذي، مرجـ ر والصـلة، بـ وار      : البـ ي حـق الجـ اء فـ ا جـ ] ١٩٤٤[ح ) ٤/١٠٧(مـ

  ].١٩٤٤[ح ) ٢/٣٥٨(صحیح الترمذي، مرجع سابق، ) ھـ١٤٢٠(الألباني، : انظر). صحیح(
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 ٹ ٹ ڻ  ڻ ں ں ڱ     ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ﴿: الآخر، یندم على صداقتھ ولات ساعة مندم، قال تعالى
  ].٢٩ـ  ٢٧: الفرقان[ ﴾  ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۓۓ   ے ے     ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ    ہ   ۀ  ۀ

حاب یــوم القیامــة، لأنھــم  صــربھــم فــي الــدنیا ، فھــم أ أمــا المتقــون الــذین اتقــوا  
  .التزموا منھج االله تعالى ورسولھ الكریم، فعفوا وصدقوا وتواصوا بالخیر

ار  «وعلى الأسرة دور في اختیار الصحب لولدھم، ویبدأ الدور   كن  باختیـ السـ
ى       عى إلـ تقامتھم، وتسـ ا واسـ المناسب الذي تجاوره اسر تحرص على صـلاح ابنائھـ
ذلــك، ولا یضــیر أن یغیــر الأب ســكنھ بســبب ســوء الجیــران، وفســاد ذریــتھم، لــئلا  

ھ   ى ذریتـ ة        .)١(»یتعدى ذلك إلـ ة، الثقافیـ دھم بالأنشـطة المختلفـ رة ولـ ربط الأسـ وأن تـ
ونھم فیھـــا، ممـــا ینمـــي روح التنـــافس والاجتماعیـــة والدینیـــة والریاضـــیة، ویُشـــرك

ن    والصداقة ھ مـ مع الأقران، یُشغلون وقت فراغ الشاب بالنافع والمفید، وبما یحمیـ
ط صـالح     «الانحراف  ھ یربطـھ بوسـ فإذا سعى الأب إلى ربط ابنھ بھذه الأنشطة فإنـ

ن  مراھقــون تتكــون مــن الرفقــة الصــالحة، أو تتقــوى إن كانــت موجــودة، ولقــد كــوّ 
ـــات    كثیـــرون صـــد ـــك الأنشـــطة والمراكـــز والجمعی اقتھم الصـــالحة مـــن خـــلا ل تل

عــاون علــى البــر والتقــوى وتقــوم  وصــارت صــداقتھم حمیمــة تھــدي إلــى الخیــر وتت 
 .)٢(»باتھا الأسریة والاجتماعیة على خیر وجھبواج

ي     اد فـ بیل الرشـ ھكذا فإن الصحبة الحسنة طریق الخیر والعفاف، تھدي إلى سـ
 .الآخرة الدنیا، وإلى  الجنة في

 
ى    «یدعو الإسلام إلى كل فضیلة ونبذ كل رذیلة، فقد  ھ علـ لام مجتمعـ أقام الإسـ

الطھــارة النفســیة، والنقــاء والعفــة، لیكــون مجتمعــًا صــالحًا، تشــع فــي جنباتــھ روح   
  .)٣(»الأخوة والوئام، ومن ھنا حثّ الإسلام الشباب على الزواج

زوج    لذلك فالزواج ـ خاصة الم  بكر ـ من أھم طرق العفة، فھو الحصـن، والمتـ
ولكــن یعــاني الشــباب فــي الوقــت الــراھن أزمــة الــزواج ممــا یــدفع     . ھــو المحصــن

بعضھم إلى طریق الممارسة الجنسیة غیر المشروعة لیشبع رغباتھ الجنسیة، ومن 
  :أھم معوقات الزواج

ھظـــــــة للحیــاة  ـ اشــتراط التكالیـــــف البا      ٢. ـ المغــالاة فــي المھــــــور      ١«
ــــة ــــراط المــؤھلات العلمیــة والمكانــة الاجتماعیــة      ٣. الزوجیـ ــــة فــي اشت ـ المبالغ

ـ اشــتراط بعــض الأســر الــزواج لبنــاتھن حســب تسلســل            ٤. لـــــدى الشبـــــــاب 
 ـــــــــــــــــ

   ).٧٥ص (یمشي، مرجع سابق، نغال)   ١(
  ).٨٧ص( یمشي، مرجع سابقنغال)   ٢(
  ).٧١ص(عثمان، رمضان عبد المطلب، مرجع سابق )   ٣(
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  .)١(»أعمارھن مما یضیع الفرصة على إحداھن بسبب أختھا الكبرى
زھم عــن طریــق الحــرام   ھــذه المعوقــات تــدفع بعــض الشــباب لإشــباع غرائ ــ     

  .)٢(»فاشباع الغریزة الجنسیة مثل اشباع دافع الجوع والعطش والإرھاق«
 حیث وجھ الإسلام

ل       زواج، ولا یجعـ روط الـ ن شـ رطًا مـ الآباء والأمھات إلى أن ثراء الشاب لا یعد شـ
ار          من الشاب مؤھلاً للزواج، اییر اختیـ ي معـ زام ھـ دین والالتـ ق والتـ ن الخلـ ل حسـ بـ

إذا آتاكم من ترض ون خلق ھ ودین ھ ف أنكحوه، إلا     «: ^الشاب، فقد قال النبي الكریم 
  .)٣(»تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض

الى    ال تعـ ة، قـ  ٱ﴿: وعلى الآباء أن ییسروا في المھور؛ لأنھا وسیلة ولیست غایـ
  ].٣٢: النور[ ﴾  ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ـــى تیســـیر المھـــور، فقـــال^ وحـــث الرســـول الكـــریم  ـــھ عل خی   ر النك   اح «: أمت
  .)٤(»هأیسر

تیس   یر خطبتھ  ا، وتیس   یر ص  داقھا، وتیس   یر   : إن م  ن یُم   ن الم  رأة  «: وقــال 
  .)٥(»رحمھا

الاً وخیمـًا؛    أما المغالاة في المھور فلیس من الإسلام في شيء، بل إنھ یجر وبـ
ات   إذ یعزف الشبا ق الممارسـ ب عن الزواج، ویشبعون رغباتھم الجنسیة عن طریـ
  .غیر الشرعیة

  
  :ومن ثمرات الزواج المبكر

  .العفة النفسیة والجسدیة والوقایة من الإنزلاق في الشھوات ـ ضمان ١«
ـ الاســتقرار النفســي والعقلــي للشــاب بمــا یدفعــھ للبنــاء والانتــاج والعطــاء          ٢

  .بصورة أثقل
  .)٦(»بط الاجتماعیة وتحصین البیوت والأسرـ توثیق الروا ٣

 ـــــــــــــــــ
  ).٩١ص(العقیلي، مرجع سابق )   ١(
  ).٨٣ص(النغیمشي، مرجع سابق )   ٢(
  ).حدیث صحیح الإسناد] (٢٦٩٥[ح ) ٢/١٧٩(الحاكم، مرجع سابق، كتاب النكاح )   ٣(
ح ) ٢/٩٠٦(داود، مرجــع ســابق، كتــاب النكــاح، بــاب فــیمن تــزوج ولــم یســم صــداقًا حتــى مــات       أبــو)   ٤(

ــاني : انظـــر). صـــحیح] (٢١١٧[ ـــ١٤١٩(الألبـ ــع ســـابق،  )ھـ ــي داود، مرجـ ح ) ١/٥٩٠(، صـــحیح أبـ
]٢١١٦.[  

  ).إسناده حسن] (٢٤٤٧٨[ح ) ٤١/٢٧(الشیباني، مرجع سابق )   ٥(
  ).١٣٩ص(العقیلي، مرجع سابق )   ٦(
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 
ث    ي البحـ عندما ینمو الشاب اجتماعیًا یحتاج إلى اثبات ذاتھ ووجوده، ویأخذ فـ
ذلك         ات؛ لـ ئولیة والمھمـ ل المسـ عى وراء تحمـ ھ، ویسـ ي حیاتـ عن دور جدید یؤدیھ فـ

قیمة وعن الوظیفة التي ینبغي أن مشكلة البحث عن الذات أو البحث عن ال«یواجھ 
  .)١(»یقوم بھا

فیسعى الشاب جاھدًا ـ خاصة في أوقات فراغھ ـ لإبراز ذاتھ وكیانھ، فیشترك   
  .في بعض الأعمال، ویشارك في المعسكرات والندوات وغیر ذلك

ق           ن الطریـ رف عـ ذٍ ینحـ ھ، وحینئـ ت فراغـ تغلال وقـ ن اسـ بعض لا یُحسـ ولكن الـ
ي    ھ فـ ا       القویم، لیقضي فراغـ لات الفاضـحة، ممـ لام والمجـ اھدة الأفـ رات ومشـ المنكـ

  :قال الشاعر. یجره إلى الرذیلة
  »مفسدة للمرء أي مفسدة    إن الشباب والفراغ والجدة«

وم یجـد      باب الیـ اة الشـ دیھم،      «والمتأمل في حیـ دوافع لـ ن الـ ر عـ أن مشـكلة التعبیـ
راغ، بحی ـ           ت الفـ ة تنظـیم وقـ إن أھمیـ ذلك فـ ي، لـ ارھا الطبیعـ ي مسـ ت فـ ث یصـبح  لیسـ

ي صـورة        ة فـ ة والإبداعیـ ات الابتكاریـ الات والطاقـ متنفسًا لإشباع الرغبات والانفعـ
ھویــات وأعمــال یدویــھ وأنشــطة اجتماعیــة، لھــا مردودھــا الفعــال بالنســبة للفــرد         

  .)٢(»والمجتمع
فإذا لم یتمكن الشاب من تنظیم وقت فراغھ انحرف، فبعض الشباب یتسكع في 

ھ فــي المعاكســات الھاتفیــة؛ أو مشــاھدة الأفــلام  الطرقــات، أو یصــرف بعضــھم ھمــّ
  .والمجلات فینحرف عن العفة إلى الرذیلة


     ھ إذا اســتغلھ خیــر ون علیھــا الإنســان؛ لأنـ ن الــنعم المغبـ حیــث إن الفــراغ مـ

ھ عظیمـًا،   ھ،           استغلال كان نفعـ الاً علیـ ان وبـ د كـ افع والمفیـ ي النـ تغلھ فـ م یسـ ا إذا لـ أمـ
  .وجرّه إلى سبیل المعصیة والانحراف

ھ لا        تعفاف؛ لأنـ ة والاسـ ن العفـ باب عـ راف الشـ وإذا كان الفراغ من أسباب انحـ
إن «یُحسن استغلالھ فھو كذلك ـ أي الفراغ ـ من التدابیر الوقائیة من الانحراف، ف ـ 

راغ     من الوقوع في الرذائل من أھم ما یحفظ الإنسان ن الفـ ھ مـ أن یقي الإنسان نفسـ

 ـــــــــــــــــ
  ).١٠٢ص(النغیمشي، مرجع سابق    )١(
  ).١٤٠ص(منصور، عبد المجید، مرجع سابق )   ٢(
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  .)١(»والجلوس بدون عمل
  :ویمكن استغلال الفراغ لمواجھة الانحراف عن العفة من خلال ما یلي

ـ غرس قیمة الوقت في نفوس الشباب وأھمیتھ، وأنھ محاسب أمام االله تعالى  ١
ى د       وا علـ ھ، وأن یكونـ ل فیـ ا عمـ اه، ومـ أن   عن عمره فیما أفنـ ة بـ رد لا   «رایـ اة الفـ حیـ

ن            ھ مـ ام بـ ا قـ اس بمـ ا تقـ ھ، ولكنھـ ى وفاتـ ده إلـ ن مولـ تقاس بعدد السنین التي عاشھا مـ
ى        ي وعلـ داد الأفقـ ى الامتـ اس علـ اة النـ أعمال في حیاتھ، وتأثیر ھذه الأعمال في حیـ

  .)٢(»لالامتداد الزمني في الأجیا
نة   ـ إرشاد الشباب إلى كیفیة استغلال الفراغ في النافع،  ٢ كقراءة القرآن والسـ

وكتب التاریخ الإسلامي، وغیر ذلك من العلوم النافعة الدالة على الخیر، ولا بأس 
ة    ن العفـ من القصص التي تُستخلص منھا العبر، وخاصة قصص الذین انحرفوا عـ

  .وعقابھم، وقصص الذین عفّوا وجزائھم
ي الــروح وكــذلك حضــور النــدوات والمحاضــرات الدینیــة والثقافیــة التــي تغــذ  

  .بالعلم النافع في الدنیا والآخرة
ذه            ٣ ل ھـ ة، ومثـ ع بالطبیعـ ة والتمتـ ة المباحـ روج للنزھـ رحلات والخـ ـ تنظـیم الـ

لتعلم یھود أن في دیننا فسحة إني أرسلت بحنیفیة «: ^التنزھات قال عنھا الرسول 
  .)٣(»سمحة
ـ تــوفیر فــرص عمــل مناســبة للشــباب فــي العطــلات الصــیفیة ســواء فــي            ٤

یة     الم دن الرئیسـ ل المـ شروعات الاستثماریة أو الشركات التجاریة والصـناعیة داخـ
  .)٤(»أو في التجمعات السكانیة المزدحمة أو في القرى

اء         ٥ د العلمـ ال أحـ د قـ تلاط، فقـ ة دون اخـ الریاضـة  «ـ ممارسة الریاضة المباحـ
ل، و      لامة العقـ ع سـ افظ مـ ة وتحـ ي  تعلم الإنسان الجرأة والإقدام والشجاعة والعفـ تنمـ

  .)٥(»فیھ الملكات العقلیة
ولكــي تكــون الریاضــة عــاملاً فــاعلاً فــي القضــاء علــى انحــراف الشــباب عــن    

أن تكــون «العفــة، فیجــب أن  تخــرج عــن الإطــار الفــردي إلــى الجمــاعي، بمعنــى     
الریاضــة جــزءًا مــن برنــامج عــام یوجــھ الشــباب فــي الأمــة كلھــا فــي المــدارس           

... أنواع من التدریب الریاضي والتربیة العقلیةوالجامعات والأندیة والمصالح إلى 
 ـــــــــــــــــ

  ).٢٩٩ص(شلبي، مرجع سابق )   ١(
  ).٣٠٠ص(شلبي، مرجع سابق )   ٢(
  ).إسناده حسن] (٢٤٨٥٥[ح ) ٣٤٩ص/٤١ج(الشیباني، مرجع سابق )   ٣(
  ).١٧٠ص(منصور، عبد المجید،  مرجع سابق )   ٤(
  ).٣٠٤ص(سابق شلبي، مرجع )   ٥(
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ة     ة وتدریبیـ ة وتثقیفیـ وأن تكون الأندیة الثقافیة والریاضیة مجمعات للشباب توجیھیـ
أن یكــون ذلــك كلــھ محكومــًا بســیاجٍ مــن القــیم والمثــل والأخــلاق، ومحاربــة الفســاد  

  .)١(»والانحلال والتفسخ والبطالة الریاضیة المقنّعة

 
دول              ي الـ ارج ـ خاصـة فـ ي الخـ یم فـ ة أو التعلـ ات العلمیـ د دور البعثـ ر أحـ لا ینكـ
یع    الأوربیة ـ في الارتقاء بالتعلیم الفردي والجماعي، وما تُكْسِبھ من خبرات وتوسـ
مدارك المتعلم كما لا نغض الطرف عن انتفاع الاقتصاد بالدخل السیاحي، وتوفیر 

  .عملفرص ال
ـــى   ـــك وجـــھ آخـــر للبعثـــات والســـیاحة یأخـــذ بیـــد الشـــباب المســـلم إل ولكـــن ھنال

  .الانحراف عن العفة والاستعفاف وتدفع بھم إلى الجنس وممارستھ
ص                 ھ أن یلخـ اث ـ علیـ ر الابتعـ ي أمـ ة موضـوعیة ـ فـ ث وقفـ ف الباحـ ي یقـ ولكـ

  :إیجابیاتھ وسلبیاتھ
  :فمن الإیجابیات ما یلي

ي      ـ توفیر دراسة حدیثة و  ١« وفر فـ ي لا تتـ ا التـ وم والتكنولوجیـ خاصة في العلـ
  .بلادنا
ین والمختصـین باختصاصـات          ٢ ن الفنیـ د مـ ى المزیـ ـ بلادنا في حاجة ماسة إلـ

تحتاجھا البلاد، وأن جامعاتنا ومؤسساتنا لا تستطیع إعداد وتأھیل العدد الكافي لسد 
  .حاجاتنا
مذھلــة، ولابــد مــن ـ أن العلــوم والتكنولوجیــا فــي الخــارج متطــور بســرعة      ٣

ذا التطــور              ة ھـ ا لمتابعـ د مـ ى حـ ادرة إلـ ر قـ ة غیـ ا العربیـ ذا التطـور، وبلادنـ ة ھـ متابعـ
  .العلمي السریع؛ ولذلك فالابتعاث إلى الخارج أمر ضروري جدًا

د    ٤ ـ یعاني الخریجون من جامعاتنا صعوبات جمة في متابعة التطور والتجدیـ
الخارج لتجدید معلوماتھم وإطلاعھم  في اختصاصاتھم، لذلك لابد من الابتعاث إلى

وھـــذا یشــمل الأطبــاء والمھندســیین والأســـاتذة    . علــى التطــور فــي اختصاصــاتھم    
  .)٢(»والفنیین والإداریین وغیرھم

ة عامــة، والعفــة      رة تھــدد الأخلاقـ ي وراءھــا ســلبیات كثیـ ذه الایجابیــات تخفـ وھـ
  :خاصة، ومن ھذه السلبیات

 ـــــــــــــــــ
اب  مشكلات الشباب الحلول المطروحة والحل الإسلامي، )ھـ١٤٠٦(محجوب، عباس )   ١( ، إصدارات كتـ

  ).٨٠ص(الأمة، قطر 
ازي، صـادق علــي   )   ٢( ة الســعودیة  ، )ھ ــ١٤٠٣(حجـ ة للمملكــة العربیـ دایتھا وتطورھــا  البعثــات الخارجیـ ، بـ

  ).٦١ص(مطابع الصفا، مكة واتجاھھا ثم العقبات التي واجھت وتواجھ المبتعث، 
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تلــف عــن محیطنــا العربــي، ویتنــاول   ـ التــدریب والدراســة فــي محــیط یخ     ١«
د             رًا عنـ د كثیـ ي لا تفیـ مَّ فھـ ن ثـ ي، ومـ ا العربـ ا بواقعنـ ة لھـ اكل لا علاقـ مواضیع ومشـ

  .عودة المبتعثین إلى بلادھم وتطبیق ما تعلموه في الخارج
ـ یتعــرض المبتعثــون إلــى الخــارج لأفكــار وآراء وقــیم تختلــف عــن قیمنــا         ٢

  .في صالح بلادنا وعادتنا العربیة الإسلامیة ھي لیست
ى       ٣ ات إلـ ي الثانویـ ن خریجـ ـ یتعرض المبتعثون الصغار في السن خاصة ومـ

انوا       ذي كـ د الـ كان البلـ د سـ محیط جدید یختلف كثیرًا عن محیطھم فینجرفون في تقلیـ
یدرسون فیھ ویؤثر ذلك على دراستھم وتدربھم ویتعلمون أشیاء غیر مفیدة ومنافیة 

  .)١(»حنیفلتقالدینا ودیننا الإسلامي ال
فــبعض الطــلاب المبتعثــین أو الــراغبین فــي الــتعلم بالــدول الغربیــة یتشــرب         
عــاداتھم وتقالیــدھم، ویتبنــى أفكــارھم، فیمــارس مــا یمارســونھ مــن علاقــات غیــر       

  .مشروعة
باب یقــارنون بــین الحضـارة الغربیــة الزائفــة، والــدین     ل بعــض ھــؤلاء الشـ ولعـ
ي        ة، وھـ لال واللامراقبـ یب والانحـ ة التسـ الإسلامي، فیجدون في حضـارتھم الغربیـ
لام          دھا الإسـ ي یقیـ واء التـ ات والأھـ ذه المجریـ ي ھـ دفع فـ أمور محببة إلى النفس، فتنـ

ـــى  ویمنــع مـــن ممارســـتھا إلا بــالطرق المشـــروعة، فینحـــرف    عــن ســـبیل العفـــة إل
  .الانحلال والرذیلة

ة،          باب وخاصـة العفـ ق الشـ ى خلـ لبیة علـ ا السـ ا آثارھـ أما السیاحة الخارجیة فلھـ
  :وحدد أحد الباحثین ھذه الآثار في

  .ـ ذوبان الفرد اجتماعیًا وسلوكیًا في عادات الغیر وتقالیده ١«
  .ـ الشعور بالحریة وممارستھا دون الضوابط الاجتماعیة ٢
  .سھولة ویسر الممارسات اللأخلاقیة وذلك لشیوعھا وانتشارھا ـ ٣
  .)٢(»ـ الإصابة بالأمراض الجنسیة نتیجة الممارسات اللأخلاقیة ٤

      ا ث مـ رح الباحـ ذا یقتـ لـ
  :یلي

ده          -١ ارج بلـ یاحیة خـ ھ السـ ن رحلتـ دف مـ لم أن الھـ ائح المسـ ھ  تذكیر السـ الترفیـ
والاستجمام، وعلیھ أن یُراعى االله تعالى في أفعالھ وتصرفاتھ، فاالله رقیب 
ا       زام بھـ ات الواجـب الالتـ بعض الأخلاقیـ علیھ، وحبذا لو مُنح كتیبَّا یذكره بـ

  .في جولتھ السیاحیة

 ـــــــــــــــــ
  ).٦١، ٦٠ص(حجازي، مرجع السابق )   ١(
  ).٨٣ص(العقیلي، مرجع سابق )   ٢(
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ــراف      -٢ ــى الانحـ ــة القائمـــة علـ ـــة الحضـــارة الغربیـ ــیاح حقیق أن یوضـــح للسـ
ود ع   د یعـ دوا       الأخلاقي والتسیب، وما قـ ا وقلـ روا بھـ د إذا بُھـ ن مفاسـ یھم مـ لـ

 .أھلھا في أفعالھم وسلوكھم
أما أذا كانت السیاحة إلى البلدان الإسلامیة فلابد من فرض قیود وضوابط  -٣

لاق    التزام الأخـ على السیاح الأجانب، تلزمھم بمراعتھا والحفاظ علیھا، كـ
اطق ال     ي الشـوارع والمنـ ور فـ یاحیة  الإسلامیة الداعیة إلى العفة، والظھـ سـ

 .بملابس لا تثیر الغریزة والشھوة
ذكرھــا أمــا الابتعــاث فلــھ فوائــده  العلمیــة، وكــذا لــھ أضــراره الأخلاقیــة وقــد      

  :سابقاً، وللقضاء على ھذه الأخطار یُقترح ما یلي الباحث
دین  لوملا ابتعاث إلا عند الضرورة، ویمنع الابتعاث في ع -١« ى    الـ ة إلـ واللغـ

ة     على دیار الكفر ، ویقتصر وم التجریبیـ ي العلـ ما تدعو إلیھ الضرورة، فـ
  .یقیةبوالتط

 .لا بعد الماجیستیر، وانتقاء الطالب المراد ابتعاثھإلا ابتعاث  -٢
ار عــورات        فتعری ـ -٣ م، وإظھـ لاح العلـ ھ وتســلیحھ بسـ ث بدینـ ب المبتعـ الطالـ

 .الدیانات الأخرى، والأنظمة السیاسیة القائمة على أساس غیر الإسلام
المشــكلات التــي ســیواجھھا عنــد الســفر ، مثــل أنــواع       تعریــف الطالــب ب  -٤

 .الأطعمة والأشربة المحرمة وما إلى ذلك
 .مساعدة الطلاب في اختیار الجامعات الجیدة -٥
إرســالھم إلــى الــبلاد التــي فیھــا تنظیمــات طلابیــة إســلامیة، وتعــریفھم بھــا    -٦

 .وربطھم بعناصرھا
 .)١(جتھ معھوإلزام الطالب المبتعث بأن یكون متزوجاً، وأن تكون ز -٧

 
رة        دنیا والآخـ ي الـ ان فـ عیدة للإنسـ اة سـ جاء الإسلام بتشریعھ الحكیم لضمان حیـ

، أمــا مــن أعــرض عــن شــرع االله   ]١٢٣: طــھ[﴾                 ﴿: فقــال تعــالى
الى                 ﴿: وحكمھ فقد توعده بالحیاة الضنك في الدنیا والآخرة فقال تعـ

  ].١٢٤: طھ[﴾   ی     ی ی      
قاء       وا إلا الشـ م یجنـ لمین لـ لاد المسـ ولما غاب التشریع الإسلامي في كثیر من بـ

ـــال  ـــك فقـ ـــن ذلـ ـــذرھم االله مـ ـــد حـ ــدمار، وقـ ﴾ ...                         ﴿: والـ
  ]. ٤٩: المائدة[

ونلاحظ أن تطبیق شرع االله تعالى في الحدود ـ خاصة الزنا ـ غائب في أغلب   

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٧ص (بیروت،  ،، المكتب الإسلاميالإبتعاث وخطره، )١٣٩٨(محمد  ،الصباغ)   ١(
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دول الإســلامیة، فــلا یجلــد البكــر ولا یُــرجم المحصــن، واســتبدل ھــذا الحــد بحــد    الــ
  .وضعي لا رادع فیھ ولا زاجر

 
 ة       اتخاذ الإسلام منھجً  ولا شك أن ا اة كریمـ لم حیـ اة یضـمن للمسـ في الحیـ
بلھ،     عفیفة، ب ش وسـ ن الفحـ دة عـ اكل       «عیـ ع مشـ اجح لجمیـ ل النـ عیدة والحـ اة السـ فالحیـ

لامي       ل الإسـ ى الحـ لامي، ومعنـ ل الإسـ ي الحـ و    : المجتمع ھو فـ لام ھـ ون الإسـ أن یكـ
ى   الموجھ والقائد للمجتمع في كل المیادین وكل المجالات المادیة والمعنویة، ومعنـ

ل  دة المجتمــع الإســلامي ومف  الحـ ھ وأفكــاره إســلامیة،  الإســلامي أن تكــون عقیـ اھیمـ
راً       لامیة، وأخیـ ده إسـ لامیة وتقالیـ ھ إسـ ومشاعره ونزعاتھ إسلامیة، وأخلاقھ وتربیتـ

  .)١(»أن تكون قوانینھ وتشریعاتھ إسلامیة
ن منظـور        مع مـ رى ویسـ ھ، فیـ ع جوانبـ فالإسلام یجب أن یحیط بالمرء من جمیـ

ھ    الإسلام، ویروح عن نفسھ ویمارس الریاضة من منظور الإسلام، ون علاقتـ وتكـ
لام    الیم الإسـ ا       ... بالجنس الآخر في ضوء تعـ ي أمورنـ رع االله فـ ا شـ إذا حكمنـ خ، فـ إلـ

الى   ال تعـ   ﴿: سعدنا في الدنیا والآخرة، ومن أعرض عنھ خسر الدنیا والأخره، قـ
  .]١٢٤: طھ[﴾    ی     ی ی                   

  :ومن ملامح تطبیق ھذا المنھج الإسلامي
و      تخاذ الشبا  ا - دوة ھـ بیلھا، وأعظـم قـ لكون سـ ب قدوة لھم یحذون حذوھا ویسـ

ــــي  ــ ــ ــــالى  ^النبـ ــ ــ ــــــال تعـ ــ ﴾           ی ی ی                ی                                           ﴿ :إذ قـ
  ].٢١:الأحزاب[

وة   « ل الأسـ وعن دقیق المعنى في ھذا الآیة الكریمة أن االله سبحانھ وتعالى جعـ
یحصره في وصف خاص من أوصافھ أو خلق من أخلاقھ أو  ولم ^في رسول االله 

عمــل مــن أعمالــھ الكریمــة، ومــا ذلــك إلا مــن أجــل أن یشــمل الاقتــداء أقوالــھ علیــھ   
  .)٢(»^ الصلاة والسلام وأفعالھ وسیرتھ كلھا، فیقتدى بھ

ان         ^فإذا تمثل الشباب عفة النبي  ق عظـیم، وكـ ى خلـ و علـ ھ فھـ ن أخلاقـ ومحاسـ
  .لوا لكان خیراً لھم وأھدى إلیھم في الدنیا والآخرةالقرآن، لو فع ھخلق

لھم عظمتھا في  ویوضحواسرة مبادئ العفة في نفوس أبنائھا، أن تغرس الأ -
حفظ الدین والنفس والعرض، وأن ضیاعھا ضیاع للدین والنفس والعرض، وینتج 

 ـــــــــــــــــ
  ).١٣٦ص(العقیلي، مرجع سابق )   ١(
ادئ و  ) ھ ــ ١٤١٩(صالح بن عبد االله  ،حمیدبن )   ٢( دوة مبـ اذج القـ اف    نمـ ، وزارة الشـئون الإسـلامیة والأوقـ

  ).٦٢٥ص (والدعوة والإرشاد، الریاض، 
  



  
  
  

٩٧   

ویســاعد الأســرة فــي ھــذا المدرســة   . ابة بــالأمراض الخطیــرة صــعــن ضــیاعھا الإ 
ات التــي تــولي الشــباب عنایتھــا ، كــي یكــون المجتمــع كلــھ ســیاجاً یحمــي  والمؤسســ

  .الشباب
تجنــب مثیـــرات الغریـــزة ومحركــات الشـــھوة مـــن بعــض وســـائل الإعـــلام     -

 .المسموعة والمرأیة، إذ لابد من سد منافذ الرذیلة، والارتكان إلى الحیاة الإسلامیة
إذا أق إقامة الحدود على مرتكب الزنا بالجلد للبكر والرجم ل - ت  یلمحصن، فـ مـ

الحــدود رُدع الشــباب عــن الفاحشــة والممارســات الجنســیة، وعفّــو واســتعفوا، بــل     
ویتواصوان بالعفة أیضاً، فما شاع الزنا وممارستھ في بعض البلدان الإسلامیة إلا 

 .لغیاب حده وتطبیقھ
من الانحراف ولزموا  االمنھج الإسلامي في حیاتھم سلموا الشباب إذا طبقو إن

  .ل العفةسبی


لطان         اینصح بھ التي ن سـ ف مـ ي التخفیـ اء الصـحة والطـب فـ علمـ
  :وھيالغریزة وجموح الشھوة 

  .الإكثار من الحمامات الباردة في موسم الصیف -١«
 .یاضیة، والتمارین الجسمیةالإكثار من الألعاب الر -٢
 .تجنب الأطعمة المحتویة على بھارات وتوابل لكونھا مثیرة ومھیجة -٣
ن    -٤ ار مـ الإقلال ما أمكن من المنبھات العصبیة كالقھوة والشاي وعدم الإكثـ

 .اللحوم الحمراء والبیض
م علــى شــقھ الأیمــن  عــدم النــوم علــى الظھــر أو الــبطن، بــل الســنة أن ینــا     -٥

 .)١(مستقبلا القبلة
  ٱٱٱ

 
 

 

 ـــــــــــــــــ
  ).١١٢، ١١١ص(الخداش، مرجع سابق )   ١(
  

 

 
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 
  التربیة الإسلامیة لتنمیةأسالیب 

  خلق العفة لدى الشباب
 

8  
مــن الأھــداف التــي تســعى التربیــة الإســلامیة إلــى تحقیقھــا، تكــوین شخصــیة       
رآن   إسلامیة قویمة ذات فطرة سلیمة یتفق سلوكھا مع السلوك الذي خطّ منھجھ القـ

دف إ   رة، إذ تھـ لم       الكریم والسنة المطھـ ل المسـ لوك، وجعـ لاق والسـ ذیب الأخـ ى تھـ لـ
متحلیًا بالفضائل نابذًا للرذائل والسلوكیات المنحرفة، وتدعو التربیة الإسلامیة إلى 
ع،         د المجتمـ ي تفسـ ة التـ ات الأخلاقیـ ن الإنحرافـ ذر مـ الإلتزام بمكارم الأخلاق، وتحـ

  .وتجعل لمرتكبھا عقوبة رادعة
دعو      ي یـ لاق التـ م الأخـ ن أھـ دّم       وخلق العفة مـ ا، وقـ ث علیھـ لام، ویحـ ا الإسـ إلیھـ

راء     ى إثـ ركن إلـ أسالیب تنمي ھذا الخلق وتزیده في نفس الشاب، وھي أسالیب لا تـ
ي        راء الجانـب الروحـ ى إثـ ذلك علـ د كـ الجانب المادي عند الإنسان فحسب، بل تعتمـ
لدیھ، فدعت الشریعة إلى مكارم الأخلاق تحقیقًا للتوازن المادي والروحي، بعكس 

ات البشریة البعیدة عن النھج الإسلامي القویم التي تدعو إلى الجانب المادي النظری
بیل          ن سـ د عـ ار الفاحشـة، والبعـ ك، وانتشـ لاق، والتفكـ یئ الأخـ فحسب، مما یُفشي سـ

  .العفة
8  

أحد الأسالیب الوقائیة للانحراف عن خلق العفة، مما ینمیھ في نفوس الشباب، 
سلوب أساسھ نوازع النفس البشریة التي لا ینفك فیھا الخیر عن الشر، فتمیل وھو أ

إلى ما یحقق لھا السعادة واللذة والمنفعة، لكنھا ـ أي النفس ـ قد تصیب من الذنوب   
  .والآثام

لــذلك فــإن الشــرع الحنیــف اســتخدم الأســلوب بشــقیھ بمقــدار مــا یصــلح ســلوك    
  .ھبھ من الشرالإنسان ویقوّمھ، فیرغبھ في الخیر ویر

  :والترغیب لغة
ھ     : رَغِب یرغب رغبة« ع فیـ يء وطمـ ى الشـ ة . إذا حـرص علـ ؤال  : والرغبـ السـ

  .)١(»ما یُرغب فیھ من الثواب العظیم: والرغائب. والطمع

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٢٤، ٢٢٣ص/١ج(رغب : ابن منظور، مرجع سابق، مادة)   ١(
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  .)١(»الأمر المرغوب فیھ، والعطاء الكثیر: والرغیبة«: وقال الفیروزأبادي
ن      دًا عـ ذھب بعیـ و   والتعریف الاصطلاحي للترغیـب لا یـ وي، فھـ وم اللغـ : المفھـ

خیرة، خالصـة   وعد یصحبھ تحبیب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة«
یئ           ل سـ ذة ضـارة أو عمـ ن لـ اع عـ ل صـالح أو الامتنـ ام بعمـ من الشوائب، مقابل القیـ

  .)٢(»ابتغاء مرضاة االله، وذلك رحمة من االله لعباده
ملة واحدة، فاقترنا في والترھیب لا ینفك عن الترغیب، فھما معًا وجھان لع

كتاب االله تعالى في مواضع كثیرة، فجاء البشارة والإنذار، والأمل والخوف، فقال 
: الكھف[ ﴾                                           ې ېې ې ۉ    ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٷ ۈ ۈ﴿: تعالى

٢، ١  .[  
  :لغة والترھیب

ك، أي یرھب رھبةً ورُھبًا بالضـم، ورَھب ـً : رَھِب، بالكسر« اف : ا بالتحریـ ... خـ
  .)٣(»أخافھ وأفزعھ: وأرھبھ ورھَّبھ واسترھبھ. وترھّب غیره إذا توعده

فالترھیب خوف ووجل من فِعل أمرٍ مخالف للشرع؛ لأنھ یستلزم عقوبةً؛ لذلك 
 ــ  ة الشــرعیة، فـ ھ الاصــطلاحي یلقــى بظلالــھ علــى المخالفـ وعیــد : الترھیــب«فتعریفـ

اون    وتھدید بعقوبة تترتب على اقتر ى التھـ ھ، أو علـ اف إثم أو ذنب مما نھى االله عنـ
فــي أداء فریضــة ممــا أمــر االله بــھ، أو ھــو تھدیــد مــن االله یقصــد بــھ تخویــف عبــاده    

ذر   ى حـ ن   وإظھار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلھیة، لیكونوا دائمًا علـ مـ
  .)٤(»ارتكاب الھفوات والمعاصي

مــن المواضــع ـ بــین الترغیــب      وإذا كــان القــرآن والســنة یردفــان ـ فــي كثیــر     
  :والترھیب فلذلك حكمة

ة       ١« ل المثوبـ ى نیـ ـ التذكیر الدائم بالثواب والعقاب لیظل الإنسان حریصـًا علـ
  .والبعد عن العقوبة

  .)٥(»ـ أن من لا یؤثر فیھ الترغیب وثوابھ، یؤثر فیھ الترھیب وعقابھ ٢

 ـــــــــــــــــ
وب    )   ١( ن یعقـ د بـ اموس المحـیط  ، )ت. د(الفیروزأبادي، محمـ ادة    القـ روت، مـ  رغـب : ، مؤسسـة الرسـالة، بیـ

  ).١١٦صس/١ج(
 ــ١٤١٧(الــنحلاوي، عبــد الــرحمن   )   ٢( ، دار الفكــر المعاصــر،   أصــول التربیــة الإســلامیة وأســالیبھا   ، )ھـ

  ).٢٨٧ص(بیروت 
  ).١/٤٣٦(رھب : ابن منظور، مرجع سابق، مادة)   ٣(
  ).٢٨٧ص(النحلاوي، مرجع سابق )   ٤(
دري   )   ٥( ة فــي ال  ، )ھـــ١٤٢٢(مكانسـي، عثمــان قـ ن أســالیب التربیـ رآن الكــریم مـ ن حــزم، بیــروت  قـ ، دار ابـ

  ).١٢٦ص(
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وس الشـریرة   آیة من آیات االله العظمى، لإزع الترغیب والترھیب«ـ   ٣ اج النفـ
ارة الطـاھرة         وس البـ ل النفـ ا، وجعـ ت فیھـ ا ولغـ عن مواطن المعاصي والرذائل مھمـ

  .)١(»أكثر استقامة وصلاحًا
  :ویمتاز أسلوب الترغیب والترھیب بمیزات منھا

  .ـ استخدام الإقناع والبرھان في الترغیب والترھیب ١«
ھ،   ـ إثارة الانفعالات وتربیة العواطف كالخوف من االله  ٢  وعذابھ والخشـوع لـ

  .)٢(»والمحبة والرجاء والطمع في رحمتھ
فالرأي إذا كان مصحوبًا بالدلیل أو البرھان كان أقنع وأعظم تأثیرًا في النفس، 
وكذا إذا خاطب المشاعر والانفعالات الإنسانیة كان أكثر تأثیرًا ودفعًا للامتثال إلیھ 

  .والعمل بھ
ــا     ــتخدمت فیھـ ــي اسـ ــاذج التـ ــن النمـ ــب   ومـ ــلوب الترغیـ ــلامیة أسـ ــة الإسـ التربیـ

  :والترھیب في تنمیة خلق العفَّة
 :في القرآن الكریم ) أ(

فالقرآن الكریم یرغب ـ في مواضع متعددة ـ في غضّ البصر وحفظ الفَرْج 
 ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿: طمعًا في ثواب االله في الدنیا والآخرة، قال تعالى

    ٷ  ۈ ۈ ۆ    ۆ  ۇ ۇ     ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ  ٹٹ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ   ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک
     ی ی ی   ی                                                 ې ې ې ې  ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

  ].٣١، ٣٠: النور[ ﴾   
ا      ض البصـر عمـ الى،    فأمر االله تعالى المؤمنین ـ رجالاً ونساءً ـ بغـ رّم االله تعـ حـ

ا، مصـحوبًا بالترغیـب       ن الزنـ ا مـ م،    ﴾ ڈڈ ڎ ڎ﴿وحفظ الفروج وحمایتھـ ر لكـ و أطھـ ، فھـ
وحمایة لكم من الإصابة بالأمراض، وأطھر لنفوسكم، وأعظم أجرًا عند االله تعالى 

  .في الدنیا والآخرة
اد         د معصـیة، وعـ اب بعـ ن تـ رة لمـ دنیا والآخـ وتُختم الآیتان بالفلاح في الحیاة الـ
ذا          ي ھـ لاح ونجـاح، وفـ ة فـ بیل العفـ ودة لسـ أنّ العـ بعد انحراف عن طریق العفة، وكـ
ــة           ــزام العفـ ــض الأبصـــار والتـ ــروج وغـ ــظ الفـ ــریم بحفـ ــرآن الكـ ــن القـ ــب مـ ترغیـ

  .والاستعفاف
ویســتھل القـــرآن الكـــریم ســـورة المؤمنـــون بالترغیــب فـــي الفـــلاح فـــي الـــدنیا   

  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: ح، ومنھموالآخرة، ووصف المفلحین ورسم السبیل لمن أراد الفلا
 ـــــــــــــــــ

اب والسـنة   ^ تربیة النبي ، )ھـ١٤٢١(القرشي، خالد بن عبد االله )   ١( ة  لأصحابھ في ضـوء الكتـ ، دار التربیـ
  ).٤٥٨ص(والتراث، مكة المكرمة 

ي ظ ـ      ، )ھـ١٤٢٣(المسبحي، بدریة عبد الرحمن ناصر )   ٢( ات فـ لأولاد والبنـ ة الإسـلامیة لـ ل أصـول التربیـ
  ).٣٢، ٣١ص(الریاض ) ن. د(، القرآن الكریم والسنة النبویة
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  ].٦، ٥: المؤمنون[ ﴾  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ
، ١٠: المؤمن ون [ ﴾  گ گ ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿فم ن فع ل ذل ك والت زم س بیل العف ة       

١١.[  
فالترغیب ج اء بث وابھم ف ي ال دنیا والآخ رة، فلھ م الف لاح ف ي ال دنیا والس عادة؛           

بھم وھدأت نفوسھم، وفي الآخرة لھم لأنھم لزموا الحق واتبعوا سبیلھ فاطمأنت قلو
  .جنات الفردوس ـ أعلى درجات الجنة ـ لا یبلون فیھا، فھم فیھا خالدون

والترھیب من ع ذاب االله تع الى ف ي ال دنیا والآخ رة ق رین الترغی ب ف ي جنات ھ          
ورحمتھ، فیرھّب الق رآن الك ریم م ن خط ورة الانح راف ع ن س بیل العف ة وابتغ اء          

 ٿٿ   ٺ ٺ   ٺ      ٺ ڀ ڀ ڀ﴿: زنا، فقال تعالى ـ مُرھبًا للزاني والزانیة  ـ سبیلٍ غیره، كسبیل ال

، ٢: الن        ور[ ﴾  ژ  ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ  ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ          ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ
٣.[  

  .إن عقوبة الجلد مائة جلدة لغیر المحصن، أما المحصن فجزاؤه الرجم
الآیت  ان ص  ورًا م  ن الترھی  ب ف  ي اتب  اع س  بیل الفاحش  ة والبُع  د ع  ن    وتض  منت

  :طریق العفة، وھي
الترھی  ب م  ن عقوب  ة الزن  ا بالجل  د مائ  ة جل  دة م  ع ع  دم الرأف  ة ب  الزاني أو         -

 .الزانیة، فلا رأفة بمن تعدى حدود االله تعالى؛ لیكون عبرةً للآخرین
د أم  ام الم  ؤمنین، الترھی  ب م  ن الفض  یحة ف  ي ال  دنیا، إذ لاب  د م  ن إقام  ة الح     -

 .لیأخذوا العظة، ولیتدبر كلّ من تسول لھ نفسھ العدول عن سبیل العفة
الترھیب م ن الانع زال ع ن المجتم ع الإس لامي، ف الزاني لا یت زوج إلا مَ نْ          -

 .كانت مثلھ أو مشركة، وكذا الزانیة
ویصف القرآن الكریم الذین یعدلون عن سبیل العفة وحفظ الفروج، ومَنْ یتخذ 

ل الزنا بدلاً من الاستعفاف بأنھم العادون الذین تعدوا حدود االله تعالى، وتخطوا سبی
معالمھما، وقد قرن بین الترغیب في الجنة لمن عفّ، والترھیب ع ن تع دي ح دود    

 ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: ، فق ال )المؤمنون والمعارج(ما شرعھ االله، في الآیات ذاتھا في سورتي 
  ڤ ڤ﴿: ، وج زاء الع ادین ف ي س ورة الط لاق     ]٣١: ـ المعارج  ٧: المؤمنون[ ﴾  چ چ چ

، إن  ھ ظل  م ف  ي ال دنیا والآخ  رة، وم  ا أرھ  ب مم  ن  ]١: الط لاق [ ﴾  ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ       ڦ ڦ ڤڦ
  .یعرض نفسھ للظلم والعقاب من االله تعالى

 :السنة النبویة المطھرةفي  ) ب(
ع ن أس لوب الترغی ب والترھی ب     ^ والسنة النبویة المطھرة لم یغف ل ص احبھا   

في التربیة الإسلامیة بصورة عامة، وفي تنمی ة خل ق العف اف ل دى الش باب       ودوره
بصورة خاصة، فأرشدھم إلى سبیل العفة وثواب اتباعھ ع ن طری ق الترغی ب فی ھ     
وتزیینھ إلیھم، وبغضھم في العدول عنھ والانحراف إلى الزنا وقبّحھ إلیھم ورھّبھم 

  .من عقابھ
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ن ة للش باب العفی ف ال ذي حف ظ فرج ھ       ضمن الج^ في العفة أنھ ^ فمن ترغیبھ 
، )١(»یا شباب ق ریش لا تزن وا؛ ألا م ن حف ظ فرج ھ فل ھ الجن ة       «: ^من الزنا، قال 

أص  دقوا إذا ح  دثتم، وأوف  وا إذا   : اض  منوا ل  ي س  تًا أض  من لك  م الجن  ة   «: ^وق  ال 
وع    دتم، وأدوا إذا ائتمن    تم، واحفظ    وا ف    روجكم، وغض    وا أبص    اركم، وكف    وا    

م ن یض  من ل ي م  ا ب ین لحیی  ھ وم ا ب  ین رجلی ھ أض  من ل  ھ      «: ^، وق  ال )٢(»أی دیكم 

  .)٣(»الجنة
على سلكھ؛ لأنھ م ن  ^ إنھ ترغیب للشباب على انتھاج سبیل العفة، وحث منھ 

لمن ع فّ واس تعفَّ وح افظ عل ى م ا ب ین       ^ الطرق المؤدیة إلى الجنة، وقد ضمنھا 
  .رجلیھ

ا أن ھ ع دَّد الس بعة    المرغّبة للشباب في العفة والاس تعفاف أیضً   ^ ومن أحادیث 
: ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال فق ال «الذین یظلھم االله یوم لا ظل إلا ظلھ 

، فھذا الذي عفّ ابتغاء مرضاة االله عز وجل في ظلھ تعالى ی وم  )٤(»إني أخاف االله
تدنوا الشمس من الرؤوس، فرغبة منھ في ھ ذا الظ ل الظلی ل ع فّ، وخ اف عق اب       

  .االله تعالى
ن الترغی  ب وس  یلة ض  اغطة ودافع  ة باتج  اه الخی  ر، والس  لوك       یك  و «وھك  ذا 

الحسن، وابتغاء رضى االله تعالى في كل عمل یفعلھ المرء، حرصً ا من ھ عل ى نی ل     
المرغَّ  ب فی  ھ وخش  یة م  ن فوات  ھ، لاس  یما وأن  ھ لا مثی  ل ل  ھ ولا تعدل  ھ ل  ذة مھم  ا           

  .)٥(»بلغت
رھّ  بھم م  ن  الش  باب ف  ي العف  ة وأب  ان ث  واب العفی  ف    ^ وكم  ا رغ  بّ الرس  ول  

الانحراف عنھا وخوّفھم من عاقبة ھذا العدول، وأن ك لّ ام رئ محاس ب ومس ئول     
لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یُسأل عن عمره فیم ا  «: ^من االله تعالى، فقال 

أفناه، وعن علمھ فیم فعلھ، وعن مالھ من أین اكتسبھ وف یم أنفق ھ، وع ن جس مھ     
  .)٦(»فیم أبلاه

 ـــــــــــــــــ
  ).حدیث صحیح على شرط مسلم] (٨٠٦٢[ح ) ٤/٣٩٨(الحاكم، مرجع سابق، كتاب الحدود )   ١(
  ).حدیث صحیح الإسناد] (٨٠٦٦[ح ) ٤/٣٩٩(المرجع السابق، كتاب الحدود )   ٢(
  ].٦٤٧٤[ح ) ٨٩٧ص(اللسان حفظ : البخاري، مرجع سابق، كتاب الرقاق، باب)   ٣(
  ).٥٩ص (سبق  تخریجھ )   ٤(
، دار عم  ار، الأردن أس  الیب ال  دعوة والتربی  ة ف  ي الس  نة النبوی  ة   ، )ھ  ـ١٤٢٠(الع  اني، زی  اد محم  ود  )   ٥(

  ).٢٢٣ص(
م  ا ج  اء ف  ي ش  أن الحس  اب    : الترم  ذي، مرج  ع س  ابق، كت  اب ص  فة القیام  ة والرق  ائق وال  ورع، ب  اب     )   ٦(

= 
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استغلال عمره أو وقتھ فیما یُرضي االله ورسولھ كان خیرًا لھ فإذا أحسن العبد 
یوم القیامة، فإن كانت الأخ رى ف لا یل ومن إلا نفس ھ ف ي س اعة لا ینف ع الن دم فیھ ا؛          

ھذا الحدیث ھو بمثابة الق وة الص ادة لانح راف الإنس ان ع ن الغای ة م ن        «لذلك فإن 
تحویل العلم والمعرفة إلى  ھذه الحیاة، وعن استثمار أوقات العمل في الخیر، كذلك

حق  ائق عل  ى أرض الواق  ع وف  ق م  ا یرض  ي االله تع  الى، وھ  و أیضً  ا الق  وة الص  ادة    
لانح   راف الإنس   ان نح   و الكس   ب الح   رام أو الانف   اق ف   ي غی   ر الوج   وه المقبول   ة  
والمُرضیة، وھو بمثابة ضوابط تحدد س لوك الإنس ان ب دافع الخ وف والخش یة م ن       

  .)١(»السؤال الذي ینتظره
إنّ أسلوب الترغیب والترھیب من الأسالیب التي تنمي خل ق  : لاصة القولوخ

العفة لدى الشباب؛ لأنھ یضع النفس البشریة بین الرجاء ف ي الث واب والخ وف م ن     
وھذا وذاك یورثان في النفس الشعور بالخشوع الله رب العالمین، والس یر  «العقاب 

النف وس بقربھ ا م ن ربھ ا      في الطری ق ال ذي رس مھ لعب اده الم ؤمنین، عن دھا تح س       
فتمتل  ئ محب  ة ل  ھ ح  ین أكرمھ  ا بھ  ذا ال  دین ال  ذي ب  ھ س  عادتھا وكمالھ  ا ف  ي ال  دنیا         

  .)٢(»والآخرة

8  
  :الشوق في اللغة

 .)٣(»ھ یج ش وقھ  : ن زاع ال نفس إلی ھ، وش وَّقھ فتش وّق أي     : الشوق إل ى الش يء  «
... رغبّ  ھ فی  ھ وحبب  ھ إلی  ھ  : إلی  ھوش  وّقھ . نزع  ت نفس  ھ إلی  ھ  : ش  اق إلی  ھ، ش  وقًا  «و

  .)٤(»نزوع النفس إلى الشيء أو تعلقھا بھ: والشوق
وكثیرًا ما استعمل القرآن الكریم والسنة المطھرة ھذا الأسلوب، وخاص ة عن د   
وصف الجنة وما أعده االله عز وجل للمؤمنین من نعیم لا ینقطع، خالدین فی ھ، مم ا   

في ذلك تشویق ل ھ، وح ثّ عل ى المس ارعة     یدفع النفس إلى نیلھ والحصول علیھ، و
  .والمبادرة والتنافس

ویستنبط الباحث مثالاً من القرآن الك ریم ی راه ش دید الص لة بتنمی ة خل ق العف ة        
  ـــــــــــــــــ

= 
  ).حدیث حسن صحیح] (٢٤١٧[ح ) ٤/٣٣٦(والقصاص 

  ).٢٥٤ص(العاني، مرجع سابق )   ١(
التربی ة الوقائی ة ف ي الإس لام وم دى اس تفادة المدرس ة الثانوی ة         ، )ھ  ـ١٤١٨(الحدري، خلیل بن عبد االله )   ٢(

  ).٢٨١ص(، رسالة ماجستیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة منھا
أحم د زھ وة، دار الكت اب العرب ي،     : ، تحقی ق مخت ار الص حاح  ، )ھـ١٤٢٥(الرازي، محمد بن أبي بكر )   ٣(

  ).ش و ق: (مادة) ١١٧ص(بیروت 
  ).٥٠٠ص/١ج(شاق : أنیس وآخرون، مرجع سابق، مادة)   ٤(
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لدى الشباب؛ إذ تعرض سورة الرحمن طرفًا من نعیم أھل الجنة، ومنھ تلك الحور 
 ﴾  ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿: العــین اللائــي یقــول المــولى عــز وجــل عــنھن    

  ].٥٨ـ  ٥٦: الرحمن[
  ].٧٤ـ  ٧٢: الرحمن[ ﴾    ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ﴿: ثم یقول تعالى

إنھ أسلوب تشویقي یبعث في النفوس العزیم ة ویق وي الھم م ویُعل ي م ن روح      
سلك س بیل  التنافس لنیل الحور العین في الجنة، ولن ینالھن إلا من عفّ في الدنیا و

العفة، وابتعد عن الفاحشة، فلن تكون الحور العین للزناة أو المنحرفین عن صراط 
  .العفة والاستعفاف

، فقد استخدمھ لأھداف كثی رة، منھ ا   ^ولم یغب ھذا الأسلوب عن النبي الكریم 
یقص على أص حابھ  «^ تقویة خلق العفة عن الصحابة والحث على التزامھ، فكان 

والیوم الآخ ر، م ا یش وقھم ب ھ لحص ول المرغ وب فی ھ، فیثی ر ف ي          من أخبار الجنة 
نفوسھم حب التطلع إلى أخبار الجنة، وأحوال أھلھا، مما لھ أكب ر الأث ر ف ي زی ادة     

  .)١(»رغبتھم فیھا والسعي نحو تحصیلھا
: یق ول االله ع ز وج ل   «: ^قال رسول االله : فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال

ما لا عین رأی ت، ولا أذن س معت، ولا خط ر عل ى قل ب      أعددت لعبادي الصالحین 
  .)٢( »﴾  ھ           ھ ھ  ہ     ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ﴿: ثم قرأ »بشر، ذُخرًا، بلھ ما أطلعكم االله علیھ

نف   وس ^ إن الح   دیث یش   وّق الم   ؤمن إل   ى الجن   ة ونعیمھ   ا، فی   وقظ الرس   ول  
بس لعة االله تع الى، وھ ي     المؤمنین، ویستدعي نشاطھم، ویدفعھم إلى التنافس للف وز 

  .الجنة
ب  النفس البش ریة، وأنھ ا ف  ي حاج ة للج نس الآخ  ر، ن راه یش  وّق      ^ ولعل م النب ي   

بع ض ص فات   ^ الرجال من الم ؤمنین إل ى الح ور الع ین وزوج ات الجن ة، فی ذكر        
إنّ أول زم رة ت دخل الجن ة عل ى     «: ^حسنھن وجمالھن، فیتشوقون إلیھن، فقد قال 

، والت ي تلیھ ا عل ى أض وأ كوك ب دري ف ي الس ماء، لك ل         صورة القم ر لیل ة الب در   
ام  رأة م  نھم زوجت  ان اثنت  ان، یُ  رى مُ  خ سُ  وقھا م  ن وراء اللح  م، وم  ا ف  ي الجن  ة   

  .)٣(»عَزَبٌ
ولن تكون ھذه الزوجات لمن سلك سبیل الفاحش ة، ب ل إنھ ا لم ن حف ظ فرج ھ،       

  .وعفّ، وكأنّ زوجات الجنة والحور العین جزاء عفتھ
8  

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٢٤ص(العاني، مرجع سابق )   ١(
  ].٧١٣٤[ح ) ١٢٢٩ص(صفة الجنة : مسلم، مرجع سابق، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب)   ٢(
مسلم، مرجع سابق، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب أول زمرة تدخل الجنة على ص ورة القم ر   )   ٣(

  ].٢٨٣٤[ح ) ١٢٣١ص(لیلة البدر وصفاتھم وأزواجھم 
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 ﴾  ۋ  ٷ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: من سمات دیننا الإسلامي التیسیر والتخفیف، فاالله تعالى یقول
 ی ی   ی ی       ﴿؛ لذلك كان من دعاء المؤمنین ﴾ۈٷ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ﴿: ، وقال]١٨٥: البقرة[

  ].٢٨٦: البقرة[ ﴾    
ھُل وأُمك ن،  سَ  : یَسَ رَ الش يء  «: السھولة والإمكان واللین، فیق ال : والتیسیر لغة

  .)١(»...السھل والقلیل: والیسیر... ولان وانقاد
، وقد أمرنا الرسول ]٦: الشرح[ ﴾     ۋ         ۋ ٷ    ۈ﴿: والتیسیر ضد التعسیر، قال تعالى

  .)٢(»یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا«: بالیسر ونبذ العسر، فقال^ الكریم 
ینمو خلق العفة لدى الشباب، ھ و تیس یر   والتیسیر الذي ینادي بھ الباحث، وبھ 

أمور الزواج، وعدم المغالاة في المھور والتكالیف، مما دفع الشباب إلى الع زوف  
  .عن الزواج

وقد أمر القرآن الكریم بالتیسیر في أمر الزواج، وألا یكون فقر أحد الطرفین ـ 
ر ال ذي یبتغ ي   خاصة الرجل ـ مانعًا من الزواج؛ لأن االله تعالى ضمن للش اب الفقی     

  ].٣٢: النور[ ﴾  ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: العفة سعةَ الرزق، قال تعالى
فالفقر الذي یعاني منھ طالب النكاح یستلزم أن یُقاب ل م ن ول ي أم ر المخطوب ة      

  .بالیسر في المھر، فلا یكلفھ فوق طاقتھ، ففقیر الیوم قد یكون ثريّ الغد
ـ الذي ما خُیر بین أمرین إلا اختار أیسرھما ما لم یكن ^ وقد استخدم الرسول 

إثمًا ـ أس لوب التیس یر ف ي المھ ور وأس باب ال زواج لتقوی ة خل ق العف ة عن د ش باب             
وم ا أفض ل ق ول عم ر     . المثل الأعلى في تیسیر أس باب ال زواج  ^ الصحابة، وكان 

كرمة في الدنیا ألا لا تغالوا بصدق النساء؛ فإنھا لو كانت م«: بن الخطاب حین قال
، ما أصدق رسول االله ام رأة م ن نس ائھ،    ^أو تقوى عند االله، لكان أولاكم بھا النبي 

  .)٣(»...ولا أُصدقت امرأةٌ من بناتھ أكثر من ثتي عشرة أوقیة
على التیسیر في أسباب الزواج، ف أمر ب ھ ف ي أحادی ث متع ددة ب ذلك،       ^ وحث 

: یُم  ن الم  رأة إن م  ن «: ، وق  ال)٤(»إن أعظ  م النك  اح برك  ة أیس  ره مؤن  ة   «: فق  ال

فالبركة والخیر والیُمن ف ي   .)٥(»تیسیر خطبتھا، وتیسیر صداقھا، وتیسیر رحمھا

 ـــــــــــــــــ
  ).١٠٦٥، ١٠٦٤ص/٢ج(یسر : أنیس وآخرون، مرجع سابق، مادة)   ١(
یتخ ولھم بالموعظ ة والعل م ك ي لا ینف روا      ^ م ا ك ان النب ي    : البخاري، مرجع سابق، كت اب العل م، ب اب   )   ٢(

  ].٦٩[ح ) ١٨ص(
: انظ ر ). حس ن ص حیح  ] (٢١٠٦[ح ) ٢/٢٣٥(الص داق  : أبو داود، مرجع سابق، كت اب النك اح، ب اب   )   ٣(

  ].٢١٠٦[ح ) ١/٥٨٨(، صحیح سنن أبي داود، مرجع سابق )ھـ١٤١٩(محمد ناصر الدین : الألباني
  ).إسناده ضعیف] (٢٤٥٢٩[ ح) ٤١/٧٥(الشیباني، مرجع سابق )   ٤(
  ).إسناده حسن] (٢٤٤٧٨[ح ) ٤١/٢٧(الشیباني، مرجع سابق )   ٥(
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  .تیسیر أسباب الزواج على الشاب
ھذا التیسیر مع الشباب م ن ص حابتھ، ف زوج رج لاً بآی ات      ^ وقد مارس النبي 

، وصداق )١(حدید من القرآن الكریم بعد أن عجز الرجل عن التماس ولو خاتمًا من
أخرى ك ان نعل ین، فع ن عب د االله ب ن ع امر ب ن ربیع ة ع ن أبی ھ أن ام رأةً م ن بن ي              

أرض   یت م   ن نفس   ك ومال   ك  «: ^ف   زارة تزوج   ت عل   ى نعل   ین فق   ال رس   ول االله  
  .)٢(فأجازه: نعم، قال: قالت »بنعلین؟

من أسالیب وقایة الشباب من ^ ھكذا كان التیسیر القولي والعملي من الرسول 
نحراف، ومن وسائل تنمیة خلق العفة والإقبال على الزواج عند الصحابة، وم ا  الا

  .في تیسیر أسباب الزواج^ أحوج الأسرة المسلمة إلى اتباع ھدیھ 
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ینھض الإسلام على ركائز أساسیة، منھا الحلال والحرام، فما حرّم حرامًا إلا 
 من ھ ح لالاً، فح  ذر م ن النظ ر إل ى المحرم  ات وأب دل عن ھ ح لالاً وھ  و         وأح ل ب دلاً  

الزواج، ونھى عن صحبة الأشرار وأبدل خی رًا منھ ا وھ ي رفق ة الأخی ار، وح ذر       
من الأفكار الغریبة والممارسات الفكری ة المخالف ة، وأب دل عنھ ا الاعتص ام بكت اب       

أم ر یلازم ھ إیج اد ب دیل؛     ف النھي ع ن   . إل خ ... االله وسنة رس ولھ وأفع ال الص الحین   
لابد من تقدیم البدائل المناسبة، ولقد قدّم منھج التربیة الإیمانیة البدائل الص الحة  «فـ

في المجالات المختلفة سواء العقدیة أو التعبدیة أو الثقافیة أو الأخلاقیة السلوكیة أو 
 العلاق   ات الاجتماعی   ة، بحی   ث یص   بح المجتم   ع المس   لم متمی   زًا ع   ن المجتمع   ات 

  .)٣(»الأخرى
وقد عالج القرآن الكریم مسألة إیجاد البدیل للشيء المنھي عنھ فیما یتعلق 
بالعفة، فنھى عن النظر إلى ما حرّم االله تعالى، وحث المؤمنین ـ رجالاً ونساءً ـ 

 ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿: على غض البصر، وأتبعھ بحفظ الفرج، فقال تعالى
  ].٣١، ٣٠: النور[﴾    ٹٹ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ   ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک

فتنة النظر من الإجراءات الوقائیة التي حذر منھا الإسلام لتھذیب الغریزة «فـ
 ـــــــــــــــــ

  ].٥١٣٥[ح ) ٧٣٥ص(السلطان ولي : الحدیث في البخاري، كتاب النكاح، باب)   ١(
ح ) ٣/٢٧٣(م  ا ج  اء ف  ي مھ  ور النس  اء    : الح  دیث ف  ي الترم  ذي، مرج  ع س  ابق، كت  اب النك  اح، ب  اب    )   ٢(

  ).صحیح حدیث حسن] (١١١٣[
  
التربیة الإیمانیة الصحیحة وأثرھ ا ف ي تحص ین الش باب ض د      ، )ھـ١٤٢٦(الزھراني، علي بن إبراھیم )   ٣(

  ).١٠٧ص(، دار الحضارة، الریاض، الغزو الفكري
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الجنسیة، والتي تكون كامنة ھادئة، فإذا حرك سكونھا محرك انطلقت من عقالھا 
والشرارة التي تشعل ترید الإشباع، والنظر إلى المحارم مبتدأ الوقوع في الفاحشة 

  .)١(»نار الغریزة
والبدیل الذي أوجده القرآن للمنھى عنھ ھو الزواج واتباع سبل العفاف، ففي 
آیاتھ الكریمة یمدح المحافظین على فروجھم ووصفھم بالمؤمنین المفلحین، فلم 

 ٦، ٥: المؤمنون[﴾   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: یحلوھا إلا لأزواجھم، قال تعالى
  ].٣٠، ٢٩: ـ المعارج

والمجتم ع  ^ ما نھى أمتھ عن شيء إلا وأبدلھم خی رًا من ھ، فق د بُع ث     ^ والنبي 
الج  اھلي یف  یض بس  يء الأخ  لاق، فك  ان علی  ھ أن یمحوھ  ا ویس  تبدلھا بخی  ر منھ  ا،     

ما «: ^واستثمر كل فرصة لبناء مجتمع قوامھ حسن الخلق ونبذ الحرام؛ لذلك قال 
إلى الجنة إلا وقد حدثتكم بھ، ولا تركت من شيء یبع دكم  تركت من شيء یقربكم 

عن النار إلا وقد حدثتكم بھ، وتركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا، لا یزی غ عنھ ا   
  .)٢(»بعدي إلا ھالك

من الوقوع في الفاحشة والنظر إلى المحرمات ھ و  ^ والبدیل الذي قدمھ النبي 
وللمحص  ن م  ن الش  باب   ) ر المت  زوجغی  (ال  زواج، ویق  دّم الب  دائل للش  باب البك  ر    

ی  ا معش  ر الش  باب م  ن اس  تطاع الب  اءة      «: ^والرج  ال، فیخاط  ب الش  باب بقول  ھ    
فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن ل م یس تطع فعلی ھ بالص وم فإن ھ      

  .)٣(»لھ وجاء
  :وھذا الحدیث الشریف یحوي وسیلتین لتنمیة خلق الفعة لدى الشباب

طرف وإحصانًا للفرج، فالزواج وقایة من الوقوع في الزواج لغض ال: الأولى
عل ة التش ریع   «اتباع النظرة وراء الأخ رى، كم ا أن ھ یحص ن الم ؤمن م ن الزن ا، و       

بغض البصر ـ ھنا ـ خشیة الوقوع في الزنا من خلال النظرة بشھوة إلى العورات    
  .)٤(»أو كبت الشھوة المثارة من النظر، وكلاھما من الأمور التي تضر بالإنسان

فالزواج ھو النظام الذي یعصم الم رء م ن الفاحش ة، وینم ي لدی ھ خل ق العف ة،        

 ـــــــــــــــــ
، مؤسس  ة الرح  اب الض  وابط الش  رعیة لتھ  ذیب الغری  زة الجنس  یة  ، )ھ  ـ١٤٢٣(محم  د، الص  ادق المنّ  ا  )   ١(

  ).٥٦ص(الحدیثة، بیروت 
محم د حام د   : ، تحقی ق إغاث ة اللھف ان م ن مص ائد الش یطان     ، )ھ  ـ١٣٩٥(ابن الق یم، محم د ب ن أب ي بك ر      )   ٢(

  ).٢/٧١(، دار المعرفة، بیروت )٢ط(الفقي 
  ).٩١ص(سبق  تخریجھ )   ٣(
، مجل ة  التطبیق في الواقع وإمكانیتھ.. أسس التربیة الجنسیة في الإسلام، )م١٩٩٦(عزب، محمد علي )   ٤(

  ).٦٨ص(الزقازیق، مصر ) ٢٥العدد (ة التربیة كلی
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  .ولكن قد لا یملك الشاب باءة الزواج وتكالیفھ، وھنا تأتي وسیلة الوقایة الثانیة
الصوم عند عدم استطاعة الزواج وعدم توفر أسبابھ المادیة، فالصوم ـ : الثانیة

العف ة؛ لأن ھ للش اب جُن ة وحمای ة م ن س لطان         في ھذه الحالة ـ من سبل تقوی ة خل ق   
الغریزة، فیربي في الشاب الصبر وقوة الإرادة للتغلب على نزعات الشھوة ومی ل  

  .النفس إلى ما حرّم االله تعالى
ف  ي الح  دیث «: یق ول الح  افظ اب  ن حج  ر ف  ي ش  رحھ لھ ذا الجان  ب م  ن الح  دیث  

ح تابع ة لش ھوة الأك ل    إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الص وم؛ لأن ش ھوة النك ا   
  .)١(»تقوى بقوتھ وتضعف بضعفھ

وك  أنّ الص  وم یك  بح جم  وح ال  نفس الش  ھوانیة، ویمنعھ  ا م  ن الاسترس  ال وراء  
تضیق مجاري الشیطان من العبد بتضییق مجاري الطع ام والش راب،   «رغباتھا، فـ

وتح  بس ق  وى الأعض  اء ع  ن استرس  الھا لحك  م الطبیع  ة فیم  ا یض  رھا ف  ي معاش  ھا    
  .)٢( »...ویسكن كل عضو منھا، وكل قوة عن جماعھ وتلجم بلجامھومعادھا، 

للمحص   ن م   ن الرج   ال، وھ   و توجی   ھ ب   القول  ^ وثم   ة توجی   ھ م   ن الرس   ول 
رأى ام رأة  ^ ، فق د روى مس لم ع ن ج ابر أن رس ول االله      ^والممارسة الفعلیة من ھ  

ھ ، فقضى حاجتھ، ثم خرج إلى أصحاب)*(فأتى امرأتھ زینب، وھي تمعس منیئة لھا
إن المرأة تقبل في صورة شیطان، وتدبر في ص ورة ش یطان، ف إذا أبص ر     «: فقال

  .)٣(»ا في نفسھم م امرأة فلیأت أھلھ، فإن ذلك یردأحدك
فلم یعط الفرص ة  ^ تحرّك رغبات الناس، فھو بشر ^ لقد تحركت رغبة النبي 

للشھوة أن تسیطر علیھ، فقضى وطره من زوجتھ زین ب رض ي االله عنھ ا؛ لیك ون     
درسً  ا عملیً  ا لك  ل محص  ن تتح  رك ش  ھوتھ ورغبت  ھ ف  ي النس  اء، فأھ  ل بیت  ھ س  كن     

  .المثل الأعظم والقدوة الحسنة^ للشھوة، فكان 
لینمي جانب العفة ل دى الش باب، وكأن ھ    ^ وثمة توجیھ آخر یقدّمھ النبي الكریم 

ینصح شباب ھذا الجیل، ویصور لھم ال زواج عل ى أن ھ ط وق النج اة، والعاص م       ^ 
 ـــــــــــــــــ

  ).١٤٠ص/٩ج(ابن حجر، أحمد بن علي، مرجع سابق )   ١(
، مؤسس  ة )١٤ط(ش  عیب الأرن  ؤوط : تحقی  ق زاد المع  اد، )ھ  ـ١٤٠٧(اب  ن الق  یم، محم  د ب  ن أب  ي بك  ر   )   ٢(

  ).٢٨ص/٢ج(الرسالة، بیروت 
  .بعد إدخالھ في الدباغ المعك والدلك للجلد: أي تدبغ، وأصل المعس: تمعس)    *(

من أ  : ، وم ادة )٢١٩ص/٦ج(معس : ابن منظور، مرجع سابق، مادة: انظر. الجلد أول ما یدبغ: والمنیئة
  ).١٦١ص/١ج(

ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسھ إل ى أن ی أتي امرأت ھ أو    : مسلم، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب)   ٣(
  ).٣٤٠٧[ح ) ٥٨٧ص(جاریتھ فیواقعھا 
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لات؛ إذ یحصن كل فتاة وشاب ھامًا حبا وعشقًا، مما قد ی ؤدي إل ى الوق وع    من الز
إذا استحوذ على قلب أحدٍ لا یدع فی ھ لغی ر المحب وب مكانً ا،     «في الفاحشة، فالحب 

ل م یُ  ر  «: ^، فك  ان الب دیل لھم  ا ال زواج، فق  ال   )١(»وربم ا أفس  د علی ھ دنی  اه وآخرت ھ   

لوب الأمث ل والأنج ح ل  دوام الح ب والس  كن    ، فھ و الأس   )٢(»للمتح ابّیْنِ مث ل ال  زواج  

  .والمودة، وأفضل البدائل لمن یخشى الوقوع في الفاحشة
8  

وق اه وقیً ا   «: ق ال الفیروزآب ادي  . الصیانة والحمای ة والحف ظ   :الوقایة في اللغة
  .)٣(»الكلاءة والحفظ: والتوقیة. ما وقیت بھ: والوقاء... صانھ: ووقایة وواقیة

جعل  ھ : حفظ  ھ وص  انھ، واتق  ى بالش  يء : وق  اه، توقی  ةً«: وف  ي المعج  م الوس  یط
  .)٤(»خاف عقابھ فتجنب ما یكره: و االله. وقایة لھ من شيء آخر

تحص ین الف رد وتح ذیره فكریً ا وس لوكیًا م ن بع ض الأم ور          :وفي الاص طلاح 
أكب ر   السلبیة المستقبلیة، أو الامتن اع ع ن فع ل م ا م ن ش أنھ أن یفض ي إل ى مفس دة         

  .)٥(»منھ
فھذا الأسلوب لھ دوره في تنمیة خلق العفة عند الشباب، ویقوی ھ ف ي نفوس ھم،    
في ضوء أنھ یمثل الحصن الذي یتحصن بھ الشباب، ویصدھم ویبع دھم ع ن س لك    
مسالك الغوایة والانحراف، فیرسم لھم طری ق الھدای ة والرش د بالتح ذیر والتوجی ھ      

الوقای ة  : دیھم إل ى س بل الھدای ة؛ ل ذلك ق الوا     فیحذرھم من سبل المعاصي ویأخ ذ بأی   
  .خیر من العلاج

وقد انتھج القرآن الكریم أسلوب الوقایة حمایة للفرد والمجتم ع م ن الانح راف    
تعتمد في تربیة الإنسان عل ى الوقای ة أكث ر م ن     «والعدول عن سبیل الھدایة، فآیاتھ 

رة الس لیمة الت ي ھ ي    اعتمادھا عل ى الع لاج، وذل ك لأن الإنس ان مول ود عل ى الفط        

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٤٨ص(العاني، مرجع سابق  )  ١(
محمد ف ؤاد عب د الب اقي، دار الفك ر، بی روت، كت اب       : ، تحقیقالسنن، )ت. د(ابن ماجھ، محمد ین یزید )   ٢(

، )ھ  ـ١٤١٧(الألب اني  : انظ ر ). ص حیح ] (١٨٤٧[ح ) ١/٥٩٣(ما جاء في فض ل النك اح   : النكاح، باب
  ].١٥٠٩[ح ) ٢/١١٩(صحیح سنن ابن ماجھ، مكتبة المعارف، الریاض 

  ).١/١٧٣١(وقا : الفیروزآبادي، مرجع سابق، مادة)   ٣(
  
  ).١٠٥٢ص/٢ج(وقى : أنیس وآخرون، مرجع سابق، مادة)   ٤(
  ).٢٥٦ص(العاني، مرجع سابق )   ٥(
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الإیمان باالله، ومن ھنا فقد أولى ال وحي ھ ذه الفط رة عنای ة كبی رة فش رع لص یانتھا        
  .)١(»من الشرائع ما یحفظھا من الانحراف ویقیھا من الانتكاس

  :ومن الملامح الوقائیة في القرآن الكریم
ھم أن القرآن الكریم أمر المسلمین أن یق وا أنفس ھم ومَ نْ یعول وا مم ا یعرض        -

 ۅ  ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ﴿: لعذاب االله تعالى، وما یكون سببًا في دخولھم النار، قال تعالى
اھم عــن ھــتــأمرھم بطاعــة االله وتن «: قــال ابــن كثیــر ]. ٣: التحــریم[﴾   ې  ۉ ۉ

معصیتھ، وأن تقوم علیھم بأمر االله وتأمرھم بھ وتساعدھم علیھ، فإذا رأیت 
ا إلا     .)٢(»عنھا وزجرتھم عنھا قذعتھمالله معصیة  ي إن ھمـ الزجر أو النھـ فـ

راف      ح الانحـ رء ملامـ ى المـ وقایة من الوقوع في الفاحشة، فإذا ما ظھر علـ
 .  وجب تقویمھ ووقایتھ وإعادتھ إلى السبیل الرشید

نفس البشـریة              - ى الـ ا إلـ ج منھـ ذي یلـ یطان الـ ذ الشـ د منافـ رآن لسـ ارع القـ د سـ وقـ
رم االله تع ـ     ا حـ ا ومـ ي الزنـ ا االله   فیضعفھا ویوھنھا ویسقطھا فـ ذلك وقانـ الى؛ لـ

، ]٣٢: الإســــراء[﴾   گ  ک ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ﴿: تعــــالى ووجھنــــا بقولــــھ تعــــالى  
رز؛       « ي التحـ ة فـ ي مبالغـ ا، وھـ ة الزنـ فالقرآن الكریم یحذر من مجرد مقاربـ

لأن الزنــا تــدفع إلیــھ شــھوة عنیفــة، فــالتحرز مــن المقاربــة أضــمن، فعنــد        
 .)٣(»المقاربة من أسبابھ لا یكون ھناك ضمان

ھ،            ؤدي إلیـ د تـ ي قـ ن الطـرق التـ ل مـ إن الوقایة ـ ھنا ـ لیست من الزنا فحسـب بـ
وبھــا یضــیع العفــاف، كــالنظر إلــى المحرمــات وعــدم الاســتئذان وصــحبة الســوء       

  .وغیرھا من أسباب ضیاع العفة بین الشباب
ي فاحشـة    فأمر االله عز وجل في كتابھ الكریم بغض البصر وقایة من الوقوع فـ

دّم االله   . ﴾  گ گ گ   ک ک﴿: ﴾، وكذا كان الأمر للنساء  ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿: ل تعالىالزنا، فقا د قـ وقـ
ا، و        ى الزنـ ل إلـ ة المیـ رج؛ لأن النظـر ذریعـ ظ الفـ لأن «تعالى غض البصر على حفـ

النظــر بریــد الزنــا ورائــد الفجــور، والبلــوى فیــھ أشــد وأكثــر ولا یكــاد یقــدر علــى       
را  ة مــن ســیطرة المنظــور إلیــھ علــى ، فأصــبح غــض البصــر وقای ـ)٤(»منــھ سالاحتـ

النظر    ب، فبـ ھ          «النفس والقلـ دًا لـ و عبـ ون ھـ ن لا یصـلح أن یكـ دًا لمـ ب عبـ یصـیر القلـ

 ـــــــــــــــــ
  ).١٣١ص(مرجع سابق ) ھـ١٤١٨(الحدري، )   ١(
  ).٣٩١ص/٤ج(ابن كثیر، مرجع سابق )   ٢(
  ).٢٢٢٤ص/٤ج(قطب، سید، مرجع سابق )   ٣(
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فغض البصر سد لذریعة الفتنة، والواقي من الوقوع في  .)١(»وھذا كل جنایة النظر
  .الفاحشة والمعصیة

دین أو           ین الوالـ ات الخاصـة بـ ى العلاقـ دم الإطـلاع علـ ض النظـر عـ ویتصل بغـ
  .الھیئة التي ھما علیھا، وھناك وسیلة أخرى من وسائل الوقایة وھي الاستئذان

والاستئذان ـ بصورة عامة ـ واجب على كل من أراد دخول منازل الغیر، قال 
 ٺ ڀ  ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ        ی ی ی ی                           ﴿: تعالى

، وذلك وقایة من استباحة المحظور ]٢٨ ،٢٧: النور[﴾   ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺٺ ٺ
والمحرم؛ حیث الاطلاع على العورات والحرمات، إذ جعل االله تعالى لھذه البیوت 

  .حرمة لا یجوز التعدي علیھا وانتھاكھا
وللاستئذان فئات وأوقات، ومن ھذه الفئات ـ والذي ینمي خلق العفة عند 

  ے   ھ ھ﴿: ، قال تعالى)الشباب(بلغ  الأطفال والشباب ـ استئذان الخدم والصغار ومَنْ
                             ې ې ې       ې   ۉ  ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ   ٷ  ۈ ۆۈ  ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ        ے
  ].٥٩، ٥٨النور، [﴾   ڀڀ ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ           ی ی ی   ی                         

  : وجوب الاستئذان من فئات وفي أوقات وھذه الآیات الكریمة أبانت عن
الأطفــال الــذین لــم یبلغــوا، ومــا ملكــت   : فالفئــات الواجــب فــي حقھــا الاســتئذان 

  ).الشباب(الأیمان، ومَنْ بلغ الحلم 
اء،           : والأوقات د صـلاة العشـ ن بعـ رة، ومـ ت الظھیـ ل صـلاة الفجـر، ووقـ ن قبـ مـ

م،    ى أزواجھـ اس إلـ وع النظـر     فھذه أوقات راحة للإنسان، یأوي فیھا النـ ى وقـ فیُخشـ
ا االله   من الفئات الثلاث على العورات، أو أن یقلدوا ما ینظرون إلیھ من أمور أحلھـ

  .تعالى للزوجین
وح       ر جمـ ذیبھا وكسـ نفس وتھـ ة الـ فالقرآن الكریم أدرك دور الاستئذان في تربیـ
ورات؛    ى العـ شھوتھا، وجعلھ وسیلة واقیة من الوقوع في الفاحشة بعد الاطلاع علـ

ق            لذلك  دیھم خلـ و لـ ى ینمـ باب حتـ ال والشـ س الأطفـ ي نفـ یلة فـ ذه الوسـ ة ھـ وجب تنمیـ
  .العفة

وجــاءت الســنة المطھــرة بمــنھج وقــائي واســع المجــال یشــمل جوانــب حیــاة          
المتتبع لخطوات النبوة «الإنسان، یصونھ من الزلل ویحصنھ من الرذیلة والخطأ فـ

د أن   عبر السیرة والسنة، یجدھا زاخرة بالتدابیر الوقائیة ع ا یؤكـ لى كل صعید، ممـ
ي        دوثھا، وتقـ ل حـ ة قبـ ى العلـ ق علـ عملیة التربیة في الإسلام تھدف إلى قطع الطریـ
الأفــراد والمجتمــع منھــا قبــل وقوعھــا، وبــذلك تبقــى البیئــة الإســلامیة معافــاة مــن        

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٧ص/١ج(ابن القیم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان، مرجع سابق )   ١(
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  .)١(»الأمراض والعلل والمشكلات والآفات التي تفتك بسائر البیئات الأخرى
الدواء ^ ع العفة والانخراط في سبیل الفاحشة، فقدّم لنا من ضیا^ وحذر النبي 

ى           دنا إلـ تھ، وأرشـ ھ ممارسـ دفع إلیـ د یـ ا قـ ا أو ممـ ن الزنـ الواقي الذي نقي بھ أنفسنا مـ
  :تدابیر واقیة متعددة، منھا

ال   ) أ( بالص لاة وھ م    م روا أولادك م  «: ^التفریق بین الأبناء في المضـاجع، فقـ
وھ   م أبن   اء عش   ر، وفرق   وا بی   نھم ف   ي     أبن   اء س   بع س   نین واض   ربوھم علیھ   ا  

  .)٢(»المضاجع
وم         ^ إنھ توجیھ ووقایة من النبي  ال النـ اد حـ د تلامـس الأجسـ دث عنـ د یحـ ا قـ ممـ

واحتكاكھا، أو ما قد ینتج عن النوم من كشف للعورات، مما یحرك غرائز الشاب، 
ذا       «فـ ن ھـ وس مـ ى النفـ یطان إلـ دخل الشـ د یـ  النوم مظنة الغفلة وانكشاف العورة، وقـ

  .)٣(»هالباب الخطیر، باب الغریزة فیقع ما لا یحمد عقبا
ھ   ادوا        «وھذا التوجیھ الوقائي فیـ و اعتـ ال لـ ي أن الأطفـ رى، وھـ ة أخـ ة بارعـ لفتـ

ادة    ذه العـ النوم مع بعضھم البعض وھم صغار یكون من الصعوبة بمكان تركھم لھـ
راف وھــم كبــار، فتــرافقھم حتــى طــور المراھقــة، عنــدھا یُخشــى علــیھم مــن الانح ــ  

  .)٤(»والشذوذ في مستقبل حیاتھم
  :منع الخلوة بالمرأة أو سفرھا وحدھا أو التطیب عند الخروج) ب(

ن      ^ إذ حرّم النبي  ة مـ رم، وقایـ ھ دون محـ ل لـ اختلاء الرجل بالمرأة التي لا تحـ
من ك ان ی ؤمن ب االله والی وم     «: ^فقال . تحرك الغریزة والشھوة، فیقعا في الفاحشة

 .)٥(»امرأة ل یس معھ ا ذو مح رم منھ ا، ف إن ثالثھم ا الش یطان       الآخر فلا یخل ون ب   
زة الجنســیة،            ك الغریـ ا أو تحریـ ن الزنـ رء عـ د المـ ل منھجـًا وقائیـًا یبعـ دیث یحمـ فالحـ
ة الرجـل          ي حمایـ وى فـ تھم، وأقـ د للـ ة، وأبعـ ى للریبـ فالاختلاط في وجود المحرم أتقـ

شھوة، ویزین كلاھما والمرأة، أما إذا غاب المحرم كان الشیطان محركًا لكوامن ال
  .للآخر

وقــد اعترفــت إحــدى طبیبــات الغــرب أن الخلــوة بــین الرجــل والمــرأة لا تحمــد  
ت    ھوة، فقالـ تم الشـ یس     «: عواقبھا، ولا یمكن معھا ضبط النفس وكـ ھ لـ د أنـ ي أعتقـ إنـ

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٣ص(، مؤسسة الرسالة، بیروت، )٣ط(، سلامالتربیة الوقائیة في الإ، )ھـ١٤١٢(یكن، فتحي )   ١(
ـــاب )   ٢( ـــاب الصـــلاة، ب ـــو داود، مرجـــع ســـابق، كت ـــؤمر الغـــلام بالصـــلاة  : أب ـــى ی ] ٤٩٥[ح ) ٢٤٢ص/١ج(مت

ح ) ١٤٤ص/١ج(، صــحیح ســنن أبــي داود   )ھـــ١٤١٩(الألبــاني، محمــد ناصــر الــدین    : انظــر). صــحیح(
]٤٩٥.[  

  ).٤٣٣ص(، مرجع سابق )ھـ١٤١٨(الحدري )   ٣(
  ).٨٦ص(محمد، الصادق، مرجع سابق )   ٤(
  ).إسناده صحیح] (١٤٦٥١[ح ) ٢٣/١٩(الشیباني، مرجع سابق )   ٥(



  
  
  

١١٣   

الآخر         دھما بـ رد أحـ رأة ینفـ ین رجـل وامـ ھوة بـ في الإمكان قیام علاقة بریئة من الشـ
  .)١(»أوقاتًا طویلة

ى     ^ نھى النبي الكریم و وة والإطـلاع علـ ة والخلـ الدخول على النساء منعًا للفتنـ
 »إیاكم والدخول على النساء«: ^العورات، مما یؤدي إلى الوقوع في الزنا، فقال 

ال  : فقال رجل من الأنصار و؟ قـ ، )٢(»الحم و الم وت  «: یا رسول االله، أفرأیت الحمـ
د  ^ فالنبي  داخل       یقي أمتھ من الفحشاء، فقدم أحـ ن مـ دخل مـ د مـ ة لسـ دابیر الوقائیـ التـ

الشیطان، فنھى أقارب الزوج ممن لیس بمحرم من الدخول على زوجتھ، فالدخول 
  .طریق الھلاك والفتنة، وفتنتھا أشد ھلاكًا من الموت

وأمــرت الســنة المطھــرة بعــدم ســفر المــرأة دون محــرم، حمایــة لھــا وصــیانة      
لعفة أو أن یطمع فیھا مَنْ في قلبھ مرض، لعفتھا، ووقایة لھا من العدول عن سبیل ا

ام   »لا یخلون رجلٌ بامرأة، ولا تسافرن ام رأة إلا ومعھ ا مح رم   «: ^فقال النبي  فقـ
ة،         : رجل فقال ي حاجَّـ ت امرأتـ ذا، وخرجـ ذا وكـ زوة كـ ي غـ تُ فـ یا رسول االله، اكتتبـ

  .)٣(»اذھب، فحج مع امرأتك«: قال
ـــي الكــریم    ھـــذه المــدة الزمنیـــة للســـفر  فـــي بعــض أحادیثـــھ حــدد   ^ بــل إن النب

؛ إذ لا یجوز للمرأة السفر مسیرة یومین أو ثلاثة إلا معھا )٥(أو ثلاثة أیام )٤(بیومین
  .معھا محرم

إنّ ھذه الوقایة للمرأة، ومن ثمّ سد منافذ الشیطان، لجدیرة بالتأمل، والانصیاع 
ن الفاحشـة أو تعرضـھا       ^ لھا، وقد بلغ حرصھ  اء مـ ھ وخاصـة النسـ ة أمتـ  على وقایـ

ره   لذوي القلوب المریضة، أنھ ردّ ذاك الرجل الذي أراد الجھاد في سبیل االله، وأمـ
ئونھا       ا، مراعیـًا لشـ ون حافظـًا علیھـ أن یخرج مع زوجتھ التي أرادت الحج، كي یكـ

  .وأمورھا
رت           ا، وأمـ ھوة ویحركھـ ر الشـ ا یثیـ ل مـ ى تجنـب كـ ة علـ وقد شددت السنة النبویـ

ى الانح ـ     ؤدي إلـ ا یـ ل مـ ي    بالابتعاد عن كـ ل النبـ لوكي، فجعـ ي     ^راف السـ رأة التـ المـ
أیم ا ام رأة اس تعطرت فم رت عل ى ق ومٍ لیج دوا        «: خرجت متعطرة كالزانیة، فقال

 ـــــــــــــــــ
  ).٦٧ص(العقیلي، مرجع سابق )   ١(
ح ) ٩٦٦ص(تحــریم الخلــوة بالأجنبیــة والــدخول علیھــا     : مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب الســلام، بــاب    )   ٢(

]٥٦٧٤.[  
ان  : جھاد والسیر، بابالبخاري، مرجع سابق، كتاب ال)   ٣( من اكتتب في جیش فخرجت امرأتھ حاجّة، وكـ

  ].٣٠٠٦[ح ) ٤٠٥ص(لھ عذر، ھل یؤذن لھ 
  ].١٠٨٨[ح ) ١٤٨ص(في كم یقصر الصلاة : تقصیر الصلاة، باب: البخاري، مرجع سابق، كتاب)   ٤(
  ].١٠٨٦[ح ) ١٤٨ص(في كم یقصر الصلاة : البخاري، مرجع سابق، كتاب تقصیر الصلاة، باب)   ٥(
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ا        ^ فالنبي الكریم  .)١(»من ریحھا فھي زانیة ر منھـ ي یعبـ ذ التـ ن المنافـ ذًا مـ د منفـ یسـ
اعدًا للو  وع  الشیطان إلى النفس البشریة فتسوّل لھ فعل المنكرات أو أن یكون مسـ قـ

ة،           ت زانیـ ا كانـ ھ إذا شـُمَّ عطرھـ تعطر؛ لأنـ ا ألا تسـ د خروجھـ رأة عنـ فیھا، فیأمر المـ
  .فطیبھا یحرك الشھوات مما یبعث في النفوس المریضة محاولة النیل منھا

  :كسر جماح الشھوة) ج(
یقــدم للشــباب العــلاج الوقــائي الــذي بــھ یســیطر علــى شــھوتھ ویكســر  ^ فــالنبي 

ھ و   ا، ویرتقــي بوجدانـ ي روحــھ، وجعــل   جماحھـ مو بأخلاقــھ ویزكـ ^ مشــاعره، ویسـ
ال        دیلاً، فقـ ان الصـوم بـ بابھ، كـ ى أسـ : العلاج في الزواج، وإن لم یستطع الشـاب علـ

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أحصن للفرج، وأغض «
ذًا ی   .)٢(»للبصر، ومَنْ لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء د منفـ ذ  فالزواج یسـ نفـ

ھ    ھ وتزیینـ منھ الشیطان إلى عقول الشباب ونفوسھم؛ لذلك كان وقایة لھم من إغوائـ
الیف      م یجـد تكـ یطان، وإن لـ الباطل، فالزواج حصن یتحصن بھ العبد من مكائد الشـ

  .الزواج فعلیھ بالصیام الذي یساعده على السیطرة على غریزتھ وشھوتھ
لا  «فـ ى إعـ ي    في ھذا الحدیث الشریف توجیھ تربوي إلـ یة وھـ زة الجنسـ ء الغریـ

ن    أقوى الغرائز بالصوم عند عدم القدرة على الزواج؛ لأن الصوم وقایة للصـائم مـ
ر          نفس وكسـ ة للـ ن ترقیـ ھ مـ ا یترتـب علیـ الغوایة والانزلاق في مھاوي الفاحشـة؛ لمـ

  .)٣(»لحدة الغریزة، والتطلع لنیل رضا الخالق عز وجل

8  
الأخــذ بنصــیب مــن كــل شــيء دون إفــراط أو     : القصــد والوســطیة یقصــد بھــا  

ادة أو          نفس بالزیـ ى الـ زام الصـواب دون الجـور علـ دال والتـ تفریط، بل وجـب الاعتـ
  .التقلیل

ة  د،       «: وھما بمعنى واحد، فالقصد لغـ م یجـاوز الحـ ب الأسـَدَّ، ولـ ط، وطلـ التوسـ
  .)٤(»أي رشد، وطریق قَصْد أي سھل :وقصد

ث الق ــ  د حـ ھ یقــاس      وقـ ي الانفــاق، وعلیـ دال فـ ى الوســطیة والاعتـ ریم علـ رآن الكـ

 ـــــــــــــــــ
ب    : ، سنن النسائي الكبرى، تحقیق)ھـ١٤١١(النسائي، أحمد بن شعیب )   ١( داري، دار الكتـ ار البنـ عبد الغفـ

). حدیث حسـن ] (٩٤٢٢[ح ) ٥/٤٣٠(ما یكره للنساء من الطیب : العلمیة، بیروت، كتاب الزینة، باب
  ].٥١٤١[ح ) ٣/٣٧٢(ض ، صحیح سنن النسائي، مكتبة المعارف، الریا)ھـ١٤١٩(الألباني : انظر

  ).٩١ص(سبق   تخریجھ )   ٢(
  ).١٢٤ص(الزنتاني، مرجع سابق )   ٣(
روت،   المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، )ت. د(الفیومي، أحمد بن محمد )   ٤( ة، بیـ ، المكتبة العلمیـ

  ).٥٠٥ص/٢ج(قصد : مادة
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: الإســراء[﴾   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: الاعتــدال فــي كافــة العبــادات، فقــال تعــالى     
ن  ]٢٩ ، فإن الوسطیة والاعتدال في ھذا الآیة الكریمة ینسحب على أفعال المرء مـ

  .عبادات ومعاملات وغیرھا
الى  بل إن الاعتدال والق ال تعـ                  ﴿: صد من صفات عباد الرحمن، قـ

  ].٦٧: الفرقان[﴾       ی ی ی ی
ا           ھ ممـ وق طاقتـ ھ فـ رء نفسـ ف المـ ویم، إذ لا یكلـ نھج القـ و المـ ومنھج الوسطیة ھـ

الى      ال تعـ ھ، إذ قـ ن حیاتـ ر مـ ﴾   ۈٷ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ﴿: یعود علیھ بالنصب، أو إھمال جانب آخـ
  ].٧: الطلاق[﴾   ژڑ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: آخر ، وقال في موضع]٢٨٦: البقرة[

فاالله تعالى لم یطلب منا تجاوز الحد في العبادة، ولا التفریط فیھا، بل أمرنا أن 
الى         ال تعـ رة؛ إذ قـ ل أیضـًا للآخـ دنیا، ونعمـ ن الـ           ﴿: نھتم ونأخذ بنصـیب مـ

یأخــذ  ، فالعبــد مــأمور أن یجمــع بــین الــدنیا والآخــرة، وأن  ]٧٧: القصــص[﴾     
الــدنیا معبــرًا للآخــرة، فعلیــھ بالاعتــدال والقصــد وعــدم الغلــو فــي الــدین؛ ذلــك أن       

  .الإنسان فیھ المادة والروح معًا، وعلیھ أن یشبع كلا الجانبین
فھذه الآیات الكریمة داعیة إلى الوسطیة والقصد والاعتدال، فإذا طبقھا المرء 

  .لآخرة، وسمت أخلاقھفي حیاتھ وسلك نھجھا وجد السعادة في الدنیا وا
ة        ^ وھذه الوسطیة حرص النبي  ة الأمـ مَّ تربیـ ن ثـ ا أصـحابھ ومـ ي علیھـ أن یربـ

تھا دون         ة ممارسـ ا ومداومـ اظ علیھـ ع الحفـ املات مـ ادات والمعـ على القصد في العبـ
  .مغالاة وإكثار مما یشق على النفس أو تقلیل وتضییع

عن تكلیف ^ ھى النبي أحادیث ومواقف دعا فیھا إلى الوسطیة، فقد ن^ وللنبي 
ت       ا قالـ ن عائشـة رضـي االله عنھـ ادات، فعـ دي   : النفس ما لا تطیق في العبـ ت عنـ كانـ

ت  »؟مَ نْ ھ ذه  «: فقال^ امرأة، فدخل عليّ النبي  ذكر صـلاتھا،     : قلـ ام تتـ ھ لا تنـ فلانـ
  .)١(»لا یمل االله حتى تملوا! علیكم بما تطیقون، فواالله«: ^قال الرسول 

ما یعود على العبد بالنصب والتعب، ولا یرضى العناء فالشرع الحنیف لا یقرّ 
  .والمشقة لھ، بل یرضى منھ الاعتدال والقصد والمداومة

ول االله       ان لرسـ د الشـباب، كـ ة عنـ ة   ^ وفیما یتعلق بتنمیة خلق العفـ ف جلیلـ مواقـ
رة،           دنیا والآخـ ور الـ ي أمـ دال فـ ة والاعتـ ى الموازنـ ھ إلـ طیتھ، ودعوتـ تجلت فیھا وسـ

ا   وسطیة القیم«فـ الإسلامیة لم تلغ الطبیعة البشریة، بل عملت وتعمل على توجیھھـ
ي لا تضـاد الفطـرة         ة، فھـ ذه الطبیعـ ھ ھـ ى توجیـ باعتبارھا مفاھیم ضابطة، تعمل علـ
ن    ة، ومـ ولا تلغیھا ولا تكبتھا ولا تقف في سبیلھا، بل تحاول توجیھھا بطریقة دافعـ

و    منطلق ھذه الوسطیة یُلزم الإسلام الإنسان بالقیم ا ي لا تغلـ انیتھ، والتـ لمحققة لإنسـ
 ـــــــــــــــــ

] ٤٢٣٨[ح ) ١٤١٦ص/٢ج(لعمــل المداومــة علــى ا : ابــن ماجــھ، مرجــع ســابق، كتــاب الزھــد، بــاب    )   ١(
  ].٣٤٣٥[ح ) ٣٧٩ص/٣ج(، صحیح ابن ماجھ، مرجع سابق )ھـ١٤١٧(الألباني : انظر). صحیح(



  
  
  

١١٦   

ط فــي الإنفــاق،             ب ـ مــثلاً ـ بالتوسـ ر، فالإنســان مطالـ ل طرفــًا آخـ ي طــرف وتھمـ فـ
  .)١(»والعاطفة، والاعتقاد، وتوفیة مطالب الجسد والروح

ریم      ولنا الكـ ى رسـ د راعـ ى حســاب      ^ وقـ د علـ ل الجسـ ذي لا یھمـ ذا الجانــب الـ ھـ
رة أو المشـقة      الروح والعكس، ولا أن یُلغى نصیب العبد م ـ ي الآخـ دنیا طمعـًا فـ ن الـ

ال          ھ، قـ ك رضـي االله عنـ ن مالـ ن أنـس بـ اري عـ ام البخـ : في العبادات، فقد روى الإمـ
ي    ^ جاء ثلاثة رھط إلى بیوت أزواج النبي  ادة النبـ ن عبـ روا   ^ یسألون عـ ا أخبـ فلمـ

ھ    ^وأین نحن من رسول االله : كأنھم تقالوھا، فقالوا ن ذنبـ دم مـ ا تقـ  ؟ قد غفر االله لھ مـ
ر    : قال أحدھم. وما تأخر ال آخـ دًا، وقـ ل أبـ لا     : أما أنا فأصلي اللیـ دھر فـ ا أصـوم الـ أنـ

دًا  : أفطر، وقال آخر زوج أبـ ول   . أنا أعتزل النساء فلا أتـ اء الرسـ ال ^ فجـ أن تم  «: فقـ
الذین قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم لھ، ولكن ي أص وم وأفط ر،    

  .)٢(»ء، فمن رغب عن سنتي فلیس منيوأصلي وأرقد، وأتزوج النسا
ال         ^ إن النبي  ادات، وضـرب المثـ ي العبـ طیة والقصـد فـ ى الوسـ ة إلـ یوجھ الأمـ

بعبادتــھ الله تعــالى التــي ابتغــى فیھــا القصــد والاعتــدال فــي الصــلاة والصــوم وكافــة   
ى   ^ العبادات حتى في الزواج، فلم یعتزل الرسول  النساء، فالفطرة تدفع الرجـل إلـ

یرغب شباب الأمة ^ عفافًا وعدولاً عن سبیل الانحراف؛ لذلك فالرسول المرأة است
اثر     رج، والتكـ ظٍ للفـ في الزواج، لما فیھ من الفوائد العظیمة من غضٍ للبصر، وحفـ

  .جعل الزواج من سُبل خشیة االله تعالى^ المشروع، بل إن الرسول 
ع ن     : وھنا سؤال یطرح نفسھ یة ومنـ ھ الجنسـ ت رغباتـ ن   لو أن الشـاب كبـ ھ مـ فسـ

  الزواج، فماذا تكون النتیجة؟
استطاع أن یقھر مطالب ھذه الغریزة الجنسیة وأن یخرس  شابًاولو قدرنا أن «

نداءھا في دمھ فما ھي قیمة ھذا الانتصار وما نتیجة تلك الرھبانیة؟ نتیجتھا تغلیب 
یلة   ثم إنّ رضوان االله لا ینال بتلك. الفناء على الحیاة، والسلبیة على الإیجابیة الوسـ

  .)٣(»القاھرة
ل      ^ والرسول الكریم  ردّ كـ دال، ویـ ى القصـد والاعتـ كان خیر موجھ ومرشد إلـ

ن العـاص       ^ من حاد عنھما إلى جادة الطریق، فالرسول  رو بـ ن عمـ د االله بـ د عبـ یُعیـ
إلى القصد بعد أن شقّ على نفسھ في العبادة، فأعرض عن زوجھ، واتصل صیامھ 

 ـــــــــــــــــ
ة ، )ھـ١٤٠٨(أبو العینین، علي خلیل مصطفى)   ١( ة     القیم الإسلامیة والتربیـ ي، المدینـ راھیم الحلبـ ة إبـ ، مكتبـ

  ).٧٠ص(المنورة 
  ].٥٠٦٣[ح ) ٧٢٥ص(الترغیب في النكاح : بابالبخاري، مرجع سابق، كتاب النكاح، )   ٢(
ورات  البیئة التربویة للطفل في الإسـلام ، )ھـ١٤٢٤(السقا، لیلى خمیس، وشراب، یوسف محمد )   ٣( ، منشـ

  ).٢٨٩ص(دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة 
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بلغن  ي أن  ك تص  وم النھ  ار : ی  ا عب  د االله ب  ن عم  رو«: ^وقــام اللیــل، فقــال لــھ النبــي 
وتقوم اللیل، فلا تفعل، فإن لجسدك علیك حظًا، ولعین ك علی ك حظً ا، وإن لزوج ك     

ت  »علیك حظًا، صم وأفطر، صم في كل شھر ثلاثة أیام، فذلك صوم ال دھر  ا  : قلـ یـ
 فص  م ص  وم داود علی  ھ الس  لام ص  مْ یومً  ا وأفط  ر «: رســول االله، إن بــي قــوة، قــال

  .)١(»یا لیتني أخذت بالرخصة، وذلك عندما كبر سنھ: فكان یقول. »یومًا
ـــالنبي الكـــریم  ــة     ^ ف ـــة والتعاملیـ ــور التعبدی ـــي كـــل الأمـ ـــى القصـــد ف ــده إل أرشـ

وق              ا حقـ ھ، فلھـ ع زوجـ ث ـ مـ ور البحـ و محـ ریة، وخاصـة ـ وھـ ة والأسـ والاجتماعیـ
ى ن      دد علـ إذا شـ ا، فـ ن الزنـ ھ وأعـرض   تمنعھا من الفاحشة، ولھ حقوق تحصنھ مـ فسـ

  .عما أحلّھ االله تعالى، فقد ینتج عن ھذا جنوح النفس إلى غیر ما أمر بھ االله تعالى
 

الخبر، وھو القصص، وھو الأمر : والقصة«، )قصص(من مادة  :القصة لغة
ا   : والقصص. والحدیث ى وجھھـ الخبر المقصوص، والقاص الذي یأتي بالقصة علـ

ر  )٢(»ا ومعانیھاكأنھ یتتبع ألفاظھ ر  «: ، وفي المصـباح المنیـ دثت  : قصصـت الخبـ حـ
تتبعتھ، والقصة بكسر : بھ على وجھھ، والاسم القصص بفتحتین، وقصصت الأثر

  .)٣(»الشان والأمر: القاف
ي        دروس التـ تنباط الـ ر، واسـ تخلاص العظـات والعبـ وعادة تساق القصص لاسـ

بعــض البــاحثین القصــة  تســھم فــي بنــاء الشخصــیة، وتغییــر الســلوك؛ لــذلك عــرّف   
ا   داث حقیق   «اصطلاحیًا أنھـ ن أحـ ار عـ اظ، صـِیغ      ی ـالإخبـ ن الألفـ لام حسـ ابقة، بكـ ة سـ

بأســلوب بــدیع مشــوق جــذاب، وقــد احتــوى علــى العبــر والحكــم والعجائــب، یھــدي   
  .)٤(»حره ـ إلى الدین ویرشد إلى الخیر وفضائل الأعمالسالسامع ـ ب

طیاتھــا الــدعوة إلــى الخیــر   فالقصــة ـ فــي ضــوء ھــذا المفھــوم ـ تحمــل فــي             
تقیم؛      ن الصـراط المسـ المرء عـ والفضیلة، وتنبذ الشر والفواحش وكل ما ینحرف بـ
اء          لامیة والارتقـ ة الإسـ ي التربیـ رة فـ نة المطھـ ریم والسـ رآن الكـ لذلك استعان بھا القـ

  .بالأخلاق وترسیخ القیم
یــل وقــد أدرك الشــرع الحنیــف أثــر القصــة فــي النفــوس وتأثیرھــا علیھــا، إذ تم  

الأفئــدة لســماع القصــص أو قراءتھــا، وتــروق لھــا أحــداثھا وشخصــیاتھا، فاســتغل     
 ـــــــــــــــــ

ھ      : مسلم، مرجع سابق، كتاب الصیام، باب)   ١( وت بـ ھ، أو فـ ن تضـرر بـ حقـًا، أو  النھي عن صوم الدھر لمـ
  ].٢٧٤٣[ح ) ٤٧٦ص(لم یفطر العیدین والتشریق، وبیان تفضیل صوم یوم وإفطار یوم 

  ).٧٤ص/٧ج(قصص : ابن منظور، مرجع سابق، مادة)   ٢(
  ).٥٠٥ص/٢ج(قصّ : الفیومي، مرجع سابق، مادة)   ٣(
  ).٤٠٦ص(العاني، مرجع سابق، )   ٤(
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ي   الشرع ھذا الحب في توجیھ السلوك وضرب المثل والعبر؛ لذلك كانت القصة فـ
مــن وســائل التربیــة الإســلامیة التــي تســھم فــي بنــاء الشخصــیة        «القــرآن والســنة  

ة شــیقة لذیــذة، وتربیــة الإســلامیة مــن خــلال توصــیل المعلومــات والحقــائق بطریق ــ 
د       ى التقلیـ یلھم إلـ تثیر مـ امھم وتسـ الأطفال تربیة خلقیة صحیحة، فھي تضع المثل أمـ

ـــابلیتھم للاســـتھواء  ـــال    .)١(»وتحـــرك ق ـــد الأطف ـــد والاســـتثارة عن ولا یقتصـــر التقلی
فحســب، بــل نجــدھما عنــد الفئــات العمریــة المختلفــة وخاصــة الشــباب الباحــث عــن  

  .طریق الھدایة والرشاد
ھ           و لیة، لكنـ ھ التسـ تقلاً یُقصـد منـ ا مسـ لاً فنیـ یس عمـ وي لـ ي والنبـ القصص القرآنـ

قصــص لتربیــة الإنســان المســلم وجــدانیًا وروحیًــا ومادیًــا؛ لــذلك فھــي تربــى فیــھ        
العواطف الربانیة والأخلاق الحمیدة من أمانة وصدق وصبر وعفة وعدل وغیرھا 

ذه ال   ة    من الأخلاق التي حوتھا القصص، وقد عمـّدت ھـ قصـص أن تخاطـب العاطفـ
اطفي       «الإنسانیة للاستثارة، فـ ب عـ ي قالـ نفس إذا وضـعت فـ ي الـ لأن القصة تؤثر فـ

مــؤثر، لاســیما إذا كانــت ذات مغــزى نبیــل، فتحــرك الــدوافع الخیــّرة فــي الإنســان،   
وتطــرد النزعــات الشــریرة منــھ، فھــي تجعــل القــارئ أو الســامع یتــأثر بمــا یقــرأ أو  

  .)٢(»ینفّذه ویمتعض من الشر فیبتعد عنھیسمع فیمیل إلى الخیر و
ادي،         وجیھي الإرشـ دیني التـ رض الـ ین الغـ ع بـ وي یجمـ فالقصص القرآني والنبـ

ا      «والغرض الفني، فلیست  ة، إنمـ ن الأغـراض التوجیھیـ عملاً فنیًا مطلقًا مجـردًا عـ
لاغ         ... ھي وسیلة ائل لإبـ دى الوسـ ي إحـ ة، فھـ ة الربانیـ ق الأغـراض الدینیـ إلى تحقیـ

  .)٣(»لإسلامیة وتثبیتھاالدعوة ا
ھــو كیــف عالجــت خلــق العفــة؟ وكیــف   : ومــا یھــم الباحــث مــن ھــذه القصــص  

  عرضھا الكتاب والسنة للارتقاء بخلق العفة وتنمیتھ لدى الشباب؟
داث           ابقة، وأحـ م سـ ن أمـ ا عـ ر بھـ رة یخبـ ى قصـص كثیـ القرآن الكریم اشتمل علـ

: یوسف[﴾   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ     ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿: ماضیة، وھي أحسن القصص وأصدقھ، قال تعالى
  .، وكان لكل قصة غایة تھدف إلیھا أو عبر وعظات لأولى الألباب]٣

تلاءات     ن ابـ ا عـ فالقرآن یعرض لقصة سیدنا یوسف في سورة باسمھ، أبان فیھـ
لام     ھ السـ ف علیـ تلاءات الشـدة   «تعرض لھا یوسـ تلاءات    ابـ اء، وابـ تلاءات الرخـ وابـ

وابتلاءات بالانفعالات والمشاعر البشریة تجاه الفتنة بالشھوة، والشھوة بالسلطان، 
 ـــــــــــــــــ

 ــ١٤٢٧(الطحـــان، مصـــطفى )   ١(  ــ  ، )ھــ ــا فـ ــة ودورھـ ــكیل الســـلوك  التربیـ ــاء، المنصـــورة   ي تشـ ، دار الوفـ
  ).٢١٢ص(

الــدار ) ٢ط(، نحــو توحیــد الفكــر التربــوي فــي العــالم الإســلامي     ، )م١٩٧٨(الجمــالي، محمــد فاضــل   )   ٢(
  ).١١١ص(التونسیة للنشر، تونس 

  ).٢٣٨ص(النحلاوي، مرجع سابق )   ٣(



  
  
  

١١٩   

شتى المواقف وشتى الشخصیات، ویخرج العبد الصالح من ھذه الابتلاءات والفتن 
دعاء المنیـب          ذلك الـ ھ بـ ى ربـ رة، متجھـًا إلـ ھ الأخیـ كلھا نقیا خالصًا متجردًا في وقفتـ

  .)١(»الخاشع
ز، وكی ـ   رأة العزیـ ھ   وقد عرض الباحث لابتلائھ بالفتنة من امـ ف علیـ ف أن یوسـ

ز   رأة العزیـ    ٿ ٺٺ ٺ﴿: السلام عفّ عن الحرام، واحتمى بحصن االله تعالى، فقال لامـ
  .، فأبدلھ االله تعالى بھذه العفة سلطانًا وملكًا كبیرًا]٢٣: یوسف[﴾    ٿٹ ٿ ٿ

لام       ھ السـ ف علیـ دبر عفـّة یوسـ والشاب إذا ما قرأ ھذه القصة أو استمع إلیھا وتـ
ن     وقلّدھا، فقد اعتبر  ر مـ ن خیـ منھا واتعظ، وإذا ما عُرف نتائج عفتھ وما أصـابھ مـ

لوك     ل سـ ة، لتمثـ ملك وسلطان وإظھار للحق على لسان امرأة العزیز ونسوة المدینـ
  .سیدنا یوسف لو تعرّض لھذا الموقف

ت            د الشـباب، فكانـ ة عنـ ق العفـ ة خلـ ي تنمیـ ا فـ رة أثرھـ نة المطھـ وللقصة في السـ
ا      في^ إحدى السبل التي استثمرھا  ویم مـ ویة، ولتقـ لامیة السـ تكوین الشخصیة الإسـ
رف، معتمــدًا    وج أو انحـ یطرة علــى       ^ اعـ ھ القصـة مــن سـ ا تتمتــع بـ ذا علــى مـ ي ھـ فـ

  .الوجدان والمشاعر والتأثر بالموقف
وا        ^ ومما قصّة النبي الكریم  ذین حُبسـ ار الـ ى أصـحابھ، قصـة أصـحاب الغـ علـ

عــنھم كــربتھم، فتقبــل االله مــنھم  فیــھ، فــدعوا االله تعــالى بصــالح أعمــالھم لكــي یفــرّج 
  .الأعمال والدعاء وكشف عنھم ما كانوا فیھ

ة،      و جانـب العفـ ث، وھـ ویستشھد الباحث من الحدیث بما یتعلق بموضوع البحـ
ال    ا قـ ول االله   : فعن عبد االله بن عمر رضـي االله عنھمـ معت رسـ ول ^ سـ انطل ق  «: یقـ

فدخلوه، فانحدرت صخرة ثلاثة رھط ممن كانوا قبلكم، حتى أدوا المبیت إلى غار 
إن  ھ لا ینج  یكم م  ن ھ  ذه الص  خرة إلا أن  : فق  الوا. م  ن الجب  ل فس  دت عل  یھم الغ  ار 

اللھ  م كان  ت ل  ي بن  ت ع  م كان  ت أح  ب  : وق  ال الآخ  ر.. ت  دعوا االله بص  الح أعم  الكم
الناس إلي، فأردتھا عن نفسھا فامتنعت مني، حت ى ألمّ ت بھ ا س نة م ن الس نین،       

ئة دینار على أن تخلى بیني وبین نفسھا، ففعلت، فجاءتني فأعطیتھا عشرین وما
لا أحل ل ك أن تف ض الخ اتم إلا بحق ھ، فتحرج ت م ن       : حتى إذا قدرت علیھا، قالت

الوق  وع علیھ  ا، فانص  رفت عنھ  ا وھ  ي أح  ب الن  اس إل  ي، وترك  ت ال  ذھب ال  ذي      
ا ما نحن فیھ، فانفرجت ت فعلت ذلك ابتغاء وجھك فافرج عنّاللھم إن كن. أعطیتھا

  .)٢(»...رة غیر أنھم لا یستطیعون الخروج منھاالصخ
ج صـاحبھا         ون نھـ وف ینھجـ یھم فسـ باب وقُصـت علـ فإذا ذُكرت ھذه القصة للشـ

 ـــــــــــــــــ
  ).١٩٥٢، ١٩٥١ص/٤ج(قطب، سید، مرجع سابق )   ١(
اب    البخـاري،  )   ٢( اب الإجــارة، بـ ع سـابق، كتـ ھ المســتأجر       : مرجـ ل فیـ ره، فعمـ رًا فتــرك أجـ ن اسـتأجر أجیـ مـ

  ].٢٢٧٢[ح ) ٢٩٨ص(فزاد، أو من عمل في مال غیره فاستفضل 
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د           ا عنـ اع عنھـ ى الامتنـ اب أولـ ن بـ درة، ومـ د القـ في العفة والامتناع عن الفاحشـة عنـ
  .عدم الاستطاعة

النفس ع     مو بـ ة، والسـ ى العفـ رّم   إنّ ھذا الجزء من القصة لیربي النفس علـ ا حـ مـ
االله تعــالى؛ لأنھــا ســیقت مصــحوبة بإحــدى نتــائج العفــة أو بإحــدى ثمراتھــا، وھــي     
ل إن    تفریج الكروب، فعفة صاحبھا كشفت عنھ وعن صاحبیھ بعضًا من غمـّتھم، بـ

  .ھناك ـ أیضًا ـ ثمرة أخرى، وھي أن من عفّ أبدلھ االله حلاوة في قلبھ واطمئنانًا
فانصرفت عنھا وھ ي أح ب الن اس إل ي،     «: وھذا ما یستنبطھ الباحث من قولھ

؛ لقــد ازداد حــب الرجــل لابنــة عمّــھ لأنھــا عفیفــة   »وترك  ت ال  ذھب ال  ذي أعطیتھ  ا 
ذ            ن أن یأخـ ھ عـ ت بنفسـ ذة ارتفعـ لاوة ولـ ذا الحـب حـ ي ھـ ودفعتھ إلى العفة، ووجـد فـ

  .المال، لكنھ تركھ لأن نفسھ اطمأنت
ى التمســك بفضــائل  إنّ الحیــاة الإنســانیة ملیئــة بالقصــص الھــادف الــداعي إل ــ     

لام،        ائل الإعـ ى وسـ ذلك وجـب علـ امیة؛ لـ الأخلاق وأحسنھا، ویحمل قیمًا تربویة سـ
د الشـباب،                 ة عنـ لاق عامـ ة ـ خاصـة ـ والأخـ ي العفـ ا ینمـ ن القصـص مـ ار مـ أن تختـ
ب          ل والقلـ ى االله، فالعقـ وتھم إلـ ي دعـ ر القصـص فـ ن ذكـ وعلى المربین أن یكثروا مـ

  .، لما فیھ من الصدق والعظة والعبرةیمیلان إلى ھذا الأسلوب ویتأثر بھ
8  

واحدة من أھم الوسائل لتنمیة الأخلاق عند الشباب، بل ھي من الطرق المُثلى 
ـــى الطـــرف الآخـــر ومناقشـــتھ     ـــث الاســـتماع إل ـــھ، حی ـــي ممارســـة الإنســـان لحیات ف

: ـ     والاســتفادة مــن تجاربــھ، ذلــك أن الحــوار فــي اللغــة ـ كمــا ذكــر ابــن منظــور         
لام،      : المحاورة المجاوبة والتحاور« ون الكـ اورون أي یتراجعـ م یتحـ التجـاوب، وھـ

  .)١(»مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة: المحاورة
أن یتنــاول الحــدیث طرفــان أو أكثــر، عــن طریــق الســؤال  «: وفــي الاصــطلاح

ین،        ر معـ ول أمـ اش حـ ادلان النقـ دف، فیتبـ والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الھـ
د یصلان إلى نتیجة وقد لا یقنع أحدھما الآخر، ولكن السامع یأخذ العبرة ویكوّن وق

  .)٢(»لنفسھ موقفًا
رون            د یحضـره أشـخاص آخـ ب، وقـ ائل ومجیـ ل ـ سـ ى الأقـ فالحوار قوامھ ـ علـ
اع         ى إقنـ ة أو إلـ ى الحقیقـ و الوصـول إلـ وار ھـ لأخذ العبرة والعظة، والھدف من الحـ

ار       الحوا«السائل بما یسأل عنھ، فـ یص الإفكـ ذاتي لتمحـ اع الـ تخدم الإقنـ یلة تسـ ر وسـ
ا؛    والمعلومات السابقة، واختبارھا بطریق غیر مباشر للتأكد من صـحتھا أو خطئھـ

 ـــــــــــــــــ
  ).٢١٨ص/٤ج(حور : ابن منظور، مرجع سابق، مادة)   ١(
  ).٢٠٦ص(النحلاوي، مرجع سابق )   ٢(
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ى مجـرد             ي، أو علـ ر والنھـ ى الأمـ ائم علـ ین المجـرد القـ ى التلقـ د علـ ي لا تعتمـ لذا فھـ
ة بــین الإلغــاء والســماع المطلقــین، فــالحوار طریقــة تقــوم علــى المناقشــة المتبادل ــ      

  .)١(»طرفین، وتتخللھا أسئلة وإجاباتھا
د أورد القــرآن الكــریم نمــاذج متعــددة للحــوار، كحــوار ســیدنا إبــراھیم علیــھ    وقـ
ع أقــوامھم،            ة مـ اء كافـ ى والأنبیـ یدنا عیسـ یدنا موســى وسـ ذا سـ ھ، وكـ ع قومـ لام مـ السـ
وكیف كان الحوار بین كل نبي وقومھ قائم على السؤال والجواب والجدل، محاولة 

  .ن النبي أن یقنع قومھ بما أُرسل بھ من قِبل االله تعالىم
ا  تخذ الحوار وسیلة لتربیة الصحابة وإعلاء القیم والأخلاق في ^ وكذا النبي 

ھــذا الأســلوب بكثــرة فــي تربیــة المخــاطبین      ^ اســتخدم رســول االله  «نفوســھم؛ إذ 
  .)٢(»وتوجیھھم وإعدادھم إعدادًا إسلامیًا صحیحًا

دى الشـباب،   ومن المواقف ال تي یتجلى فیھا الحوار كوسیلة لتنمیة خلق العفة لـ
ال ^أن فتى شابًا أتى النبي : ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة ول االله   : ، فقـ ا رسـ یـ

  .فدنا منھ قریبًا) مھ. مھ: (ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم علیھ فزجروه، وقالوا
  .فجلس: قال
  أتحبھ لأمك؟: قال
  .لني االله فداءكلا واالله، جع: قال
  .ولا الناس یحبونھ لأمھاتھم: قال
  .أفتحبھ لابنتك: قال
  .لا واالله یا رسول االله جعلني االله فداءك: قال
  .ولا الناس یحبونھ لبناتھم: قال
  أتحبھ لأختك؟: قال
  .لا واالله جعلني االله فداءك: قال
  .ولا الناس یحبونھ لأخواتھم: قال
  أتحبھ لعمتك؟: قال
  .، جعلني االله فداءكلا واالله: قال
  .ولا الناس یحبونھ لعماتھم: قال
  أتحبھ لخالتك؟: قال
  .لا واالله، جعلني االله فداءك: قال
  .ولا الناس یحبونھم لخالاتھم: قال
  .اللھم اغفر ذنبھ، وطھر قلبھ، وأحصن فرجھ: فوضع یده علیھ وقال: قال

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٥١ص(، مرجع سابق )ھـ١٤٠١(الھاشمي )   ١(
  ).٤٥٤ص(العاني، مرجع سابق )   ٢(
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  .)١(فلم یكن الفتى بعد ذلك یلتفت إلى شيء
وما ^ والزنا أحب شيء إلى نفسھ، وخرج من عنده ^ إلى النبي لقد جاء الفتى 

  .شيء أكره إلیھ من الزنا
دیره      «وھذا الحدیث  باب وتقـ اعر الشـ ھ لمشـ لام، وتفھمـ یكشف عن واقعیة الإسـ

لما یعانیھ من صراع بین الواجب واللذة وبین المثل والواقع، وھي لمحة ینبغي أن 
  .)٢(»كل زمانیسیر على خطاھا الھداة والمرشدون في 

الموقف، وما دور ^ وقد تأمل الباحث خطوات ھذا الحدیث وكیف عالج النبي 
  .الحوار في إقناع الفتى بقبح ما یرید من خلال المناقشة معھ وطرح الأسئلة علیھ

م یزجـره     ^ أن النبي الكریم  :وكانت أولى الخطوات ھ، ولـ ن مجلسـ لم یطرده مـ
  .دناه منھ وأجلسھ بجوارهعنھ، بل أ^ ویعنّفھ، ولم یُدر وجھھ 

ؤال    :وفي الخطوة الثانیة لال السـ فتح معھ باب الحوار لعرض المشكلة من خـ
ھ     «والجواب، ولكي تتاح فرصة أعظم لعرض الأفكار، فـ تعلم أنـ وار یُشـعر المـ الحـ

لــھ رأى یســتطیع أن یطرحــھ لمعلمــھ، ومــن فوائــد الحــوار أنــھ یفــتح فكــر ووجــدان   
ارب بی ـ   تعلم فتتقـ ة       المعلم والمـ ة إیجابیـ ائج تربویـ ون بنتـ الي یخرجـ ار، وبالتـ نھم الأفكـ

ى         تمع إلـ راھقین ولنسـ ع المـ وار مـ تح الحـ ترضى المعلم والمتعلم، ولھذا یجـب أن نفـ
  .)٣(»آرائھم وأفكارھم، فإن ھذا أدعى لوضع الحلول السلیمة

ول       :وثالث الخطوات الحوار، أن الرسـ وي بـ لاج النبـ ي العـ اول المشـكلة   ^ فـ تنـ
الــدخول فــي موضــوعات فرعیــة لا تتصــل بأصــل المشــكلة، فوضــع   مباشــرة دون 

  .النبي الكریم یده على لب القضیة، وأخذ یحاور الفتى
ع       :والخطوة الرابعة ة مـ ت البدایـ ھ، وكانـ وار معـ كانت المناقشة مع الفتى والحـ

ة،              ة عاطفیـ ة نقلـ ھ، فثمـ ھ وعمتـ ھ وخالتـ ھ وأختـ ى أمـ ى علـ س الفتـ ي نفـ رة فـ إثارة الغیـ
یغیّر مسار القضیة من ^ بالزنا، فإذا بالرسول ^ أذن لھ النبي الكریم فالشاب جاء لی

عواطف الرجل من دائرة عامة ^ لقد نقل رسول االله «مسار عام وكلي إلى خاص 
ھ           ھ وأختـ و أمـ ھ نحـ عوره وعواطفـ تثمر شـ ھ، فاسـ ي تھمـ ة التـ إلى دائرة عاطفتھ الذاتیـ

  .)٤(»یئة بالمحبة والمسؤولیةالإقناع العقلي بعلاقة وجدانیة مل^ وخالتھ، ثم تبع 
ى،  ^ كانت كثرة الأسئلة التي ألقاھا النبي الكریم  :والخطوة الخامسة على الفتـ

استطاع أن ^ من كثرة أسئلة الرسول «حتى یغیّر فكره ومنطقھ ورؤیتھ للقضیة، فـ

 ـــــــــــــــــ
  ).إسناده صحیح] (٢٢٢١١[ح ) ٥٤٥ص /٣٦ج(الشیباني، مرجع سابق )   ١(
  ).٨١ص(، دار الإعتصام، القاھرة الإسلام والمشكلة الجنسیة، )ت. د(عبد الواحد، مصطفى )   ٢(
لامیة، الكویــت ، البشــرى الإســفــي التربیــة^ مــن أســالیب الرســول  ، )ھـــ١٤١٠(العــامر، نجیــب خالــد  )   ٣(

  ).١٠٦ص(
  ).٢٢٧ص(الطحان، مرجع سابق )   ٤(



  
  
  

١٢٣   

ا    ة الزنـ أتي    )١(»یزید الأدلة الیقینیة على نكران ھذا الشـاب لجریمـ ة تـ ت الأدلـ ، وكانـ
ھ    من ال ت إجابتـ دمھا، إذا كانـ واه وتھـ داءك،   : شاب فتنقض دعـ ي االله فـ لا واالله، جعلنـ

  .فأبان بھذا الرفض عن خطأ مذھبھ وفكره، وزاد من الأدلة الیقینة الداحضة لھما
ھــي عــلاج النفــوس والأرواح؛ إذ وضــع النبــي   : وس  ادس الخط  وات وآخرھ  ا 

ھ الاطمئن ـ    ^ الكریم  ث فیـ ى لیبعـ اح   یده الشریفة على صـدر الفتـ ة والارتیـ ان والراحـ
  .اللھم اغفر ذنبھ، وطھر قلبھ، وأحصن فرجھ: النفسي، ثم دعا لھ

وكان لھذه الطریقة العلاجیة، ثم الدعاء للفتى أثرھما البالغ، إذا انصرف الفتى 
  .وقد كره الزنا، وابتعد عن التفكیر فیھ، ولم یلتفت إلیھ بعد ھذا

8  
بمــر ^ نزلنــا مــع رســول االله  : ، قــال)خــوات بــن جبیــر (والقصــة كمــا یرویھــا  

ن،          : الظھران، قال ت معھـ ت فجلسـ دثن، فرجعـ وة یتحـ إذا نسـ ائي فـ ن خبـ ت مـ فخرجـ
ھبتھ واختلطت، ^ ، فلما رأیت رسول االله »أبا عبد االله«: فقال^ فخرج رسول االله 

ھ قی ـ : قلت يَّ     یا رسول االله، جمل لي شرد وأنا أبتغي لـ ألقى إلـ ھ، فـ دًا، فمضـى واتبعتـ
رداءه، ودخــل الآراك، كــأني أنظــر إلــى بیــاض متنــھ فــي خضــرة الأراك، فقضــى   

ال  أب ا عب د االله م ا    «: حاجتھ وتوضأ، وأقبل والماء یسیل من لحیتھ على صدره، فقـ
ال     »فعل شراد جملك؟ یر إلا قـ ي بالمسـ ل لا یلحقنـ الس لام علی ك   «: ثم ارتحلنا، فجعـ

فلمــا رأیــت ذلــك تعجلــت إلــى المدینــة    »م  ا فع  ل ش  راد ذل  ك الجم  ل؟  أب  ا عب  د االله، 
ي      ة النبـ جد ومجالسـ ت المسـ وة المســجد،      ^ واجتنبـ اعة خلـ ت سـ ك تحینـ ا طــال ذلـ فلمـ

ول االله    رج رسـ اء     ^ فخرجت إلى المسجد وقمت أصلي، وخـ ض حجـره فجـ ن بعـ مـ
ال   دعني، فقـ ط وّل أب ا   «: فصلى ركعتین خفیفتین، وطوّلت رجاء أن یذھب عني ویـ

ذرن    »بد االله ما شئت أن تطول فلست قائمًا حتى تنصرفع ي لأعتـ ي نفسـ ، فقلت فـ
السلام علیك أبا «: ، فلما انصرفت، قال^إلى رسول االله ولأبرئن صدر رسول االله 

ذ   : فقلت »؟كعبد االله، ما فعل شراد جمل ل منـ والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمـ
  .)٢(د لشيء مما كان، ثم لم یع»رحمك االله ثلاثًا«: أسلمت، فقال
تھ  ) خوات بن جبیر(خشى على ^ إنّ النبي  من فتنة النساء التي قد تقع من مجالسـ

ینبھھ إلى خطورة فِعلتھ، دون أن یجرح الشـعور أو  ^ ، وكأنھ )أبا عبد االله(لھن، فنداه 
^ ، ومن ثمَّ فقد سد النبي الكریم ^قصد النبي ) خوات(یسبب الألم النفسي لھ، وقد فھم 

  .بًا من أبواب الشیطان قد تدفع المرء إلى الفاحشة، وھي كثرة مخالطة النساءبا

 ـــــــــــــــــ
  ).١٠٧ص(العامر، مرجع سابق )   ١(
، مكتبــة  )٢ط(حمــدي الســلفي،  : ، تحقیــقالمعجــم الكبیــر ، )ھـــ١٤٠٤(الطبرانــي، ســلیمان بــن أحمــد    )   ٢(

  ].٤١٤٦[ح ) ٢٠٣ص/٤ج(الزھراء، الموصل 
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وات (وأدرك كذب ^ كما لاحظ النبي  لاً؛      «) خـ تحیاءً وخجـ ھ اسـ ظ منـ ھ لاحـ لكنـ
ل      م یقـ ھ لـ ي أنـ لذلك لم یعنفھ، ولم یلمھ، بل أوھمھ أنھ یصدقھ ویوحى من طرف خفـ

ا          ر بأنـ ت لآخـ ھ مــن وقـ ذر بـ ا اعتـ ھ مـ ول لـ ة، فیقـ ى التوبــة    الحقیقـ ھ علـ ك لیحملـ ه، وذلـ
ن    ى مـ والاستغفار، فأخذ یكرر السؤال في شبھ مداعبة، وھو یقصد اللوم، وما انتھـ
ى          ذب علـ ھ كـ ب، وبأنـ ا ارتكـ رَّ بمـ ى أقـ ب، حتـ تكرار القول وھو یعرف مداه في القلـ

  .)١(»^وقد ندم على ما فعل بدلیل تھربھ من مواجھة النبي ^ رسول االله 
الموقــف مــن الجانــب النفســي والشــعوري، فلــم یعنّــف     عــالج^ فــالنبي الكــریم 

ھ      ) خوات( ن أنـ رغم مـ ى الـ یًا، علـ ى       ^ أو یؤلمھ نفسـ ذب علـ م كـ ى خطـأ، ثـ وجـده علـ
ى      ^ ، لكنھ ^النبي الكریم  ھ إلـ ة، دفعـ ن الدعابـ يء مـ كان واسع الصدر، حلیمًا، وبشـ

  .الاعتراف بذنبھ، فدعا لھ النبي الكریم بالرحمة
 

بیل الخصـوص، إذ         ى سـ ة علـ د الشـباب، والعفـ لاق عنـ إحدى وسائل تنمیة الأخـ
م أن        ھ، ویعلـ تلفظ بـ ول یـ ل قـ ي كـ یضع المرءُ االله عز وجل أمامھ في فِعل یفعلھ، وفـ

ا       ین ومـ ة الأعـ م خائنـ االله تعالى ناظر إلیھ سمیع بھ، فھو الذي یدرك الأبصار، ویعلـ
حاسب نفسھ قبل أن یحاسبھ االله تعالى، ویسأل  تخفي الصدور، وإذا علم المرءُ ھذا

الخیر أم          : نفسھ ھ بـ أجازى علیـ ل سـ الى؟ وھـ ل یُرضـي االله تعـ ول أو الفعـ ذا القـ ھل ھـ
ھ،    رًا فَعلـ بالشر؟ وما نتیجة ھذا القول أو الفعل في الدنیا والآخرة؟ فإن وجد فیھ خیـ

مَّ   ن ثـ رء    وإن أدرك منھ الشر تركھ وھجره ابتغاء مرضاة االله تعالى، ومـ یش المـ یعـ
حــي الضــمیر، ویجعــل مراقبــة االله ومحاســبة الــنفس نبراسًــا لأعمالــھ ومشــاعره          

  .وأحاسیسھ
ھ    «وھذه الوسیلة تساعد المرء على  ة أخلاقـ ھ وترقیـ تقویم ذاتھ، وإصلاح عیوبـ

وتــرك ســبیل المفاســد والمعاصــي والشــرور وإن كانــت تحقــق لــھ لــذة مادیــة آنیــة،    
اب    والعودة إلى سبیل الھدى والتقو یم واجتنـ ى والصلاح باتباع أوامر الشـرع الحكـ

  .)٢(»نواھیھ، والتقید بالفضائل والمكارم الخلقیة والقیم والآداب الاجتماعیة
وقد حث القرآن الكریم على مراقبة االله تعالى ومحاسبة النفس على الدوام كي 

ســبة لا تحیــد عــن المســلك القــویم، فــأمر فــي أكثــر مــن آیــة بتقــوى االله تعــالى، ومحا  
ـــال   ــبھا عـــز وجـــل، فق ـــل أن یحاسـ ـــنفس قب ﴾    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: ال

ى  ]١٨: الحشر[ ال         «، والمعنـ ن أعمـ ھ مـ وم بـ ا یقـ ر فیمـ رئ ولیتفكـ ل امـ : أن ینظـر كـ
أھــي مــن الصــالحات المنجیــات أم مــن الســیئات الموبقــات، وذلــك اســتعدادًا لیــوم       

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٦٢ص(العاني، مرجع سابق )   ١(
  ).٦٠٣، ٦٠٢ص(، مرجع سابق الزنتاني)   ٢(



  
  
  

١٢٥   

أن یحاسب نفسھ ویراقبھا في تصرفاتھا  الحساب والمجازاة، وإذا استطاع الإنسان
ن   وحركاتھا وسكناتھا فإن ھذه مظنة الاستقامة والسیر على الصراط المستقیم، ومـ

  .)١(»ثمَّ الفوز بجنات النعیم، وھذه الأمنیة ھي غایة ما یتمنى المسلم من تربیة ذاتھ
ھم    بوا أنفسـ ، وقد حوى القرآن الكریم قصصًا لأناس خافوا االله عز وجـل وحاسـ

وقوّمــوا ذواتھــم فنجــوا مــن المعاصــي والوقــوع فیھــا، ومنھــا مــا یتعلــق بموضــوع     
البحــث وھــو العفــة، إذ أورد القــرآن الكــریم قصــة ســیدنا یوســف ومــراودة امــرأة       

ل عظـة االله      ٺٺ ٺالعزیز لھ، فكان جوابھ ﴿ معھ، فتمثـ راه ویسـ ﴾ إذ علم أنّ االله تعالى یـ
الله عــز وجــل، فنجــاه االله مــن امــرأة   فــي قلبــھ، وحاســب نفســھ ســریعًا، ولجــأ إلــى ا   

  .العزیز، ومن الوقوع في الفاحشة
ى           الى، وإلـ ة االله تعـ نفس ومراقبـ بة الـ ى محاسـ رة إلـ ة المطھـ نة النبویـ ودعت السـ
د         رات، وقـ رات، وھجـر المنكـ ل الخیـ ى فعـ تقویم الذات وإصلاحھا، وترویضـھا علـ

و     ^ ربّى النبي الكریم  ي قلـ ھم، وزرع فـ بة أنفسـ ى محاسـ بھم اطـلاع االله  أصحابھ علـ
وا            انوا وأن یتبعـ ا كـ وى االله أینمـ أمرھم بتقـ ة، فـ والھم الظـاھرة والباطنـ تى أحـ ى شـ علـ
م     إن لـ راه، فـ الحسنة السیئة تمحوھا، وأمرھم وأمرنا بالإحسان، بأن نعبد االله كأننا نـ
ل            إذا ھمـّوا بعمـ ھم، فـ بون أنفسـ م ویحاسـ ون ذواتھـ انوا یقوّمـ ا، فكـ ھ یرانـ نكن نراه فإنـ

ن أنفسھم، ھل ھذا خیر أم شر؟ ھل أقرّه االله ورسولھ أم نھوا عنھ؟ فإن كانوا یسألو
ریم        ول الكـ ى الرسـ ع إلـ اب ورجـ ى االله    ^ حاد أحدھم عن الصـراط تـ ھ إلـ یعلن توبتـ لـ

ان   ^ تعالى، بل كان بعضھم یطلب من الرسول الكریم  و كـ أن یطھره من الذنب ولـ
با   في ھذا إزھاق للروح، كما فعل ماعز ابن مالك وامرأة م ا، فحاسـ ن غامد، إذ زنیـ

ا         ل منھمـ ذھب كـ ا، فـ ا أن االله رقیـب علیھمـ ا، وعلمـ نفسیھما حسابًا عسیرًا، وقوّماھمـ
ا      ^ یطلبان من الرسول  د مـ الى بعـ ى االله تعـ ا إلـ إقامة الحدّ علیھما، وفاضت روحھمـ

ة           بة والتوبـ ذه المحاسـ الا بھـ د نـ یھما، وقـ بتھما لنفسـ ذا إلا لمحاسـ ان ھـ تابا إلیھ، وما كـ
اعز        فضلاً أن مـ ي شـ اء فـ د جـ وقفین، فقـ كبیرًا، ففي الحدیث الذي رواه مسلم في المـ

لقد ت اب توب ة ل و قُس مت ب ین      «: ـ بعد أن رُجم ودُفن ـ أنھ قال ^ قول النبي الكریم 
ال  )٢(»أمة لوسعتھم ة بحجـر فتنضـح         ^ ، وقـ ى الغامدیـ د أن رمـ د بعـ ن الولیـ د بـ لخالـ

! فوالذي نفسي بیده! مھلاً یا خالد«: ^الدم على وجھھ فسبھا، قال الرسول الكریم 
  .)٣(»لقد تابت توبة، لو تابھا صاحب مَكس لغُفر لھ

 ـــــــــــــــــ
ة    )٢ط(، التربیة الذاتیة من الكتاب والسـنة ، )ھـ١٤٢١(الأھدل، ھاشم علي )   ١( راث، مكـ ة والتـ ، دار التربیـ

  ).٩٧ص(المكرمة 
  ].٤٤٣١[ح ) ٧٥٢ص(من اعترف على نفسھ بالزنى : مسلم، مرجع سابق، كتاب الحدود، باب)   ٢(
  ].٤٤٣٢[ح ) ٧٥٣ص(من اعترف على نفسھ بالزنى : ابالمرجع السابق، كتاب الحدود، ب)   ٣(
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ا   كوت    «ما الذي دفع ماعزًا والغامدیة إلى الجود بروحھمـ ا السـ ان بإمكانھمـ وكـ
دون أن ینتبھ لذلك أحد، إنھ الضمیر الحي الیقظ المؤمن الذي یعلم أن فضوح الدنیا 

ك     ولا فضوح الآخرة كل إنسان انون إلا أولئـ ى القـ یستطیع أن یھرب أو یتحایل علـ
ى     روا حتـ وا أن یتطھـ الذین استقامت نفوسھم، واستقر الإیمان في ضمائرھم، وأحبـ

  .)١(»یقدموا على ربھم یوم القیامة ولا ذنب لھم
ھ،         ام ناظریـ الى أمـ رء االله تعـ ي أن یضـع المـ ة تعنـ وفي ضوء ما سبق، فالمراقبـ

لاق، وإذا    ویوطّن نفسھ على أن یراه  ارم الأخـ االله تعالى على الخیر والفضـیلة ومكـ
ى        : ھمّ بعمل أو قول فعلیھ أن یسأل نفسھ ل علـ إذا أقبـ الى؟ فـ ذا یُرضـى االله تعـ ل ھـ ھـ

ا؟ وأن یحاسـب    : الزنا، فعلیھ أن یقف أمام ضمیره، ویسألھ الى الزنـ ھل أحلّ االله تعـ
  .نفسھ قبل أن یقع في الفاحشة

ا أمــر االله   ھ أن یجیــب بمـ ا، فعلیــھ التوبــة،     فعلیـ ع فــي الزنـ الى وأحــل، فــإن وقـ تعـ
ھي ذلك المیزان الدنیوي الذي یستخدمھ المرء المسلم لتصحیح مساره «فالمحاسبة 

  .)٢(»وتعدیل سلوكھ مستضیئًا في ذلك بھدى الكتاب والسنة
 

تعــب، والاســم الدِّربــة  دَرِب الرجــل دربــًا فھــو دَرِبٌ مــن بــاب«: التــدریب لغــة
وجــاء فــي المعجــم    .)٣(»وھــي الضــراوة والجــراءة، والــدارب الحــاذق بصــناعتھ     

  .)٤(»عوّده ومرّنھ: درَّب فلانًا بالشيء، وعلیھ، وفیھ«: الوسیط
فالتدریب ـ في ضوء المفھوم اللغوي ـ تعوید الإنسان وتمرینھ على فِعل شيء    

  .ما حتى یتقنھ ویكون ماھرًا حاذقًا بھ
أي نشاط یراد بھ تحسین قدرة الأشخاص على «یطلق لفظ التدریب ویراد بھ و

أداء مھمة ما في العمل عن طریق تحسین مھاراتھم أو زیادة معرفتھم ھو ما یطلق 
  .)٥(»"تدریب"علیھ 

دریب اصـطلاحًا ھــو    ا فــي    «فالتـ ئین أو تشــجیعھا أو بعثھـ صـرف طاقــات الناشـ
ا مــن تلقــاء    ال وألعــاب یقبلــون علیھـ ا تســتھویھم وتحقــق میــولھم  أعمـ أنفســھم؛ إذ أنھـ

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٢٧ص(الطحان، مرجع سابق )   ١(
  ).٩٧، ٩٦ص(الأھدل، مرجع سابق )   ٢(
  ).١٩١ص/١ج(درب : الفیومي، مرجع سابق، مادة)   ٣(
  ).٢٧٧ص(درب : ، مادة)ھـ١٣٨٠(أنیس وآخرون )   ٤(
وني  )   ٥( ال  ، )م٢٠٠٣(نیوباي، تـ دریب الفعـ ة التـ اھرة        :، ترجمـ ة، القـ ل العربیـ ي، مجموعـة النیـ شـویكار زكـ

  ).١٢ص(
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  .)١(»وذاتیتھم، وتناسب استعدادھم، وتبعث فیھم المرح والحیویة والتفاؤل
وھنــا یبــرز التكامــل الإســلامي فــي تربیــة الشــباب، فلــم یقتصــر علــى الجانــب     

جمعــت التربیــة «الروحــي فحســب، بــل اعتنــى ـ أیضــًا ـ بالجانــب الجســدي، فقــد         
ھــور الإســلام بــین تأدیــب الــنفس وتصــفیة الــروح، وتثقیــف    الإســلامیة منــذ أول ظ

العقل، وتقویة الجسم، فھي تُعنى بالتربیة الدینیة والخلقیة والعلمیة والجسمیة، دون 
  .)٢(»تضحیة بأي نوعٍ منھا على حساب الآخر

دیة،          ة الجسـ دة والبنیـ وى العقیـ لم قـ ل مسـ ئة جیـ و تنشـ والھدف من ھذا التكامل ھـ
ة       یدافع عن دینھ وأمت ت الراحـ افع وقـ اط النـ ى النشـ ھ عند الحاجة، ویصرف ھمـّھ إلـ

والدّعــة، ویُبعــده عــن التفكیــر فــي أســالیب الانحــراف أو اتباعھــا، ومــن ثــمّ یتربــى     
  .الشباب على مكارم الأخلاق وأفضلھا

رن    ماني، والتمـ وقد حث القرآن الكریم على استغلال الطاقات، والإعداد الجسـ
ة    وة المختلفـ الى     على مھارات القـ ال تعـ ادین، فقـ ل المیـ ي كـ ال [﴾   ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: فـ : الأنفـ

٦٠.[  
ل      ^ ولم یغفل النبي  ئة جیـ ي تنشـ ا فـ میة ودورھمـ وسیلة التدریب والتربیة الجسـ

الى         ى االله تعـ ر وأحـب إلـ وي خیـ ل القـ وة، وجعـ الصحابة، فغرس في قلوبھم حب القـ
ي   على ھذه الوسیلة كان یشارك ^ من المؤمن الضعیف، وتشجیعًا منھ  الصـحابة فـ

مختلــف مجــالات التــدریب الجســدي، وھــو بھــذا التــدریب یشــغل أوقــاتھم بمــا ینفــع    
ز وجـل،         ا یغضـب االله عـ ر فیمـ ن التفكیـ انھم عـ المرء في دینھ ودنیاه، ویصرف أذھـ

  .ویكون لدیھم مانعًا لصدّ وسوسة الشیطان لقوة الإیمان وقوة الجسد
  :سلاموأھم مجالات التدریب الجسدي التي حث علیھا الإ

  ):الجري(ـ العَدْو  ١
ھ   ^ إذ روى الصحابة عن رسول االله  ل إنـ ان  ^ أنھ شھد تسابقھم في العَدْو، بـ كـ

ا كانــت مــع      د روت رضــي االله عنھــا أنھـ ابق الســیدة عائشـة رضــي االله عنھــا، فقـ یسـ
فسابقتھ فسبقتھ على رجليّ، فلما حملت اللحم سابقتھ، : في سفر، قالت^ رسول االله 

  .)٣(»ھذه بتلك السبقة« :فسبقني، فقال
ـــي   لســلمة بـــن الأكــوع رضـــي االله عنــھ أن یســـابق رجــلاً مـــن     ^ وقــد أذن النب

لمة : ، فجعل یقول)عدوًا(الأنصار لا یُسبق شدًا  : ألا مسابق إلى المدینة؟ فقال لھ سـ

 ـــــــــــــــــ
  ).١٨٥ص(النحلاوي، مرجع سابق )   ١(
  ).٩ص (، دار المعارف، القاھرة التربیة في الإسلام، )ھـ١٩٦٨(الأھواني، أحمد فؤاد )   ٢(
] ٢٥٧٨[ح ) ١١١٧ص/٣ج(فــي الســبق علــى الرّجــْلِ  : أبــو داود، مرجــع ســابق، كتــاب الجھــاد، بــاب )   ٣(

ع سـابق،    )ھـ١٤١٩(الألباني : انظر) حدیث صحیح( ي داود، مرجـ ح ) ١١٨ص/٢ج(، صحیح سنن أبـ
]٢٨٧٨.[  
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ول االله   : أما تكرم كریمًا ولا تھاب شریفًا، قال ون رسـ ال ^ لا، إلا أن یكـ ا   : قـ ت یـ قلـ
  .)١(إن شئت، فسبقتھ إلى المدینة: بي وأمي ذرني فلأسبق الرجل، قالرسول االله، بأ

ات البشـریة،        ^ فالنبي الكریم  غ للطاقـ ھ تفریـ ن العـَدْو؛ لأنـ ي عـ لا یحرم ولا ینھـ
  .ویدفع المرء إلى الانتفاع بوقتھ بشيء یعود علیھ بالخیر في الدنیا والآخرة

  :ـ الفروسیة ٢
، وقــد أقرھــا الإســلام ووجــھ العنایــة اشــتھرت العــرب قبــل الإســلام بالفروســیة

ریم     ثّ النبــي الكـ ا، وحـ ل إنــھ    ^ إلیھـ ا، بـ ابقات بــین   ^ الصـحابة عــن اتقانھـ ام المسـ أقـ
د   ^ سابق رسول االله : الخیل، فعن ابن عمر رضي االله عنھما قال ي قـ بین الخیل التـ

ابــن (أُضــمرت، فأرســلھا مــن الحفیــاء، وكــان أحــدھا ثنیّــة الــوداع، فقلــت لموســى     
ال     : )عقبة ك؟ قـ ین ذلـ ان بـ م كـ م         : فكـ ي لـ ل التـ ین الخیـ ابق بـ بعة، وسـ ال أو سـ تة أمیـ سـ

ت       ق، قلـ ي زریـ جد بنـ دھا مسـ ان أحـ ین   : تضمر، فأرسلھا من ثنیة الوداع، وكـ م بـ فكـ
  .)٢(»میل أو نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فیھا: ذلك؟ قال

 إلا: ، أي)٣(»لا س بق إلا ف ي خ فٍ أو ف ي ح افر أو نص ل      «: قال^ ورُوى عنھ 
  .بالإبل أو الخیل أو السھام

فــإذا مــا صــرف الشــباب إلــى ممارســة تــدریب جســدي واحــد، لتفرغــت فیــھ         
  .طاقاتھم، وشغلوا وقت فراغھم، فلا تسول إلیھم أنفسھم فِعل المنكرات والفواحش

  :ـ الرمایة ٣
أصحابھ رضوان االله علیھم على الشجاعة والقوة، فأعدھم ^ ربى النبي الكریم 

ا صحیحًا، وكان من مظاھر ھذا الإعداد حثّھم على تعلّم الرمي وعدم إعدادًا جسمیً
  .في تسابق شباب الصحابة في الرمي^ الإقلاع عنھ بعد تعلّمھ، وقد شارك بنفسھ 

ال    ن الأكــوع قـ ن ســلمة بـ ول االله  : فعـ لم ینتضــلون   ^ مــرّ رسـ ر ممــن أسـ علــى نفـ
ا، ارم وا وأن ا م ع بن ي     ارموا یا بني إسماعیل فإن أباكم كان رامیً«: بالسوق، فقال

 »ما لكم لا ترم ون؟ «: ^فأمسك أحد الفریقین بأیدیھم، فقال رسول االله : قال »فلان
  .)٤(»ارموا فأنا معكم كلكم«: ^كیف نرمي وأنت معھم؟ قال النبي : قالوا

یربــي شــباب الصــحابة علــى حــب التــدریب      ^ وھكــذا كــان الرســول الكــریم    
لم و      ت السـ نفعھم فــي وقـ ذي یـ دي الـ تخدام الرمایــة     الجسـ ى اسـ ثھم علـ رب، بــل حـ الحـ

 ـــــــــــــــــ
  ].٤٦٧٨[ح ) ٨٠٧ص(غزوة ذي قرد وغیرھا : مسلم، مرجع سابق، كتاب الجھاد والسیر، باب)   ١(
ح ) ٣٨٨ص(غایــة الســبق للخیــل المضــمرة   : البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب الجھــاد والســیر، بــاب    )   ٢(

]٢٨٧٠.[  
ي السـبق   )   ٣( : انظـر ) صـحیح ] (٢٥٧٤[ح ) ١١١٥ص/٢ج(أبو داود، مرجع سابق، كتاب الجھاد، باب فـ

  ].٢٥٧٤[ح ) ١١٧ص/٢ج(، صحیح سنن أبي داود، مرجع سابق، )ھـ١٤١٩(الألباني 
  ].٢٨٩٩[ح ) ٣٩٢ص(التحریض على الرمي : البخاري، مرجع سابق، كتاب الجھاد والسیر، باب)   ٤(
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^ بینا الحبشة یلعبون عن النبي : كریاضة للترویح عن النفس، فعن أبي ھریرة قال
ال  ر   «: بحرابھم، دخل عمر، فأھوى الحصى فحصبھم بھا، فقـ ا عمـ م یـ وزاد  »دعھـ

  .)١(»في المسجد: أخبرنا معمر: حدثنا عبد الرزاق: عليٌّ
  :ـ السباحة ٤

ن أھــم ا   دة مـ ات التــي       واحـ ن الفعالیـ لام، وھــي مـ ا الإسـ ي رغــّب فیھـ لأنشـطة التـ
ریم             ي الكـ ل النبـ د جعـ رب، فقـ لم والحـ ات السـ ي أوقـ دھا فـ ا فوائـ م، ولھـ ^ تقوّي الجسـ

الســباحة مــن الأمــور النافعــة التــي تعــود علــى متعلمھــا بكــل خیــر ونفــع، فقــد روى   
ج ل فھ و   كل ش يء ل یس م ن ذك ر االله ع ز و     «: أنھ قال^ الطبراني عن رسول االله 

وتأدی ب فرس  ھ،   )*(رض ین مش ي ال رجلین ب  ین الغ  :  أرب ع خص  ال لھ و أو س ھو إلا  
  .)٢(»وملاعبتھ أھلھ، وتعلیم السباحة

إن ھــذه الوســیلة فــي التربیــة تقــف بجانــب التربیــة الروحیــة والنفســیة فــي بنــاء   
ث     ن حیـ ي مـ الشخصیة الإسلامیة، فكما اھتمت الشریعة الإسلامیة بالجانب الروحـ

لوك         العقائد و ى السـ ؤمن علـ ة المـ ي تربیـ ي فـ املات، والجانـب النفسـ العبادات والمعـ
القــویم، وضــبط ســلوكھ وتفكیــره بمــا یتفــق مــع الشــریعة، كــذلك اعتنــت بالجانــب        
الجســمي وتنمیتــھ جســدیًا؛ لأن التنمیــة الجســدیة إفــراغ لطاقــات الشــباب المكنونــة      

ى الطـرق    وانفعالاتھم، فإذا لم تفرّغ في الصالح والمفید، كان نصیب ھا ومصـیرھا إلـ
غیــر الشــرعیة مــن الانحــراف الخلقــي والــذي یعــد الزنــا أھــم ملامحــھ؟ لــذلك حــث   

ي   راف،        ^ القرآن الكریم والنبـ ن الانحـ ھ مـ دیة، فتحمیـ ة الجسـ ام بالتربیـ ى الاھتمـ علـ
  .وتعصمھ من الزلل

  ٱٱٱ
  

 ـــــــــــــــــ
  ].٢٩٠١[ح ) ٣٩٢ص(اللھو بالحراب ونحوھا : بخاري، مرجع سابق، كتاب الجھاد والسیر، بابال)   ١(
  .ھو ما یقصده الرماة بالإصابة: الغرضین)    *(
ح ) ١٨٠ص/٢ج(الترغی ب ف ي الرم ي ف ي س بیل االله وتعلم ھ       : المنذري، مرجع س ابق، كت اب الجھ اد، ب اب    )   ٢(

ص  حیح الترغی  ب والترھی  ب، مكتب  ة المع  ارف، الری  اض،   )ھ  ـ١٤٢١(الألب  اني : انظ  ر) ص  حیح] (٢٠١٤[
  ].١٢٨٢[ح ) ٩٥ص/٢ج(
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لدى  التطبیقات التربویة لأسالیب تنمیة العفة
  الشباب في الأسرة

  
  
 :مبحثینوفیھ   
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 
  التعریف والوظیفة التربویة... الأسرة

للبن ة الأساس یة ف ي بن اء المجتم ع وعم اده ال ذي ی نھض علی ھ،          إن الأسرة ھي ا
وھو البناء الصغیر في تكوین الأمة؛ لذلك اعتنى بھا الإسلام أكب ر العنای ة، وجع ل    
صلاح الأسرة ھو صلاح الأمة جمیعھا؛ وكلما كان بناؤھ ا قوی ا كان ت الأم ة قوی ة      

  .سدومتماسكة؛ لذا فدور الأسرة في الأمة كدور القلب في الج
: الش  د والعص ب والأس  یر : الأس ر « ):أس  ر(ومفھ وم الأس  رة لغوی ا ف  ي م ادة    

الدرع الحصینة، : والأُسرة بالضم. الأخیذ والمقید، والأُسُر بالضمتین قوائم السریر
عش یرتھ، وأھ ل بیت ھ، ورھط ھ     : أس رة الرج ل  «و .)١(»ومن الرجل الرھط الأدنون

ھ  ي الأھ  ل : ض  وء التعری  ف اللغ  وي ، فالأس  رة ف  ي)٢(»الأدن  ون؛ لأن  ھ یتق  وى بھ  م
  .والعشیرة، وھي الدرع الحصین الذي یحتمي بھ الأفراد، فیقیھم الأذى والشرور

فق د اختل  ف ف ي تعریفھ  ا ف ي جمل  ة معب  رة     :أم ا المفھ  وم الاص طلاحي للأس  رة  
تعبیرًا دقیقًا، على الرغم من وضوح المصطلح، وقد ارتضى الباحث تعریفًا منھا، 

عب  ارة ع  ن مؤسس  ة اجتماعی  ة قائم  ة ب  ذاتھا، ینش  أ فیھ  ا الطف  ل    أن الأس  رة«: وھ  و
وتتبلور معالم شخصیتھ، بناء على ما یحدث في ھذه المؤسسة من تفاعل وعلاقات 

  .)٣(»تعاون بین أفرادھا، ولكل أسرة طرقھا وأسالیبھا الخاصة
وھ  ذا التعری  ف یلف  ت النظ  ر إل  ى دور الأس  رة ف  ي التربی  ة والتنش  ئة وتك  وین      

لفرد، وأنّ لكل أسرة طرقھا الخاصة في التعامل مع أبنائھ ا، فلك ل أس رة    شخصیة ا
  .دستور تربوي خاص بھا

وھم مجموعة من الأعضاء ینتمون إلى «وتتكون الأسرة من الأبوین والأولاد 
جیل الآباء وجیل الأبناء، كما تشتمل على شخصین بالغین ع ائلین  : جیلین فقط ھما

یعرف  ان بأنھم  ا الأب  وان، إلا أنھم  ا یقوم  ان ف  ي الع  ادة  ال  ذكر والأنث  ى، الل  ذان : ھم  ا
بالالتزامات الاقتصادیة تجاه الوحدة الأسریة، وتربط الأسرة صلات عدة ھي عقد 
ال زواج، ورابط ة ال دم، والتع اون ب ین أفرادھ ا، داخ ل البی ت وف ي الحی اة؛ لتحقی ق            

  .)٤(»ھدف واحد مشترك، ھو تكوین الأسرة السعیدة
 ـــــــــــــــــ

  .أسر: مادة) ٤٣٨ص/١ج(الفیروزآبادي، مرجع سابق )   ١(
  .أسر: ، مادة)٢٠ص/٤ص(ابن منظور، مرجع سابق )   ٢(
، دار الفك   ر، عم   ان  )٢ط( الطف   ل والأس   رة والمجتم   ع ، )م١٩٩٠(نم   ر، عص   ام، وس   مارة، عزی   ز   )   ٣(

  ).١٠ص(
، طیب ة للطباع ة، المدین ة    مدخل إلى أصول التربیة الإس لامیة ، )ھـ١٤١٨(الدخیل، محمد عبد الرحمن )   ٤(

= 
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الأس  مى وھ  و تك  وین الأس  رة الس  عیدة فلاب  د للأس  رة أن تق  وم   وتحقیقً  ا للھ  دف 
بواجباتھ  ا أو بوظائفھ  ا، ف  إن قام  ت بھ  ا وأدتھ  ا ح  ق التأدی  ة س  لم أفرادھ  ا م  ن ك  ل      

البیت ركیزة أساسیة في تربیة الفرد في جمیع مراحل حیاتھ، وعلی ھ  «انحراف، فـ 
  .)١(»میقع الجزء الأكبر من المسئولیة في شذوذ المراھقین وانحرافاتھ

  :وأھم ھذه الوظائف
  :ـ إقامة حدود االله عز وجل بتحقیق شرعھ في شئون الحیاة كلھا ١

ولیكن أساس الأسرة تطبیق ما أحل االله واجتناب ما نھى االله تعالى عنھ، فلا یرى 
الولد أبویھ أو أحدھما على معصیة، بل یجب أن یراھما على طاعة الله تعالى وللرسول 

ویترعرع ف ي بی ت أق یم عل ى     «تعلم منھما، وینشأ نشأة صالحة فیقتدي بوالدیھ وی ^
تقوى من االله ورغبة في إقامة حدود االله، وتحكیم شریعتھ، بل یقتدي بذلك من غیر 
كبی ر جھ د أو عن اء، إذ یم تص ع  ادات أبوی ھ بالتقلی د، ویقتن ع بعقی دتھما الإس  لامیة         

  .)٢(»حین یصبح داعیًا
  :ینةـ تحقیق السكون النفسي والطمأن ٢

 ڈ﴿: ، وقال عز وجل]١٨٩: الأعراف[﴾   چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ﴿: إذ قال تعالى
  ].٢١: الروم[﴾    ڳڳ گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ

فالأس  رة لاب  د لھ  ا م  ن الاس  تقرار والطمأنین  ة والس  كن ب  ین ال  زوجین، وھ  ذه        
فس ي  الص فات أو الوظ ائف تنس حب عل ى بقی ة الأس رة لینعم وا جمیعً ا بالس كون الن         

وطمأنینة القلب، فإذا تحققت ھذه الوظیفة نشأ الطفل في جو مفعم بالسعادة والحب، 
  .بعیدًا عن العقد النفسیة والاضطرابات وتتطور مراحلھ العمریة في سكون وھدوء

  :ـ الإنجاب ٣
جعل االله تعالى السبیل الشرعي لإنجاب الأولاد عن طریق الزواج، مما یعن ي  

  .حفظ الأنساب وصون الأعراض من الاختلاطأن الأسرة ھي الطریق ل
والنس  ل ال  ذي یُ  رزق ب  ھ الأب  وان یج  ب علیھم  ا أن یربی  ھ تربی  ة إس  لامیة، لأن   

تزوج وا  «: فیم ا رواه أب و داود  ^ س یباھي بھ م بقی ة الأم م، فق ال      ^ الرسول الكریم 
  .)٣(»الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

  ـــــــــــــــــ
= 

  ).٩٠ص (المنورة 
، مؤسس ة الكت ب   )٣ط(، تربیة المراھق بین الإسلام وعلم النفس، )ھـ١٤١٧(الزعبلاوي، محمد السید )   ١(

  ).٤١٨ص(الثقافیة، بیروت، لبنان 
  ).١٣٦ص(سابق  النحلاوي، مرجع)   ٢(
ح ) ٢/٢٢٠(النھ  ي ع  ن ت  زویج م  ن ل  م یل  د م  ن النس  اء  : أب  و داود، مرج  ع س  ابق، كت  اب النك  اح، ب  اب )   ٣(

  ].٢٠٥٠[ح ) ٥٧٤ص/١ج(الألباني، مرجع سابق : انظر). حسن صحیح] (٢٠٤٩[
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وم القیام  ة، ول  ن تك  ون المباھ  اة إلا  س  یتباھى ب  المؤمنین ی   ^ فالرس  ول الك  ریم 
بالمؤمن الحق، والنسل الصالح؛ لذلك وجب على الأبوین تجنیب الأبناء لعذاب االله 

  ].٦: التحریم[﴾   ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ﴿: تعالى، قال تعالى
  :ـ صیانة فطرة الأبناء من الانحراف ٤

ن ھ، أو ینص رانھ، أو   كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودا«: ^قال النبي 
، فالأسرة مسئولة ع ن ھ ذه الفط رة والحف اظ علیھ ا، وترس یخ مب ادئ        )١(»یمجسانھ

الإسلام في نفوس الأبناء، فالحدیث یرد كل انحراف یصیب الأبن اء إل ى الوال دین؛    
لأنھما لم یحافظا على فط رة أولادھ م ال ذین یول دون وفط رتھم نقی ة ص افیة، وھ ي         

  .اس علیھا ولا تبدیل لخلق االله تعالىفطرة االله التي خلق الن
وتمتد ھذه الصیانة للأبن اء حت ى مرحل ة الش باب فیحص نونھم م ن الوق وع ف ي         

  .الزنا بمساعدتھم على الزواج، وتیسیر أموره
  :ـ العنایة بتربیة الأبناء عقلیًا وروحیًا وجسدیًا ٥

  .)٢(»فالمؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعی«: قال^ فالنبي 
القوة في الإیمان وفي الجس م وف ي الفك ر، والق درة عل ى العم ل الم تقن، إن        «و

واج   ب الأس   رة المس   لمة أن تھ   تم بالتربی   ة الص   حیة للأطف   ال وتعلیمھ   ا الع   ادات  
  .)٣(»الصحیة ورعایتھم والمحافظة علیھم لیشاركوا في بناء مجتمع إسلامي قوي

  :ـ إشباع الجانب العاطفي لدى الأبناء ٦
لأبن  اء ف  ي حاج  ة دائم  ة للش  عور ب  العطف والح  ب والمداعب  ة حت  ى یش  عروا   فا

  .بالقُرب من آبائھم، ویكونوا أكثر استقبالاً للنصح والإرشاد والتوجیھ
كثیر العطف على الأبناء والأطفال، فكان یقبلھم ویداعبھم، فعن ^ وكان النبي 

ا حس ین یلع ب ف ي    إل ى طع ام دع وا ل ھ، ف إذ     ^ یعلى بن مرة أنھم خرجوا م ع النب ي   
أمام القوم، وبسط یدیھ، فجعل الغلام یفر ھاھنا وھاھن ا،  ^ فتقدم النبي : السِّكَّة، قال

حت ى أخ ذه فجع ل إح دى یدی ھ تح ت ذقن ھ، والأخ رى ف ي ف أس           ^ ویضاحكھ النب ي  
حسین مني وأنا من حسین، أحب االله من أحب حسینًا، حسین «: رأسھ فقبلھ وقال

  .)٤(»سبط من الأسباط
أھم وظائف الأسرة ودورھا تجاه الأبن اء، ف الأبوان مس ئولان ع ن الأبن اء       ھذه

 ـــــــــــــــــ
  ).٤ص(سبق  تخریجھ )   ١(
  ].٦٧٧٤[ح ) ١١٦١ص(لھ  الإیمان بالقدر والإذعان: مسلم، مرجع سابق، كتاب القدر، باب)   ٢(
  ).٩٣ص(الدخیل، مرجع سابق )   ٣(
). حس  ن] (١١٨[ح ) ٥١ص/١ج(^ اب ن ماج ھ، مرج ع س  ابق، ب اب ف ي فض  ائل أص حاب رس ول االله        )   ٤(

  ].١١٨[ح ) ٦٤ص/١ج(الألباني، صحیح ابن ماجھ : انظر



  
  
  

١٣٤   

في كل صغیرة وكبیرة، من الإنفاق والحمایة والتعلیم وإكسابھم المھارات المختلفة 
وتوعیتھم بالمفاھیم والمعتق دات الش رعیة وتعل یمھم أص ول ال دین الحنی ف، وزرع       

س لیمة نقی ة ص افیة، وأن یك ون     الحب والخیر ف ي قل وبھم، والحف اظ عل ى فط رتھم      
  .الأبوان قدوة حسنة لھم في الخلق والعمل

  ٱٱٱ
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 
  التطبیقات التربویة للأسالیب

  في الأسرة
الأسرة ـ كما ذكر الباحث في المبحث السابق ـ ھي الحصن الذي یحمي أبن اءه   

ص راط  من الانحراف والزلل، والحمى الذي یحتم ي ب ھ الأبن اء م ن الع دول ع ن ال      
  .المستقیم، فكأنھا الملاذ والمرجع

وللأسرة دورھا الكبیر في حمایة الأبناء من الانحراف، وتقف بجانب المسجد 
والمدرسة في تنمیة الأخلاق بصورة عام ة، والعف ة عل ى وج ھ الخص وص، ویق ع       
عل  ى عاتقھ  ا الع  بء الأكب  ر ف  ي ص  ون الأبن  اء وحم  ایتھم، وھ  ي إح  دى وظائفھ  ا       

ب الأبناء على الأبوین تربیتھم خلقیًا ووجدانیًا ودینیًا وجس دیًا،  الأساسیة، فمن واج
  .وتحقیق الأمن والطمأنینة لھم

كی  ف تق ي الأس  رة أبناءھ  ا م ن الانح  راف، وتنم ي ل  دیھم خل  ق    : والس ؤال الآن 
  العفة؟

وقد عرض الباحث لبعض وسائل وقایة الشباب من الانحراف، ومن ثمَّ تنمی ة  
وبھم، ولكل وسیلة للأس رة نص یب منھ ا، وإذا طبق ت م ا      خلق العفة في نفوسھم وقل

یخصھا استطاعت أن تقوم بدورھا في حمایة أبنائھا من الزلل والفاحشة، وتمكن ت  
  .من تنمیة خلق العفة لدیھم

 
والق   دوة ھ   ي الاتب   اع والاقت   داء بإنس   ان آخ   ر یعجب   ك ف   ي خلق   ھ وشخص   یتھ  

  .دوة الحسنة التي نجدھا في أھل الخیر والصلاحوتصرفات حیاتھ، وھذه ھي الق
والقدوة واحدة من أھم أسالیب وقای ة الش باب م ن الانح راف؛ إذ ینظ ر الش اب       
داخل محیطھ الأسري ویجعل من والدیھ قدوتھ الخاصة، فیحاول تقلیدھا خلقیً ا إم ا   

ن خیرًا أو شرًا، فإن كانا على خیر وصراط مستقیم كان ول دھما عل ى نھجھم ا، وإ   
  .كانا على شر، نھج الابن سبیلھما، وھو سبیل الانحراف

وإن حاول الأبوان إصلاح ولدھما فلم یستجب؛ لأن ناصحھ غیر أھ ل للنص ح   
والتوجیھ، فیأمر بشيء لا یفعلھ، ویفعل أفعالاً تخالف أقوالھ، فلا ینصاع الابن لھذا 

یم ول دھما؛  النصح؛ لذلك وجب على الأبوین أن یكون ا عل ى خل ق ك ریم حت ى یس تق      
﴾   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ   ۀ  ٹ ٹ ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ﴿: لأنھما قدوتھ، وألا یكونا ممن قال فیھم االله عز وجل

  ].٣، ٢: الصف[
لابد لھ من قدوة حسنة في أس رتھ ووالدی ھ لك ي یتش رب من ذ طفولت ھ       «فالشاب 

من ھ م ن   ولی رى فع لاً أن م ا یطل ب     ... المبادئ الإسلامیة وینھج على نھجھا الرفیع
السلوك المثالي أمر واقعي ممكن التطبیق، وأن السعادة الحقیقیة الواقعی ة لا تك ون   
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  .)١(»إلا في تطبیقھ
فھو قدوتھما في كل الأفع ال  ^ والمطلوب من الوالدین أن یكون قدوتھما النبي 

: الأح  زاب[﴾           ی ی ی                ی                                           ﴿: والأق  وال، ق  ال تع  الى 
٢١.[  

، وأن ^وعلى الآباء أن یغرسوا في نفوس أبنائھم ح ب الاقت داء ب النبي الك ریم     
، ول ن یص لوا   ]٤: القل م [﴾   ں ڱ    ڱ ڱ﴿: یقلدوه في خلقھ الذي وصفھ رب العزة بقول ھ 

 ، فلیس م ن المعق ول والب دیھي أن   ^إلى ھذا إلا إذا كان الأبوان یتبعان خطى النبي 
یأمر الأب ولده بالعفة وھجر سبیل الانحراف، ووالده یسلك مسلك الفاحشة والزنا، 

  .فقدوتھ الداخلیة لا یسلك سبیل العفة فأنى للمنصوح والمأمور بھا أن یستجیب
 

یعمد الإسلام في معالجة القضایا والمشكلات إلى مواجھتھا قبل حدوثھا؛ لذلك 
منھ ا قب ل علاجھ ا، فیض ع ح ائلاً أم ام وقوعھ ا، وھ ي الوقای ة،          فإنھ یعتني بالوقای ة  

: فحذر القرآن من اتباع سبل الزنا والفاحشة، وأمر عباده ألا یقربوھ ا، فق ال تع الى   
، وأمر كل راعٍ عن أھلھ وأسرتھ وأبنائھ بوقایتھم جمیعً ا  ]٣٢: الإسراء[﴾   ڑڑ ژ ژ﴿

﴾   ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ﴿: ، فقال تعالىمن النار ومن الطرق المؤدیة إلى عذاب االله تعالى
، فإن وجد الوالدان أبن اءھم عل ى طاع ة أقروھ ا، وإن وج دوھم عل ى       ]٣: التحریم[

  .معصیة زجروھم عنھا وقوّموھم وأعادوھم إلى سبیل الرشاد
وعل  ى الأس  رة أن ت  نھج نھ  ج الق  رآن والس  نة المطھ  رة ف  ي وقای  ة أبنائھ  ا م  ن      

أن یعالجوا المشكلة قبل وقوعھا، ویقضوا على السبل الانحراف عن سبیل العفة، ب
المؤدیة إلیھا، وسد منافذ الشیطان الت ي ی دخل منھ ا إل ى نف وس أبن ائھم، وم ن س بل         

  :الوقایة التي تنمي خلق العفة وللأسرة دور فیھا
L         مساعدة الأبناء على غ ض البص ر داخ ل الأس رة، ف لا تظھ ر الأم أم امھم

جس  مھا، فیتع  وّد الاب  ن عل  ى النظ  ر إل  ى  بملاب س ش  فافة تظھ  ر بعضً  ا م  ن 
مفاتن أمھ، فیسھل علیھ النظر إلى ما سواھا خارج المنزل، فعل ى الأم ألا  

 .تظھر بما یحرك غرائز الأبناء
L        التفریق بین الأبناء في المض اجع منعً ا لل تلامس والاحتك اك ب ین الأجس اد

ف  ة أثن  اء الن  وم، فم  ن الأفض  ل أن یك  ون لل  ذكور غرف  ة مس  تقلة ع  ن غر       
الإناث، على أن یخصص لكل واح د م نھم س ریر خ اص ب ھ، وب ذلك تس د        
الأسرة منفذ الاطلاع على العورات عند النوم، فالنوم غفل ة، وق د ینكش ف    
الم  رء عن  د الن  وم، فیح  رك غرائ  ز الأبن  اء، ویح  دث م  ا لا یحم  د عقب  اه،       

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٥٧ص(النحلاوي، مرجع سابق )   ١(
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والأولى أن تفرّق الأسرة بین الأبناء في المضاجع منذ الصغر، فلا تنتظر 
حتى أن یشبوا، وعندئذٍ یصعب تركھم لھذه العادة، مما یورثھم الانحراف 

 .عن العفة والشذوذ
L     تعل  یم الأبن  اء آداب الاس  تئذان، وتع  ریفھم بالأوق  ات المنھ  ي فیھ  ا ال  دخول

عل  ى الأب  وین، وبی  ان أن ھ  ذا أم  ر م  ن االله تع  الى حت  ى یحترم  ھ الأبن  اء        
رفض الأبوان السماح للابن ویطبقونھ، ولیكن ھذا بالتطبیق العملي، كأن ی

 .الدخول في أحد الأوقات المنھي فیھا الدخول علیھما
L    عدم السماح بالخلوة بین الخاطب ومخطوبتھ، فلا یجلسان معً ا إلا بوج ود

 .محرم
L          ألا تس  مح الأس  رة لأولادھ  ا ـ خاص  ة الإن  اث ـ الخ  روج ب  الملابس الت  ي

عاكس    ات تكش    ف مف    اتنھم، أو تثی    ر الش    بھات ح    ولھم، وتعرض    ھم للم  
والمضایقات، وربما یزداد الأمر خطورة، فإذا خرجت المرأة متعطرة أو 
ترت دي م ا یثی ر الش ھوة كان ت ص یدًا س ھلاً لض عاف النف وس والش  ھوات،          
عل ى أن تب  ین الأس رة لبناتھ  ا أن مَ نْ خرج  ت متعط رة لیش  م الن اس طیبھ  ا      

 .كانت ملعونة أو أنھا في حكم الزانیة
L تراك في الرحلات المشتركة التي تجمع ال ذكور  عدم السماح للأبناء بالاش

م  ع الإن  اث، فاجتم  اعھم معً  ا مفس  دة عظیم  ة، وس  بیل للفاحش  ة والزن  ا،         
ع ن س فر الم رأة دون مح رم،     ^ فالإسلام نھى عن الاختلاط، ونھى النبي 

 .فالأولى أن لا تبیح الأسرة لأبنائھا الاشتراك في الرحلات المشتركة
بھا الأسرة كوقایة لأبنائھا م ن الوق وع ف ي الفاحش ة،     ھذه الأمور الوقائیة تقوم 

وتنمي لدیھم خلق العفة، فالأسرة لا تنتظر حتى یحدث ما لا یُحمد عقباه، بل علیھا 
تحصین أبنائھا ووقایتھم م ن الس بل المؤدی ة إل ى الانح راف، وب ذلك یطبق ون قول ھ         

  ].٣: التحریم[﴾   ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ﴿: تعالى
 

  :وھذا الأسلوب ذو ثلاثة أبعاد
وھ  ي أن تغ  رس الأس  رة الخ  وف م  ن االله تع  الى ف  ي   :الرقاب  ة الداخلی  ة: الأول

نفوس أبنائھا وأنھ عز وجل یراھم ویس معھم ولا تخف ى علی ھ خافی ة، مم ا ی دعوھم       
بفع  ل م  ا  لمراقب  ة االله تع  الى ف  ي أفع  الھم وأق  والھم، وتس  تیقظ ض  مائرھم، إذ ھمّ  وا   

یخ  الف الش  رع؛ لأنھ  م جُبل  وا من  ذ ص  غرھم عل  ى خ  وف االله تع  الى، وبغض  ھم لأن   
  .یراھم االله على معصیة

فالشاب إذا عزم عل ى اتب اع س بیل الش ھوات، وس لك طری ق الفاحش ة، إذ ذُك ر         
باالله تعالى وعقابھ وما أعده م ن ع ذاب للزان ي ف ي ال دنیا والآخ رة، وفض حھ عل ى         

  .ما نواه، وسیلتزم جانب العفةأعین الناس، فیسعود ع
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  :داخل المنزل: الثاني
وھذا البُعد إذا لم تقم بھ الأس رة بص ورة واض حة جلی ة ض اع أبناؤھ ا وس لكوا        
كل مسالك الرذیلة والفاحشة، ذلك أن الأسرة ـ في الوق ت ال راھن ـ لیس ت مص در       

لأث ر ف ي   التربیة الأوحد، بل اشترك معھا ـ داخل البیت ـ عناصر أخرى لھا أكب ر ا  
تك  وین شخص  یة الش  اب وثقافت  ھ، مث  ل القن  وات الفض  ائیة والانترن  ت والمج  لات       
وغیرھا، إذ یتأثر الشاب بما یراه ویسمعھ ویقرأه، وإذا لم تستطع الأسرة اص طفاء  
ما یشاھده الشاب ویطلع علی ھ فل ن تس تطیع تنمی ة خل ق العف ة فی ھ، ولا غیرھ ا م ن          

  :على النحو التاليالأخلاق؛ لذلك لزم مراقبة الأبناء، 
تح دد الأس رة بع ض القن وات ذات الإع لام      : ـ ف ي مج ال القن وات الفض ائیة       ١

الھادف والرسالة السامیة الداعیة إلى كل فضیلة وخیر، وتحث الشباب على مكارم 
الأخلاق، مع إلغاء القنوات العارضة للفتنة والنساء والأفلام الداعیة إلى كل رذیلة 

ان أو أحدھما التواج د م ع الأبن اء أثن اء المش اھدة، وع دم       وفاحشة، ولیحرص الأبو
الس  ماح للأبن  اء بالس  ھر حت  ى س  اعات مت  أخرة أم  ام القن  وات الفض  ائیة، حت  ى لا        
یوس  وس الش  یطان ـ أثن  اء ن  وم الوال  دین ـ ف  ي نفوس  ھم مش  اھدة القن  وات الإباحی  ة         

  .العارضة لكل رذیلة
ت من أثر في التك وین الثق افي   ـ في مجال الإنترنت، فمن المعلوم ما للإنترن  ٢

للش  اب، ولا یمك  ن إنك  ار دوره ف  ي تزوی  دھم بالمعلوم  ات والأفك  ار، حت  ى أص  بح    
العالم قریة صغیرة من خلالھ، ولك ن ل ھ دوره الس یئ إذا اس تخدم بطریق ة خاطئ ة،       
فھ  و مج  ال غی  ر مغل  ق للإباحی  ة، وس  بیل م  ن س  بل الانح  راف؛ ل  ذلك وج  ب عل  ى    

م عند استخدامھم للإنترنت، وأن یسألاه من وقت إلى آخر الأبوین أن یراقبا أولادھ
عما قرأه واطلع علیھ على الإنترنت، وما ھ ي الأفك ار الجدی دة الت ي اكتس بھا، ولا      

  .بأس أن یزوداه ببعض الأشیاء التي یبحث عنھا داخل الإنترنت
وك  ذا الأم  ر الرق  ابي عل  ى الكت  ب والمج  لات الت  ي یتص  فحھا الش  اب، فعل  ى        

أن یراقب  ا الأبن  اء، ویتعھ  دا أم  اكن الق  راءة والغ  رف بالبح  ث دون عل  م         الوال  دین 
الأبن  اء، وأن یف  تش الأب أو الأم حقیب  ة الأبن  اء عن  د الع  ودة م  ن المدرس  ة وعن  د         

  .الذھاب إلیھا
وھ ي أن یراق ب الأب أبن اءه     :الرقاب ة الخارجی ة  : الثالث ـ ثالث ھ ذه الأبع اد  ـ    

ددون علیھا، ف إن كان ت أم اكن س وء م نعھم      عند خروجھم، ویتفقد الأماكن التي یتر
م  ن ارتیادھ  ا، وأم  ا إن كان  ت أم  اكن بھ  ا الخی  ر والعل  م والص  لاح فلیش  جعھم عل  ى   
دخولھ  ا، وحب  ذا ل  و ارتادھ  ا معھ  م لم  رات عدی  دة، ذل  ك أن من  اطق تجم  ع الش  باب    
كالنوادي والحدائق قد تكون سبیلاً من سبل الزنا وارتكاب الفاحشة؛ إذ یتردد علیھا 

ب مختلف الطباع والعادات والتقالید، وم نھم الص الح وم نھم الط الح المنح رف      شبا



  
  
  

١٣٩   

أخلاقیًا، فھذا النوع خطره شدید؛ إذ ی زین للآخ رین س ھولة الس یر ف ي س بیل الزن ا        
والفاحشة، فعل ى الأس رة وخاص ة الأب أن یع وّد أبن اءه عل ى ارتی اد الأم اكن الت ي          

  .یجتمع فیھا الشباب ذووا الأخلاق الحمیدة
وھ   ذا ی   دفع إل   ى ن   وع آخ   ر م   ن الرقاب   ة الخارجی   ة، وھ   ي انتق   اء الص   حب    
واختیارھم على أساس الدین، فالمرء على دین خلیلھ، فربما تنقص الش اب الخب رة   
الحیاتیة التي بھا یختار أصحابھ، فتزوده الأسرة بأسس اختیار الصحب كأن یكون 

، لا م ن أج ل غای ة    ذا دی ن وخل ق وعف ة وم روءة، وأن تك ون الص حبة ف ي االله والله       
دنیویة أو ھدف مادي، وتجنبھ أیضًا أصحاب السوء ال ذین یس لكون طریقً ا معوّجً ا     
لا یق  ود إلا إل  ى الفس  اد والرذیل  ة، ولا ب  أس أن تتب  ادل الأس  رة الزی  ارات م  ع أُس  ر    
أخرى تعرف بالاس تقامة وحُس ن الخل ق، فیتع ارف أبن اء الأس ر جم یعھم، وتص بح         

عالى، وبذلك تتسع الصحبة ش یئًا فش یئًا حت ى تع م المجتم ع،      صحبة حقیقیة في االله ت
  .فیكون مجتمعًا مستقیمًا عفیفًا

ویجب على الأب ـ خاصة ـ إذا علم بأن المدرسة التي التحق بھا ولده أو الحي 
الذي سكن فیھ أو أن جیرانھ معروف عنھم سوء الخلق، وانتشار الرذیلة بینھم، أو 

فعلی ھ أن یُب ادر بإلح اق ول ده بمدرس ة أخ رى، وأن       بین الأصحاب داخل المدرسة، 
یھج  ر الح  ي ویت  رك الجی  ران، س  عیًا وراء مك  ان أفض  ل، یس  تطیع فی  ھ أن یص  ون   
أبناءه ویحمیھم من الانحراف، فالمجتمع الذي تعیش فیھ الأسرة لھ دوره الإیج ابي  
والس  لبي عل  ى أخ  لاق الش  باب، فص  لاح المجتم  ع ص  لاح للش  باب واس  تقامة لھ  م،    

  .حھ یؤدي إلى الضلال والغوایةوطلا
 

 ﴿: دیننا ھو دین الیسر لا العسر، وھي میزة امتاز بھا دیننا الحنیف، قال تعالى
، فالإس  لام ف  ي تكالیف  ھ وعبادات  ھ مبن  ي ]١٨٥: البق  رة[﴾  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ

مر الرسول الكریم على أساس الیسر، فلا یكلف االله نفسًا فوق طاقتھا أو وسعھا، وأ
  .)١(»یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا«: ^بالتیسیر لا التعسیر، فقال ^ 

وإذا كان الباحث قد تناول أسلوب التیسیر كأحد أسالیب تنمیة خلق العفة، فإن ھ  
  .سیتعرض لھ كوسیلة تطبیقیة تقوم بھا الأسرة تجاه أبنائھا

  :التیسیرومن الملامح التطبیقیة التربویة لأسلوب 

 ـــــــــــــــــ
یتخ ولھم بالموعظ ة والعل م ك ي لا ینف روا      ^ م ا ك ان النب ي    : ابالبخاري، مرجع سابق، كت اب العل م، ب    )   ١(

  ].٦٩[ح ) ١٨ص(
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التیسیر على الخاطب، فلا تكلفة الأسرة فوق ما یطیق، فإن غالت علی ھ دفعت ھ   
إلى العزوف عن الزواج، ومن ثمَّ الانحراف السلوكي والأخلاقي، وسیشبع رغبتھ 
عن طریق الحرام، ولكن إن تیسرت علیھ تكالیف الزواج وأعانت على أسبابھ كان 

ي خطبة بنتھ ا أن ابنھ ا س وف یُغ الى علی ھ،      عفة للخاطب، ولتعلم كل أسرة تغالي ف
فلتلزم التیسیر، ولیكن أساس اختیارھا لزوج بنتھا الدین والخلق والص لاح وحُس ن   

إذا أت  اكم م  ن ترض  ون خلق  ھ ودین  ھ «: ^الس  یرة، ولتض  ع أم  ام أعینھ  ا ق  ول النب  ي 
، فالتیس یر ب اب م ن    )١(»فزوجوه إلا تفعل وا تك ن فتن ة ف ي الأرض وفس اد ع ریض      

درء الفتن ودحض الفس اد، ولا ش ك أن الف تن والفس اد منھ ا الانح راف ع ن         أبواب
سبیل العفة، فإذا رضینا بمبدأ الخلق والدین معیارًا لاختیار الزوج نمینا خلق العفة 

  .لدى الشباب، وكان للأسرة فضل في ھذا
وعلى الأسرة ألا تضیق على الخاطب وتطالبھ بمھر كبیر وإقامة حفل یتكل ف  

: ، وق ال )٢(»أیس ره  ــ یعني المھر  خیر الصداق «: قال^ فالرسول الكریم الآلاف، 

، فالأسرة إذا سلكت مسلك التیس یر عفّ ت   )٣(»أعظم النساء بركة أیسرھن صداقًا«
أبناءھا ذكورًا وإناثً ا، وس دت منف ذًا م ن مناف ذ الش یطان الت ي یل ج منھ ا إل ى ال نفس            

  .البشریة ویجرفھا إلى طریق الفاحشة والزنا
 

شرع دیننا الحنیف مب دأ الترغی ب والترھی ب أو الث واب والعق اب؛ بغی ة إیج اد        
الإنسان الصالح الذي ھو خلیفة االله في الأرض، فرغبھ ف ي الخی ر ورھّب ھ وخوف ھ     
من الشر؛ لذلك ـ كما ذكر الباحث آنفًا ـ امتلأت مصادر التشریع بالأسالیب الوقائیة 

ى الترغی  ب والترھی  ب الت  ي تحف  ظ الإنس  ان وتص  ونھ وتحص  نھ م  ن        القائم  ة عل   
  .الفاحشة

وعل  ى الأس  رة دور عظ  یم ف  ي اس  تخدام ھ  ذه الوس  یلة لتنمی  ة خل  ق العف  ة عن  د    
أبنائھا، من خلال ترغیبھم في حُسن الخلق وخاصة العف ة، وت ذكر الج زاء الأوف ى     

ا وس لك طریق ھ، إذ   في الدنیا والآخرة لمن سلك سبیل العفة وحصَّن نفس ھ م ن الزن    
وعده االله تعالى في الدنیا ب الغنى والس تر وع دم الفض یحة، وع اش ط اھر العِ رض        

 ﴿: نقي النفس، وتذكّر الأسرة أبناءھا بنعیم الآخرة لمن عفّ، إذ قال فیھم عز وجل
، فھ  م ف  ي أعل  ى  ]١١، ١٠: المؤمن  ون[﴾  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ

 ـــــــــــــــــ
). ح  دیث حس  ن] (١٩٦٧[ح ) ٦٣٢ص/١ج(الأكف  اء : اب  ن ماج  ھ، مرج  ع س  ابق، كت  اب النك  اح، ب  اب  )   ١(

  ].١٦١٤[ح ) ١٥٥ص/٢ج(الألباني، صحیح ابن ماجھ، مرجع سابق : انظر
  ).حدیث صحیح] (٢٧٤٢[ح ) ٢/١٩٨(الحاكم، مرجع سابق، كتاب النكاح )   ٢(
  ).حدیث صحیح على شرط مسلم] (٢٧٣٢[ح ) ٢/١٩٤(المرجع السابق، كتاب النكاح )   ٣(
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  .، بل خالدون فیھامراتب الجنة لا یبلون فیھا
وترغّ ب الأس رة الأبن اء ف ي خل ق العف ة ـ أیضً ا ـ ع ن طری ق ع رض فوائ دھا             
الجسدیة والصحیة، إذ یعیش الف رد ف ي أم ان م ن الأم راض، ولا ب أس أن تس تعین        

  .الأسرة بالمواد العلمیة والإعلامیة التي تخدم الموضوع وتحقق ھدفھا
بة الص الحة، وت دفعھم للمواظب ة    وكذا على الأسرة أن ترغب الأبناء في الصح

  .على الصلاة في المساجد، ومن ھنا تأتي الصحبة المؤمنة الدالة على كل خیر
ویقترن الترھیب بالترغیب، فتخوّفھم من عقاب االله تعالى لمن ح اد ع ن س بیل    
العفة وسلك مسالك الزنا، فف ي ال دنیا یُفض ح عل ى الم لأ جمیعً ا بإقام ة الح دّ علی ھ،          

، وفي الآخرة لھ عقاب ألیم؛ لأنھ ل م یحف ظ فرج ھ ول م یص نھ، إض افة       ویعیش ذلیلاً
  .إلى الأمراض التي تصیبھ وأخطرھا الإیدز

فعل ى الأس رة أن ترغّ  ب ف ي الث واب وترھّ  ب م ن العق اب ص  یانة لأبنائھ ا م  ن        
الانحراف السلوكي، فترغبھم في العفة وتبیّن ثواب الالتزام بھا في الدنیا والآخرة، 

  .الانحراف عنھا وتوضح لھم عقاب العدول عنھا في الدنیا والآخرة وترھبھم من
 

للقص  ة أثرھ  ا الب  الغ ف  ي الت  أثیر عل  ى النف  وس والاس  تحواذ علیھ  ا، إذ تت  أثر         
بالقص  ص ال  ذي یحم  ل العظ  ة والعب  رة؛ ل  ذلك اس  تخدمھا ال  دین الحنی  ف ف  ي بن  اء      

تمت از بمی زات   «لوك، فالقصص القرآن ي والنب وي   الشخصیة الإسلامیة وتغییر الس
جعلت لھا آثارًا نفسیة وتربویة بلیغة، محكمة، بعیدة المدى على مر الزمن، مع ما 
تثیره من حرارة العاطفة ومن حیویة وحركیة في النفس، تدفع الإنس ان إل ى تغیی ر    
س   لوكھ وتجدی   د عزیمت   ھ بحس   ب مقتض   ى القص   ة وتوجیھھ   ا وخاتمتھ   ا والعب   رة  

  .)١(»ھافی
من القصة سبیلاً لتغییر السلوك البشري، ^ ولھذا ا  تخذ القرآن الكریم والنبي 

وإعادت  ھ إل  ى الطری  ق المس  تقیم بع  د الانح  راف عن  ھ، وف  ي تربی  ة ال  روح، وتربی  ة   
  .العاطفة، وتربیة الجسد، وغیرھا، فالقصة ملیئة بالتوجیھات التربویة المختلفة

صصي في تنمیة خلق العف ة ل دى أبنائھ ا م ن     وعلى الأسرة استثمار الجانب الق
  :خلال الطرق التالیة

ـ  تخصیص اجتماع بشكل دوري، ومنتظم لعرض بعض القصص للأعفاء   ١
ولم  ن ح  اد ع  ن طری  ق العف  ة، م  ع بی  ان نت  ائج ك  ل م  نھم، وآث  ار الس  لوك الس  وي        
والمنحرف على النفس، على أن یُترك مساحة من الحریة للأبن اء لإب داء ال رأي أو    

  .التعلیق على ھذه القصص

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٣٤ص(النحلاوي، مرجع سابق )   ١(
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ـ إھداء الأبناء بعض المواد الإعلامیة الھادفة الت ي تتعل ق بموض وع العف ة،       ٢
والتي تع رض للقص ص ـ وھ ي كثی رة ـ عل ى أن یت ابع الوال دان م دى ت أثر الأبن اء             

  .بھذه القصص
ـ عن  د ع  رض ھ  ذه القص  ص ینبغ  ي ألا نطی  ل ف  ي ق  ص أخب  ار المخ  الفین         ٣

القویم، حتى لا نثیر غرائز الشباب وبل نعرضھا بصورة  والمنحرفین عن السلوك
  .عابرة مع التركز على نتائج من سلك ھذا الطریق

أما عند العرض للقصص العفیف عل ى الوال دین أن یط یلا ف ي الإخب ار عنھ ا،       
وحكیھا بصورة تبرز معھا الأھداف السامیة والخل ق الق ویم والآث ار العظیم ة لم ن      

، حتى نعمّ ق ح ب الأخ لاق القویم ة ـ والعف ة خاص ة ـ ف ي         سلك ھذا السبیل العفیف
  .نفوس الأبناء

ـ أن تُعرض القصة بأسلوب سھل وبسیط یفھمھ الصغار والكبار، حتى تع م    ٤
الفائدة، فتربي الصغار على العفة، ونق وّم س لوك الكب ار إذا انحرف وا، ولا ب أس أن      

ا ع رض لقص ة تق ص    یستخدم القاص التنویعات الصوتیة عند العرض، فیح زن إذ 
حكایة شاب منح رف، ویف رح إذا ع اد إل ى الطری ق المس تقیم، فھ ذه التنویع ات لھ ا          

  .أثرھا في النفس
 

إنّ النفوس إذا كثر علیھا النصح والتوجیھ ملّت منھما، وربما تأتي الكثرة ب رد  
النش  اط، ف  إذا اس  تخدمت فع  لٍ عكس  ي، ف  الترویح یزی  ل المل  ل ویبع  ث عل  ى الج  د و  

  .الأسرة ھذه الوسیلة في تنمیة خلق العفّة حققت آثارًا طیبة في نفوس أبنائھا
لحنظل ة ف ي الح دیث ال ذي رواه     ^ وقد أدرك الإسلام ھذا الجانب، فق ال النب ي   

یا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تك ون قل وبكم كم ا تك ون عن د ال ذكر       «: مسلم
ش رع لن ا   ^ فالمربي الأعظ م   .)١(»م علیكم في الطرقلصافحتك الملائكة حتى تسل

  .الترویح المباح الذي لا فحش فیھ ولا مخالفة للشرع
وعلى الأسرة أن تعي ھذا المبدأ الذي أرساه الإسلام فلا تستمر ف ي محاص رة   
الأبن  اء بالتوجی  ھ فیملّ  وا، ب  ل علیھ  ا أن ت  دع لھ  م فرص  ة ف  ي الاش  تراك ب  الرحلات    

والتنزه مع الأصدقاء الصالحین، فیعودون وقد اشتاقوا إلى  والمعسكرات والنوادي
الجلوس مع الآباء والأمھ ات للاس تماع إل ى نص ح جدی د وتوجی ھ آخ ر ی نفعھم ف ي          

  .حیاتھم
ولا ب  أس أن یش  ارك الأب  وان الأبن  اء ف  ي س  اعات الت  رویح إذا أمك  ن ذل  ك مم  ا   

الیب التربویة الت ي  من أنجع الأس«یخلق جوًا من الألفة والمحبة، فأسلوب الترویح 
 ـــــــــــــــــ

فضل دوام الذكر والفك ر ف ي أم ور الآخ رة وج واز ت رك ذل ك        : مسلم، مرجع سابق، كتاب التوبة، باب)   ١(
  ].٦٩٦٧[ح ) ١١٩٢ص(لدنیا في بعض الأوقات والاشتغال با
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لھا أبلغ الأثر في تربی ة النف وس، كم ا أنھ ا تع د م ن حس ن الخل ق، وس ماحة ال نفس           
  .)١(»وكرم الطبع، ولین الجانب، ومحبة الآخرین

 
ق  د یظھ  ر عل  ى الش  باب بعضً  ا م  ن ملام  ح الانح  راف الس  لوكي والع  دول ع  ن  

و ص حبة الس وء أو غی ر ھ ذا مم ا      طریق العفة نتیجة غفل ة الأب وین ع ن المراقب ة أ    
یسبب الانحراف عن سبیل الخلق القویم، وھنا یتجلى دور الحوار مع الأبناء لبیان 
ما ھم علیھ من خطأ ومعصیة الله تعالى، فالزجر والنھ ي أو العق اب المباش ر ق د لا     
یؤدي بالنتیجة المرجوة في مثل ھذه الحالة، وقد یكون ـ ف ي بع ض الأحی ان ـ ذات       

  .موقف لا یستمرتأثیر 
لما جاءه مَنْ یستأذنھ في الزنا لم ینھره ولم یعنّفھ بل قرّب ھ م ن   ^ فالنبي الكریم 

، وأت اه بالبرھ ان الیق ین    ^وحاوره فیما جاء من أجلھ، وحاجھ رسول االله ^ مجلسھ 
  .والزنا من أكره الأشیاء إلیھ^ على قُبح ما أراد، فخرج الرجل من عند رسول االله 

على الآباء والأمھات ح ین مع الجتھم لاب نھم ال ذي انح رف ع ن        وھذا ما یجب
العفة أو بدت علیھ علام ات س لوكیة ت وحي بعدول ھ ع ن الطری ق الق ویم فلاب د م ن          
إلانة الجانب للش اب، وبع ث الطمأنین ة ف ي ص دره حت ى یكش ف عمّ ا بداخل ھ، وم ا           

سو الآب اء عل ى   الدوافع التي دفعت بھ إلى الانحراف أو الوقوع في الفاحشة، فلا یق
الأبناء إذا أخطأوا، فإذا اطمأن الابن لأبیھ أفاض ع ن مكن ون ذات ھ، وم ا ی دور ف ي       

  .ذھنھ، فالوالدان علیھما العبء الأكبر في فتح الحوار مع ابنھما
فإذا استجاب الابن للحوار، لیكن ھذا سرا خوفًا على مشاعر الابن وأحاسیسھ، 

ع ھیبت  ھ وشخص  یتھ، وربم  ا أدى ھ  ذا إل  ى    ف  لا یُفض  ح أم  ام أف  راد الأس  رة، فتض  ی   
الانع زال والأم راض النفس یة؛ ل ذلك فالأص وب أن یك ون الح وار ب ین الوال دین أو          

  .أحدھما والابن
) الش اب (وعلى الوالدین أو أحدھما أن یمثل دور المستمع حتى ینتھ ي الم تكلم   

ء دور من الحدیث، وفي ھذا إعطاء الفرصة كاملة للشاب أن یعبر ویقص، فإذا جا
المس  تمع لی  تكلم وی  رد علی  ھ بالھ  دوء والس  كون وع  دم الانفع  ال، وأن تك  ون ردوده   

حینما حاور الشاب الذي ج اء یس تأذنھ   ^ منطقیة وحججھ قویھ اقتداء بالنبي الكریم 
في الزنا، وعلى الأب أو الأم أن یتمثلا ھذا الحوار أمامھما في علاج مَ نْ انح رف   

ھ ل ترض ى م ا فعلت ھ لأم ك أو لأخت ك أو       . ال الاب ن من أبنائھم، ولیبادر الأب بس ؤ 
  .لخالتك أو لعمتك؟ یقینًا سیكون الجواب بالنفي

وعلى الأب أن یطمئن قلب ولده إذا حاد عن الطریق، وأن یھبھ الثقة في نفسھ 

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٢١ص(، مرجع سابق )ھـ١٤١٨(الحدري )   ١(
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من خلال التوبة إلى االله تعالى والإنابة إلیھ وھجر المسالك التي تؤدي إلى الفاحشة 
مھ أن أول أبواب التوبة الإقلاعُ عن المعاصي، ثم الندم عل ى  والانحراف، وأن یعل

فعلھا، ثم العزم على عدم العودة إلیھا، وم ن ث مَّ تع ود الثق ة ب النفس، وت تخلص م ن        
الش  عور بالدونی  ة، وترج  ع إلیھ  ا مكانتھ  ا ب  ین أف  راد الأس  رة، وبھ  ا یتح  ول الش  اب    

  .العاصي إلى عابد
 

والإرشاد في توجی ھ الش اب وإعادت ھ إل ى الج ادة، ف لا ی ؤتي        قد لا ینفع النصح 
الحوار ثماره المرجوة؛ لذلك یلجأ إلى وس یلة أخ رى، وھ ي وس یلة تربوی ة، وھ ي       
التأدیب أو العقاب، ولا یستخدم الوالدان ھذه الوسیلة إلا بعد فشلھما في الح وار أو  

ع ب ین الط ریقتین ف ي    العلاج باللین والرحم ة والرأف ة لی ذوق الش اب الف ارق الشاس       
  .المعاملة، بین الرحمة والشدة، أو بین اللین والتأدیب

مروا أولادكم بالصلاة لسبع «: ، فقال^وھذا الأسلوب حث علیھ النبي الأكرم 
، فالإسلام كما یؤكد أھمیة التعامل بالرفق والرحمة )١(»...واضربوھم علیھا لعشر

دام التأدیب وانزال العقاب بالمخالف في أغلب الأحیان، إلا أنھ یؤكد ضرورة استخ
  .والمسیئ تھذیبًا للنفوس وتقویمًا للأخلاق

والتأدیب لیس عملاً انتقامیا م ن الاب ن ب ل ھ و عم ل ترب وي یُھ دف م ن وراءه         
  :تقویم السلوك، ولكي یحقق العقاب أھدافھ لابد أن تراعى الأسرة ما یلي

تكب ھ، وب ھ انح رف ع ن س بیل      ـ أن یُع رّف الاب ن أو الش اب بالخط أ ال ذي ار       ١
العفة، ویُشدد علیھ ألا یعود إلیھ مرة أخرى، كأن یُعرّفھ الأب بجرم مشاھدة الأفلام 
الإباحی  ة أو ق  راءة المج  لات الخلیع  ة، وغیرھ  ا م  ن الأس  باب المؤدی  ة إل  ى ض  یاع    

  .العفة
ـ تصحیح الخطأ وبیان سبب العقاب أو التأدیب حتى یستفید الابن من الخطأ  ٢
دلھ بالص واب، وعل ى الأس  رة ـ ھن  ا ـ أن تق دم الب  دیل، فب دلاً م ن أن یش  اھد            ویس تب 

الشاب الأفلام والمجلات الخلیعة تُھدیھ بعضًا من الأفلام والكتب الھادفة أو بعضً ا  
  .من الأشرطة الإسلامیة الداعیة إلى العفة والاستعفاف

فلاب د أن   ـ إذا لم ینتفع الشاب بالتصحیح الفك ري، والرج وع ع ن معص یتھ،      ٣
یزید الأب أو الأسرة ف ي التأدی ب والعق اب بالت دریج، كحرمان ھ م ن الاش تراك ف ي         
ال  رحلات أو الخ  روج م  ع الأس  رة أو الحرم  ان م  ن المص  روف أو غی  ر ھ  ذا م  ن    

  .العقوبات النفسیة التي تكون إحدى سبل الوقایة والعلاج
كتعلی ق الس وط    ـ إذا لم تفلح ھذه الطرق لجأت الأسرة إل ى التأدی ب الب دني،     ٤

 ـــــــــــــــــ
  ).١٥٧ص (سبق   تخریجھ )   ١(



  
  
  

١٤٥   

أمام الابن لیعرف أنھ سیُعاقب بدنیا إذا لم یردتع عما یفعلھ من فاحشة وعدول ع ن  
علقوا السوط حیث یراه أھ ل البی ت فإن ھ لھ م     «: ^سبیل العفة، فقد قال رسول االله 

وق د یتط ور الأم ر إل ى الض رب غی ر       . ، فرؤیة الاب ن للس وط  تخوی ف ل ھ    )١(»أدب
  .ابالمبرح جزاءً لانحراف الش

  ٱٱٱ
  

 ـــــــــــــــــ
  ].١٠٦٧١[ح ) ١٠/٢٨٤(الطبراني، مرجع سابق )   ١(
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 

تن  اول الباح  ث ف  ي بحث  ھ خل  ق العف  ة ف  ي الإس  لام، ث  م تع  رض لأھمی  ة مرحل  ة  
الشباب وخصائصھا العمریة، وأسباب انحراف الشباب عن خلق العف ة، والت دابیر   
الوقائیة من الإنحراف، ثم تناول الأسالیب التربویة لتنمیة خلق العفة لدى الش باب،  

ت التربویة لأسالیب تنمیة خلق العفة لدى الشباب في الأسرة ثم ذكر بعض التطبیقا
المسلمة، ملتزمًا بالمنھج العلمي في البحث والاستنباط، فما كان فیھ من قص ور أو  
خلل فھو من طبیعة البشر، وما كان فیھ م ن ص واب وحس ن عم ل فم ن توفی ق االله       

  .ر الغفور الرحیموحده عز وجل، وأسألھ أن یغفر لي الخطأ والتقصیر إنھ ھو الب
وق   د توص   ل الباح   ث بع   ون االله تع   الى إل   ى ع   دد م   ن النت   ائج والتوص   یات      

  :والمقترحات وھي كما یلي
 

  :توصل الباحث بعد توفیق االله إلى عدد من النتائج أھمھا ما یلي
أن العفة خلق وجداني شامل لا یقتصر على العفة عن الفاحشة، بل یشمل  -١

المعاني والأخلاق الكریمة، فھ ي خل ق ج امع للك ف ع ن ك ل م ا         عددًا من
  .حرم االله تعالى

أن أس  لوب الح  وار م  ن أنج  ح الأس  الیب التربوی  ة ف  ي ك  ف الش  باب ع  ن       -٢
 .الإنحرافات الجنسیة

أن أسلوب الترغیب والترھیب من الأسالیب التي تنمي العفة لدى الشباب؛  -٣
 .ب والخوف من العقابلأنھ یضع النفس البشریة بین الرجاء في الثوا

أن أسلوب المراقبة الذاتیة والمحاسبة من أھم الأسالیب التي تساعد الشاب  -٤
عل  ى تق  ویم ذات  ھ وإص  لاح عیوب  ھ وترفی  ھ أخلاق  ھ وت  رك س  بیل المفاس  د      

 .والعودة إلى سبیل الھدى والصلاح
أن الإسلام یقر وجود الغریزة الجنسیة في الإنسان، ویحث عل ى إش باعھا    -٥

  .المنھج الرباني، وبما یحقق الأھداف والغایات منھابما یوافق 
أن التربیة الإیمانیة التي ینشأ علیھا الشاب منذ صغره، ركیزه م ن رك ائز    -٦

  .تنمیة خلق العفة لدیھ
أن التیسیر في الزواج من أھم الأس الیب التربوی ة لتنمی ة خل ق العف ة ل دى        -٧

ب یح  اول الش  باب المس  لم، فھ  و أغ  ض للبص  ر وأحف  ظ للف  رج؛ لأن الش  ا   
  .إشباع غریزتھ، فإن لم یقضھا في الحلال بحث عن الحرام

أن الإسلام یقدم البدیل للشيء المنھي عنھ، فالزواج ب دیل الزن ا، والص وم     -٨
ب  دیل عن  د ع  دم الق  درة عل  ى ال  زواج، فالإس  لام یھ  دف إل  ى حمای  ة الش  اب  
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  .المسلم وصونھ عن كل ما یضره
 

إن الباحث یوصي بمجموعة من التوصیات والمقترحات في نھایة ھذا البحث ف
  :ومن أھمھا ما یلي

عل  ى الأس  رة اس  تخدام أس  لوب الح  وار م  ع أبنائھ  ا لمعالج  ة الإنحراف  ات       -١
 .الجنسیة لدیھم

یجب على الأس رة القی ام ب دورھا الترب وي م ن الناحی ة الوقائی ة والرقابی ة          -٢
ك ل م ا یثی ر الفتن ة      لحمایة أبنائھا من الإنحراف الأخلاق ي، وإبع ادھم ع ن   

  .ویحرك الغرائز، سواء داخل المنزل أو خارجھ
على الأسرة أن تقوم بتبصیر أبنائھ ا بفض ل خل ق العف ة وثم اره ف ي ال دنیا         -٣

والآخ  رة، وتح  ذرھم م  ن خط  ورة الإنح  راف وعاقبت  ھ الس  یئة ف  ي ال  دنیا      
  .والآخرة

ج، على الأسرة أن تضع معیار ال دین وحس ن الخل ق أساسً ا لاختی ار ال زو       -٤
فلا تغالي في المھور وتكالیف الزواج، فالمغالاة سبب من أسباب العنوسة 

  .وعزوف الشباب عن الزواج
على الأسرة أن تربى أبناءھا منذ الص غر تربی ة إیمانی ة ص ادقة وف ق الم نھج        - ٥

الرب  اني، فیش  ب الش  اب عل  ى أس  س إیمانی  ة قوی  ة تحص  نھ م  ن الإنح  راف         
  .الأخلاقي

ة ب ث ك ل م ا یس اعد عل ى نش ر العف ة ب ین         یجب على المؤسسات الإعلامی -٦
  .الشباب، من خلال البرامج التوعویة الھادفة إلى حسن الخلق

 
یقترح الباحث إجراء دراسة میدانیة لحص ر أس باب الإنحراف ات الجنس یة      -١

 .لدى الشباب
 .یقترح الباحث إجراء دراسة عن العفة عن التسول وأضراره الاجتماعیة -٢
لباحث إجراء دراسة عن أثر الإنترنت في انحراف الشباب عن خلق یقترح ا - ٣

 .العفة
یقت  رح الباح  ث إقام  ة ب  رامج توعوی  ة للآب  اء لمعرف  ة خص  ائص مرحل  ة        -٤

  .الشباب واحتیاجاتھا المختلفة وكیفیة التعامل معھا
  ٱٱٱ
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 

 
 .القرآن الكریم -٩

 
التفس  یر الكبی  ر أو مف  اتیح   ، )ھ  ـ١٤٢١(ر ال  دین محم  د ب  ن عم  ر   ال  رازي، فخ    -١٠

 .، دار الكتب العلمیة، بیروتالغیب
الكش   اف ع  ن حق   ائق غ   وامض  ، )ھ   ـ١٤١٨(الزمخش  ري، محم   ود ب   ن عم  ر    -١١

 .، مكتبة العبیكان، الریاضالتنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل
ب ي الس عود أو إرش اد    تفس یر أ ، )ھ  ـ١٤٠٢(أبو السعود، محمد العم ادي الحنف ي    -١٢

 .، دار الفكر، لبنانالعقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم
ف  تح الق  دیر الج  امع ب  ین فن  ي الروای  ة   ، )ھ  ـ١٤١٢(الش  وكاني، محم  د ب  ن عل  ي   -١٣

 .، دار الفكر، بیروتوالدرایة من علم التفسیر
، دار جامع البی ان ع ن تأوی ل آي الق رآن    ، )ھـ١٤٠٥(الطبري، محمد بن جریر  -١٤

 .، بیروتالفكر
، دار الش عب،  )ط. د( الجامع لأحكام الق رآن ، )ت .د(القرطبي، محمد بن أحمد  -١٥

 .القاھرة
 .بیروت، دار الشروق، )١٧ط ( في ظلال القرآن، )ھـ١٤١٢(قطب، سید  -١٦
، مكتب  ة دار الق  رآن العظ  یم تفس  یر ، )ت .د(اب  ن كثی  ر، عم  اد ال  دین إس  ماعیل      -١٧

 .التراث، القاھرة
، دار الكت  ب العلمی  ة،  أس  باب الن  زول ، )ھ  ـ١٤٠٠(الواح  دي، عل  ي ب  ن أحم  د     -١٨

 .بیروت، لبنان
 

 
محمد فؤاد عب د الب اقي، دار   : ، تحقیقالموطأ، )ت. د(الأصبحي، مالك بن أنس  -١٩

 .الحدیث، القاھرة
، مكتب  ة سلس  لة الأحادی ث الص حیحة  ، )ھ  ـ١٤١٥(الألب اني، محم د ناص  ر ال دین     -٢٠

 .المعارف، الریاض
سلس    لة الأحادی    ث الض    عیفة   ، )ھ    ـ١٤١٧(لب    اني، محم    د ناص    ر ال    دین    الأ -٢١

 .، مكتبة المعارف، الریاضوالموضوعة
، مكتب   ة ص   حیح س   نن اب   ن ماج   ھ، )ھ   ـ١٤١٧(الألب   اني، محم   د ناص   ر ال   دین  -٢٢

 .المعارف، الریاض
، مكتبة المعارف، صحیح أبي داود، )ھـ١٤١٩(الألباني، محمد بن ناصر الدین  -٢٣

 .الریاض
، مكتب   ة ص   حیح س   نن النس   ائي  ، )ھ   ـ١٤١٩(محم   د ناص   ر ال   دین   الألب   اني،  -٢٤

 .المعارف، الریاض
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، مكتب ة المع ارف،   ص حیح الترم ذي  ، )ھ  ـ١٤٢٠(الألباني، محم د ناص ر ال دین     -٢٥
 .الریاض

، مكتب ة  ص حیح الترغی ب والترھی ب   ، )ھ  ـ١٤٢١(الألباني، محم د ناص ر ال دین     -٢٦
 .المعارف، الریاض

 .، دار الصدیق، الجبیلالأدب المفرد ،)ھـ١٤١٩(البخاري، محمد بن إسماعیل  -٢٧
، مكتب  ة الرش  د،  ص  حیح البخ  اري، )ھ  ـ١٤٢٥(البخ  اري، محم  د ب  ن إس  ماعیل   -٢٨

 .الریاض
مصطفى محم د  : ، تحقیقسنن الترمذي، )ھـ١٤١٩(الترمذي، محمد بن عیسى  -٢٩

 .الذھبي، دار الحدیث، القاھرة
: حقی  ق، تالمس  تدرك عل  ى الص  حیحین، )ھ  ـ١٤١١(الح  اكم، محم  د ب  ن عب  د االله  -٣٠

 .مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمیة، بیروت
، ف  تح الب  اري ش  رح ص  حیح البخ  اري ، )ھ  ـ١٤١٨(اب  ن حج  ر، أحم  د ب  ن عل  ي   -٣١

 .مكتبة دار السلام، الریاض
عب د الق ادر   : ، تحقی ق س نن أب ي داود  ، )ھـ١٤٢٠(أبو داود، سلیمان بن الأشعث  -٣٢

 .، دار الحدیث، القاھرة)ط .د(عبد الخیر وآخرون 
شعیب الأرنؤوط وآخرون : ، تحقیقمسند، )ھـ١٤٢٠(اني، أحمد بن حنبل الشیب -٣٣

 .، مؤسسة الرسالة، بیروت)٢ط(
حم دي الس لفي   : ، تحقیقالمعجم الكبیر، )ھـ١٤٠٤(الطبراني، سلیمان بن أحمد  -٣٤

 .، مكتبة الزھراء، الموصل)٢ط(
محم  د ف  ؤاد عب  د : ، تحقی  قس  نن اب  ن ماج  ھ، )ت. د(اب ن ماج  ھ، محم  د ب  ن یزی  د   -٣٥

 .باقي، دار الفكر، بیروتال
، دار الس لام،  )٢ط( ص حیح مس لم  ، )ھ  ـ١٤٢١(مسلم، أبي الحسین بن الحج اج   -٣٦

 .الریاض
: ، تحقی ق الترغی ب والترھی ب  ، )ھـ١٤١٧(المنذري، عبد العظیم بن عبد القوي  -٣٧

 .إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت
عبد الغفار : ، تحقیقكبرىسنن النسائي ال، )ھـ١٤١١(النسائي، أحمد بن شعیب  -٣٨

 .البنداري، دار الكتب العلمیة، بیروت
ش   رح ری  اض الص   الحین م  ن ك   لام س   ید   ، )د ت(الن  ووي، یحی   ى ب  ن ش   رف    -٣٩

، دار البص   یرة، )٢ط(، ش   رحھ وأم   لاه محم   د ب   ن ص   الح العثیم   ین  المرس   لین
 .الإسكندریة

 
د (ن  دیم مرعش  لي : ، تحقی  قالق  رآنمعج  م ألف  اظ ، )ت .د(الأص  فھاني، الراغ  ب  -٤٠

 .، دار الفكر)ط
، المكتب  ة الإس  لامیة،  المعج  م الوس  یط ، )ھ  ـ١٣٨٠(أن  یس، إب  راھیم، وآخ  رون    -٤١

 .تركیا
محم   د : ، تحقی   قكت   اب التعریف   ات، )ھ   ـ١٤٢٤(الجرج   اني، عل   ي ب   ن محم   د   -٤٢

 .المرعشلي، دار النفائس، بیروت، لبنان
أحمد زھ وة،  : ، تحقیقلصحاحمختار ا، )ھـ١٤٢٥(الرازي، محمد بن أبي بكر  -٤٣

 .دار الكتاب العربي، بیروت
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المص باح المنی ر ف ي غری ب الش رح      ، )د ت(، أحم د ب ن محم د المق ري     الفیومي -٤٤
 .، المكتبة العلمیة، بیروتالكبیر

عب د  : ، تحقی ق المحكم والمحیط الأعظ م ، )م٢٠٠٠(بن سیده، علي بن إسماعیل  -٤٥
 .الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت

، مؤسس ة الرس الة،   الق اموس المح یط  ، )ت .د(الفیروز أبادي، محمد بن یعقوب  -٤٦
 .بیروت

، مكتب  ة النھض  ة  )٢ط( مقدم  ة ف  ي عل  م المص  طلح  ، )م١٩٨٧(القاس  مي، عل  ي   -٤٧
 .المصریة، القاھرة

 .، دار صادر، بیروتلسان العرب، )ت. د(ابن منظور، محمد بن مكرم  -٤٨
 

، دار )ط .د( الإصابة في تمییز الصحابة، )ھـ١٣٩٨(علي ابن حجر، أحمد بن  -٤٩
 .الفكر، بیروت

، دار ص  ادر، الطبق  ات الكب  رى ، )ت. د(اب  ن س  عد، محم  د ب  ن س  عد ب  ن منی  ع       -٥٠
 .بیروت

وص  ي االله : ، تحقی  قفض  ائل الص  حابة، )ھ  ـ١٤٠٣(الش  یباني، أحم  د ب  ن حنب  ل   -٥١
 .محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بیروت

 
أب  و : ، تحقی  قالذریع  ة إل  ى مك  ارم الش  ریعة ، )ھ  ـ١٤٠٨(اني، الراغ  ب الأص  فھ -٥٢

 .دار الوفاء، المنصورة) ٢ط(الیزید العجمي 
 .، دار المعارف، القاھرةالتربیة في الإسلام، )م١٩٦٨(الأھواني، أحمد فؤاد  -٥٣

 
ح  وار م  ع الش  باب ق  وة الی  وم  ، )ھ  ـ١٤٠٩(الترك  ي، عب  د االله ب  ن عب  د المحس  ن   -٥٤

ات ن  دوة تربی  ة الش  باب المس  لم ودور الجامع  ات فیھ  ا،     ، بح  وث وتوص  ی والغ  د
 .مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض

، مطبع  ة البطریركی  ة  تھ  ذیب الأخ  لاق ، )ھ  ـ١٣٤٢(الج  احظ، عم  رو ب  ن بح  ر    -٥٥
 .الأرثوذكسیة، دمشق

سلس لة المكتب ة الص غیرة    ، من أج ل الش باب  ، )ھـ١٣٩٥(جمال، أحمد بن محمد  -٥٦
 .تبة الریاض الحدیثة، مك)١٥(

نح   و توحی   د الفك   ر الترب   وي ف   ي الع   الم   ، )م١٩٧٨(الجم   الي، محم   د فاض   ل   -٥٧
 .، تونسالدار التونسیة للنشر، )٢ط(، الإسلام

: ، تحقی ق ذم الھ وى ، )د ت(ابن الجوزي، جمال الدین أبي الف رج عب د ال رحمن     -٥٨
 .أیمن البحیري، مؤسسة الكتاب الثقافیة، بیروت

مناق ب أمی  ر  ، )ھ  ـ١٤٠٧(دین أب ي الف رج عب د ال رحمن     اب ن الج وزي، جم ال ال      -٥٩
، دار الكت ب العلمی ة،   )٣ط(زینب الق اروط  : ، تحقیقالمؤمنین عمر بن الخطاب

 .بیروت
، مكتب  ة الفج  ر الإس  لامیة،  أخلاقن  ا، )ھ  ـ١٤٢٦(ج  وھري، محم  د ربی  ع محم  د    -٦٠
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 .المدینة
البعث    ات الخارجی    ة للمملك    ة العربی    ة ، )ھ    ـ١٤٠٣(حج    ازي، ص    ادق عل    ي  -٦١

، بدایتھا وتطورھا واتجاھھا ثم العقبات التي واجھت وتواجھ المبتعث، سعودیةال
 .مطابع الصفا، مكة

الإنترن  ت والقن  وات الفض  ائیة  ، )ھ  ـ١٤٢٤(الحرب  ي، عب  د الك  ریم ب  ن عب  د االله    -٦٢
 .، العبیكان، الریاضودورھا في الانحراف والجنوح

، وزارة الش ئون  ذجالقدوة مبادئ ونما، )ھـ١٤١٩(حمید، صالح بن عبد االله بن  -٦٣
 .الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، الریاض

، المكتبة المھذب المستفاد لتربیة الأولاد، )ھـ١٤٢١(الخداش، جاد االله بن حسن  -٦٤
 .الإسلامیة، عمان، الأردن

، مدخل إل ى أص ول التربی ة الإس لامیة    ، )ھـ١٤١٨(الدخیل، محمد عبد الرحمن  -٦٥
 .دار طیبة، المدینة المنورة

محم د الحم ود،   : ، تحقی ق ال ورع ، )ھ  ـ١٤٠٨(بن أب ي ال دنیا، عب د االله ب ن عبی د      ا -٦٦
 .الدار السلفیة، الكویت

مج دي  : ، تحقی ق مك ارم الأخ لاق  ، )ھ  ـ١٤١١(ابن أبي الدنیا، عبد االله بن محمد  -٦٧
 .السید، مكتبة القرآن، القاھرة

، ئلالأھ  داف والوس  ا.. تربی  ة الش  باب، )ھ  ـ١٤٢٣(ال دویش، محم  د ب  ن عب  د االله   -٦٨
 .مدار الوطن

 تربیة المراھق ب ین الإس لام وعل م ال نفس    ، )ھـ١٤١٧(الزعبلاوي، محمد السید  -٦٩
  .، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان)٣ط(

أس  س التربی  ة الإس  لامیة ف  ي الس  نة    ، )م١٩٨٤(الزنت  اني، عب  د الحمی  د الص  ید    -٧٠
 .، الدار العربیة للكتاب، لیبیاالنبویة

 والمراھق  ة عل  م نف  س النم  و الطفول  ة  ، )ھ  ـ١٤٢٥(زھ  ران، حام  د عب  د الس  لام    -٧١
 .، عالم الكتب العلمیة، القاھرة)٦ط(

، )ن .د( أبناؤن  ا والتربی ة الإس  لامیة ، )ھ  ـ١٤١٨(الزھران ي، خال د حس  ن محم د     -٧٢
 .الریاض

التربیة الإیمانیة الصحیحة وأثرھا ف ي  ، )ھـ١٤٢٦(الزھراني، علي بن إبراھیم  -٧٣
 .ر الحضارة، الریاض، داتحصین الشباب ضد الغزو الفكري

.. ظ  اھرة الإنح  راف عن  د الش  باب  ، )ھ  ـ١٤٢١(أب  و زی  د، ص  لاح أحم  د الس  ید    -٧٤
 ).م .د(، )ن .د) (ط. د( أسبابھا وعلاجھا

البیئ ة التربوی ة للطف ل    ، )ھ  ـ١٤٢٤(السقا، لیلى خمیس، وشراب، یوسف محمد  -٧٥
 .منشورات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة ،في الإسلام

، دار المؤی   د، التربی   ة الإس   لامیة ، )ھ   ـ١٤٢٦(خض   ر  الس   ید، ص   لاح حس   ن  -٧٦
 .الریاض

 الأسس النفسیة للنمو من الطفول ة إل ى الش یخوخة   ، )م١٩٧٥(السید، فؤاد البھي  -٧٧
 .القاھرة) ط ن(، )٤ط(

مش   كلات الش   باب والم   نھج الإس   لامي ف   ي  ، )ھ   ـ١٤٠٩(ش   بیر، ولی   د ش   لاش  -٧٨
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 .، دراسة نظریة ومیدانیة، مؤسسة الرسالة، بیروتعلاجھا
، دار الرائ  د العرب  ي، موس  وعة أخ  لاق الق  رآن، )ھ  ـ١٤٠١(الشرباص  ي، أحم  د  -٧٩

 .بیروت، لبنان
، دار تربی   ة الش   باب للآب   اء وال   دعاة ، )ھ   ـ١٤١٣(الش   نتوت، خال   د ب   ن أحم   د   -٨٠

 .المجتمع، جدة
، إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول، )ھـ١٤١٣(الشوكاني، محمد بن علي  -٨١

 .، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت)٢ط (محمد سعید البدري : تحقیق
، دار التأص  یل الإس  لامي لرعای  ة الش  باب  ، )ھ  ـ١٤٠٥(ص  الح، محم  د عزم  ي   -٨٢

 .الصحوة، القاھرة
 .، المكتب الإسلامي، بیروتالإبتعاث وخطره، )ھـ١٣٩٨(الصباغ، محمد  -٨٣
، دار الوفاء، التربیة ودورھا في تشكیل السلوك، )ھـ١٤٢٧(الطحان، مصطفى  -٨٤

 .المنصورة
، البش رى  ف ي التربی ة  ^ م ن أس الیب الرس ول    ، )ھ  ـ١٤١٠(ر، نجیب خال د  العام -٨٥

 .الإسلامیة، الكویت
، أس الیب ال دعوة والتربی ة ف ي الس نة النبوی ة      ، )ھ  ـ١٤٢٠(العاني، زی اد محم ود    -٨٦

 .، الأردنعماردار 
، )٣ط( الأس س النفس یة للنم و الإنس اني    ، )ھ  ـ١٤٠٧(عبد الرحیم، طلعت حس ن   -٨٧

 .دار القلم، الكویت
 المرش د ف ي كتاب ة الأبح اث    ، )ھ  ـ١٤١٢(االله، عبد الرحمن، وف وده، حلم ي    عبد -٨٨

 .، دار الشروق، جدة)٦ط(
دور الش باب ف ي بن اء الأم ة والحض ارة وكی ف       ، )ھ  ـ١٤٠١(العبد، عبد المجی د   -٨٩

 .، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، الریاضنعنى بھ
دار الاعتص  ام،  ،الإس  لام والمش  كلة الجنس  یة  ، )ت. د(عب  د الواح  د، مص  طفى    -٩٠

 .القاھرة
، إشراقات البحث العلمي، مفھومھ، أدواتھ، أسالیبھ، )ھـ١٤٢٤(عبیدات، ذوقان  -٩١

 .للنشر
، الإس  كندریة، )ن. د( ال  دین منب  ع الحی  اة  ، )م١٩٥٩(عرج  ون، محم  د ص  ادق    -٩٢

 .مصر
، دار ال وطن،  الب ث المباش ر حق ائق وأرق ام    ، )ھ  ـ١٤١٢(العمر، ناصر س لیمان   -٩٣

 .الریاض
، مكتبة الحلبي، القیم الإسلامیة والتربیة، )ھـ١٤٠٨(، خلیل مصطفى أبو العنین -٩٤

 .المدینة المنورة
، دار المنھ  اج النب  وي ف  ي دع  وة الش  باب ، )ھ  ـ١٤١٥(العی  د، س  لیمان ب  ن قاس  م   -٩٥

 .العاصمة، الریاض
س  بل وقای  ة الأولاد م  ن الإنح  راف م  ن    ، )ھ  ـ١٤٢٦(العی  د، س  لیمان ب  ن قاس  م    -٩٦

 .نشر، الریاض، مدار الوطن للمنظور إسلامي
، )٢ط(، نظ رات ف ي مش كلات الش باب وكیفی ة معالجتھ ا      ، )ت. د(الفعر، حمزة  -٩٧

 .دار الأندلس الخضراء، جدة
 موعظ ة الم ؤمنین م ن إحی اء عل وم ال دین      ، )ت. د(القاسمي، محمد جمال الدین  -٩٨
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 .، دار المعرفة، بیروت، لبنان)ط. د(
لمدین  ة للص  حافة ، مؤسس  ة ا)٢ط( واقعن  ا المعاص  ر، )ھ  ـ١٤٠٨(قط  ب، محم  د  -٩٩

 .والطباعة والنشر، جدة
، إغاث ة اللھف ان م ن مص ائد الش یطان     ، )ھ  ـ١٣٩٥(ابن القیم، محمد بن أبي بك ر   -١٠٠

 .، دار المعرفة، بیروت)٢ط(محمد حامد الفقي : تحقیق
ش عیب الأرن ؤوط   : تحقی ق  زاد المع اد ، )ھـ١٤٠٧(ابن القیم، محمد بن أبي بكر  -١٠١

 .، مؤسسة الرسالة، بیروت)١٤ط(
، روض ة المحب ین ونزھ ة المش تاقین    ، )ھ  ـ١٤٢٣(القیم، محمد ب ن أب ي بك ر     ابن -١٠٢

 .یوسف علي بدیوي، دار طیبة الخضراء، مكة المكرمة: تحقیق
مش  كلات الش  باب الحل  ول المطروح  ة والح  ل     ، )ھ  ـ١٤٠٦(محج  وب، عب  اس   -١٠٣

 .، إصدارات كتاب الأمة، قطرالإسلامي
، لتھذیب الغریزة الجنس یة الضوابط الشرعیة ، )ھـ١٤٢٣(محمد، الصادق المنا  -١٠٤

 .مؤسسة الرحاب الحدیثة، الریاض
، س  بل العف  ة وخط  ورة الانح  راف وأس  بابھ   ، )ھ  ـ١٤١٨(محم  د، م  ریم خم  یس   -١٠٥

 .، دار الوفاء، المنصورة)٢ط(
، دار التوزی  ع التربی  ة الإس  لامیة ف  ي البی  ت  ، )ھ  ـ١٤٢٦(محم  ود، عب  د الحل  یم   -١٠٦

 .والنشر الإسلامیة، القاھرة
، دار الطفول  ة والمراھق  ة.. عل  م نف  س النم  و، )ھ  ـ١٤٢١(مخیم  ر، ھش  ام محم  د  -١٠٧

 .اشبیلیا، الریاض
مشكلات المرأة المسلمة المعاص رة وحلھ ا ف ي ض وء     ، )ھـ١٤١٠(مرزا، مكیة  -١٠٨

 .، دار المجتمع، جدةالكتاب والسنة
أص ول التربی ة الإس لامیة ل لأولاد     ، )ھ  ـ١٤٢٣(المسبحي، بدری ة عب د ال رحمن     -١٠٩

 .، الریاض)ن. د( م والسنة النبویةوالبنات في ظل القرآن الكری
التربی  ة الإیمانی  ة وأثرھ  ا ف  ي تحص  ین  ، )ھ  ـ١٤٢٤(المغامس  ي، س  عید ب  ن ف  الح   -١١٠

 .، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورةالشباب من الإنحراف
التربی ة ب الحوار م ع الش باب وأثرھ ا ف ي       ، )ھـ١٤٢٥(المغامسي، سعید بن فالح  -١١١

 .، مدار الوطن للنشر، الریاضوالسلوكیة تحصینھم من الانحرافات الفكریة
ش  عیب : ، تحقی  قالآداب الش  رعیة، )ھ  ـ١٤١٩(اب  ن مفل  ح، عب  د االله ب  ن محم  د     -١١٢

 .، مؤسسة الرسالة، بیروت)٣ط(الأرنؤوط 
، دار اب  ن م ن أس  الیب التربی ة ف  ي الق رآن   ، )ھ  ـ١٤٢٢(مكانس ي، عثم  ان ق دري    -١١٣

 .حزم، بیروت
النم  و م  ن   ، )ھ   ـ١٤١٠(ید منص  ور، محم  د جمی  ل، وعب  د الس  لام، ف  اروق س         -١١٤

 .، التھامة، جدة)٤ط( الطفولة إلى المراھقة
، )٦ط( الأخ لاق الإس لامیة وأسس ھا   ، )ھ  ـ١٤٢٣(المیداني، عبد الرحمن حس ن   -١١٥

 .دار القلم، دمشق
، وأس الیبھا ف ي   أص ول التربی ة الإس لامیة   ، )ھ  ـ١٤١٧(النحلاوي، عبد الرحمن  -١١٦

 .ا، دار الفكر، دمشق، سوری)٣ط(البیت والمدرسة 
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 .، دار المحمدي، جدةأخلاقنا في المیزان، )ھـ١٤٢٢(نصیف، فاطمة عمر  -١١٧
دراس ة نفس یة إس لامیة    .. المراھق ون ، )ھ  ـ١٤١٥(النغیمشي، عبد العزیز محمد  -١١٨

 .، دار المسلم، الریاض)٣ط( للآباء والمعلمین والدعاة
، دار )٢ط( الطفل والأسرة والمجتمع، )م١٩٩٠(نمر، عصام، وسمارة، عزیز  -١١٩

 .ر، عمانالفك
ش  ویكار زك  ي، مجموع  ة : ، ترجم  ةالت  دریب الفع  ال، )م٢٠٠٣(نیوب  اي، ت  وني  -١٢٠

 .النیل العربیة، القاھرة
، دار الثقاف   ة، الرس   ول العرب   ي المرب   ي ، )ھ   ـ١٤٠١(الھاش   مي، عب   د الحمی   د   -١٢١

 .دمشق، سوریا
، مكتب  ة )٢ط( عل  م ال  نفس التك  ویني  ، )م١٩٨٦(الھاش  مي، عب  د الحمی  د محم  د     -١٢٢

 .، مصرالخانجي، القاھرة
مص طفى الس قا وآخ رون    : ، تحقی ق السیرة النبویة، )د ت(ابن ھشام، عبد الملك  -١٢٣

 .، دار القبلة)ط .د(
مش كلات الش باب الجنس یة والعاطفی ة تح ت      ، )ھ  ـ١٤٠١(واصل، عبد ال رحمن   -١٢٤

 .، دار الشروق، جدةأضواء الشریعة الإسلامیة
 .الریاض ، دار الھجرة،)٣ط( بصمات على ولدي، )ھـ١٤٠٩(الیحیى، طیبھ  -١٢٥
، مؤسس ة الرس الة،   )٣ط( التربیة الوقائی ة ف ي الإس لام   ، )ھـ١٤١٢(یكن، فتحي  -١٢٦

 .بیروت
 
، )٢ط( ،التربی  ة الذاتی  ة م  ن الكت  اب والس  نة  ، )ھ  ـ١٤٢١(الأھ  دل، ھاش  م عل  ي   -١٢٧
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